امام 
وزارة التعليم العالم ١‏ 
جامعة أم القفرى 
كلية الدعوة و أصول اللرين 
غوذج رقم )6١‏ 
ياجلاة أطروحة علمية فى صيغتها البهانية بعد اججراء التعديلات 


لي ا ولنك ربا 5 د اإلشسس عدويو اح انو عا 4 فا ور وس و ا و 
عنوان الأطروحة ود و الشاععرة 5 م ا 


اللمد ال وب العاللين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والرسلين وعلى آله وصححجه أبعين وبعد + 


فبداءً على توصية اللجدة اللكونة لمناقشة الأطروحة اللذكورة أعلاه _ وال عت مناقشتها بتاريخ 18+ 4511 ١ها_‏ بقبوطا بعد إاجراء 
التعلريلات اللمطلودة .و حيث قد م عمل اللازم ؛ ذإن اللجدة توصي ياجلاتيها في صيغتها اليهائية المرفقة للدرجة العلمية المذكورة أعلاه .. 
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جامعة أم القرى 
كلية الدعوة وأصول الدين 
قسم العقيدة 


0 


جهود أئمة الشافعية في تقرير توحيد العبادة 
رسالة دكتوراه 


إعداد ٠‏ 
عبد الله بن عبد العزيز العنقري 


إشراف 
أ . د . أحتمد بن سعد بن حمدان الغامدي 


الجرء الأول 


"2 أه 


3 يي 
ضِ إل ريم 
ملخص رسالة دكتوراه «جهود أئمة الشافعية في تترير توحيد العيادة» 


تتكون الرسالة من مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وغاتمة . 
تضمنت المقدمة بيان أهمية الموضوع وأسباب اختياره وخطة البحث ومنهج الباحث . 
| وتضمن التمهيد الكلام على نشأة المذهب الشافعي» وذلك في فقرتين هما أولاً : الامام الشافعي . فانياً : 

المذهب الشافعي . 

أما الباب الأول : فموضوعه هو التوحيد ؛ ورُكز فيه على بيانهم أن حقيقته الشرعية هي الإقرار بهذه 
الكلمة العظيمة «لاإله إلا الله» بشروطها ولوازمها , وأن معناها الذي بعت به الرسل هو أنه لامعبود بحق إلا 
الله » مع بيانهم الجلي أن الكفار كانوا مُقَرّين بربوبية الله وحده ‏ فمن نم استدولَ عليهم بهذا الترحيد الذي 
أقروا به ؛ لإلزامهم بالتوحيد الذي جحدوه » وهو توحيد العبادة 

أما الباب الثاني فموضوعه هو العبادة » وكان الزكيز فيه على جوانب رئيسة ؛ أهمها تحديدهم الدقيق 
فهرم العبادة : مربوطا بذكر نماذج لأهم أنواعها الظاهرة والباطنة » وبعد ذلك تم الزكيز على جهودهم في بيان 
الشروط التي لاتصح العبادة إلا بها . 

وتجلى من خلال هذا الباب أن للعبادة مفهرما واسعاً يشمل سار اقرب الظاهرة والباطنة » سواء 
أكانت قوليّة أو فعليّة أو تركيّة » وأنهم يوجبون صرف هذه العبادات كلها لله وحده ؛ مقرونة بالإخلاص له 
تعالى والمتابعة لشرعه . ش 

أما الباب الثالث فموضوعه الشرك ؛ وركز فيه على بيانهم حقيقته ؛ وهي صرف العبادة لغير الله » وأن 
السبب في حدوئه هو الغلرّ » ثم ثققلت جهودهم في بيان أنواع الشرك ؛ وأن منها ماهو مناف لأصل التوحيد : 
ومنها ماهو مناف لكماله , وتم تفصيل ذلك بذكر تماذج تبين كل نوع . 

وني هذا الباب نقلت جهود مُوسّعة تؤكد منعهم صرف أي نوع من العبادة لغير الله كالدعاء والذبح 
والسجود ونحوها ؛ وأن الواقع في شيء من هذا واقع في ناقض من نواقض الدين . 

كما تم نقل جهودهم في المنع من الشرك المنافي لكمال التوحيد » وبيانهم أن هذا الضرب عن الشرك قد 
يرصل إلى الشرك الممافي لأصل العرحيد . 

وتم ني أثناء هذا الياب التنبيه إلى حقيقة مهمة . وهي أن مظاهر الشرك الأكبر لَمَا لم تكن موجودة لدى 
أهل الإسلام المتقدّمين تحَدّث عنها الأولون من الشافعية حديفهم عن أمور لاتقع من أهل هذا الدين » بينما 
تحلّث عنها المتأخرون منهم حديثهم عن داء واقع في الأمّة يَرُومون علاجه والتحذير منه . 

وقد روعي في البحث استقراء أكبر قدر يمكن من جهود الشافعية خاصة . ليككون اللضمون مطابقاً 
لعنوان الموضوع . بحيث يقف القارىء على جهرد متكاملة للشافعية لايشاركهم فيها غيرهم . 


الباحث المشرف عميد الكلية 


دم ولق ووس ظ 
عكر / 0١‏ ضحت ا عق 


سداد 


7 50 
المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا » من 
يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . 

فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولاتموتن إلا وأنقم مسلمون20 فيا أيها الناس 
اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيرا ونساء واتقوا 
الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباا274 فإيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا 
قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماء(). 

أما بعد فإن موضوع توحيد العبادة موضوع عظيم الطب جليل القَدْرء بُعِنْتْ لأجله الرسل 
وأنْزت الكتب وشرعت الشرائع وقامت سوق الجهاد . وصار الناس بسببه فريقين . فريق في اجنة 
وفريق في السّعير » وأبى الرب تعالى قبول الأعمال حتى تكون مبتيّة عليه مسبوقة به . 

ولمًّا كان هذا الجانب التفلنم من الوسيدبالتذر اللاي :د كتوة فقند تعمردي ١‏ أن يكون 
موضوع هذا البحث مرتبطاً به » فإن حاجة الأمّة إلى تبيينه أعظم من حاجتها إلى كل شيءٍ سواه » 
كيف لا وهذه الأمّة لم صل إلى واقعها اليوم إلا بسبب ما كُسَبْه الأيدي من التفريط في حق الله ! 
وأَهّمّهِ وأَعْظْمُه تحقيق توحيده وين وإسلام الوجه له وحده دوتما أحد سواه . 


ولاريب أن هذا الرّكن الأعظم إذا ضيّع لم يستكثر أن يُضَّيّع ماسواه ؛ لأن مّن فرّط في 
الأساس سَّهل عليه التفريط في كل ماعداه . 


” : سورة آل عمران‎ -١ 
١ : ا سورة النساء‎ 


6'- سورة الأحزاب : 7١-1٠8‏ . 


مم 


والناطر'يغين البصيرة كال سلق الأمّة يذرك أن كل عر وعيك مالوه كان مرتيطا بهذا 
التوحيد الذي حَقَقَُوه » كما قال تعالى لإوعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم 
5 ع 2 */ ١١‏ 
وبذلك يعي القارىء الأهمية البالغة لهذا الموضوع وماأشبهه من الموضوعات الي مَدارُها على 
التوحيد » فإن فيها توضيح أمر جعل الله عرّ الدنيا والآخرة مربوطاً به » فلا سبيل إلى هذا العرّ إلا من 
خلاله . 
فأما عن سبب اختيار جمع جهود علماء الشافعية حول هذا الموضوع فذلك ما يأتي بيانه في 
الفعرة الكنية ول الله: 
أسباب اختيار الموضوع 
يمكن إجمال أهم أسباب اختيار الموضوع ف الآني : 
أولاً : أهمية المذهب الشافعي وانتشارّه في الآفاق » ففي جمع جهود علمائه دعوة للمنتسبين 
إلى المذهب ممن رَلَ في أمر توحيد العبادة إلى تصحيح المسار . 
ففي جمع جهودهم من الفائدة نظيرٌ ماتقدم ذكره في الفقرة السابقة » ولكن على نطاق أوسع . 
قالنا؟ أذ كت مرو التاوح وبطرة توصينا العنادة عنم »لقنا اسه ويطة البعض منهم 
أن الحنابلة هم الذين ابتكروه » وهذا سوء فهم عجيب للموضوع من جهة . وهضم من جهة أخرى 
الجهود الآخرين الذين بذلوا ف بيانه الكثير . 
رابعاً : قلة تَصّدَّر الباحثين لجمع أقوال علماء الشافعية المتعلقة بتوحيد العبادة واتّجاه الجهود 


إلى نقل أقوال علماء آخرين سواهم . 
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واس 

خطة البحث 
تتكون خطة البحث من مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة . 
المقدمة . وتتألف من الآتي : 
- بيان أهمية الموضوع 
أسباب اختيار الموضوع 
خطة البحث 


- منهج الباحث 


التمهيد , وهو في نشأة المذهب الشافعي 
الباب الأول : التوحيد , وفيه تمهيد وفصلان : 


تمهيد في تعريف الترحيد لغة 


الفصل الأول : معنى التوحيد , وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : التوحيد في الشرع 
المبحث الثاني : معنى لا إله إلا لله » وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : بيان معنى كلمة «إله» 
المطلب الثاني : معنى كلمة التوحيد مفصّلاً 
المبحث الثالث : شروط لا إله إلا ١‏ لله 


المبحث الرابع : التوحيد أول دعوة الرسل 


الفصل الثاني : توحيد المعرفة , وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : إقرار الكفار بتوحيد المعرفة 
المبحث الثاني : الاستدلال على توحيد العبادة بتوحيد المعرفة 


اليباب الثاني : العبادة » وفيه فصلان : 
الفصل الأول : تعريف العبادة لغة واصطلاحاً 
أولاً : تعريف العبادة لغة 


ثانيا : تعريف العبادة اصطلاحاً 


الفصل الثاني : أنواع العبادة وشروط صحتها , وفيه المباحث الآتية : 
المبحث الأول : الأعمال الباطنة » وفيه المسائل الآتية : 
المسألة الأولى : امحبة 
المسألة الثانية : الخوف والرجاء 
المسألة الغالغة : التوكل 
المسألة الرابعة : الصبر 
المسألة الخامسة: التوبة 


المبحث الثاني : الأعمال الظاهرة » وفيه المسائل الآتية : 
المسألة الأولى : الذكر 
المسألة الثانية : الدّعاء 
المسألة الثالثة : الذبح 
المسألة الرابعة : النذر 


المسألة الخامسة: الطواف 


المبحث الثالث : شروط صحة العبادة 


الباب الثالث : الشرك , وفيه تمهيد وفصلان : 


تمهيد 

الفصل الأول : التعريف بالشرك وبيان سببه » وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : بيان حقيقة الشرك 
المبحث الثاني : بيان سبب الشرك 


الفصل الثاني : أنواع الشرك ء وفيه تمهيد ومبحثان : 

تمهيد 

المبحث الأول : الشرك المنافي للتوحيد . وفيه المسائل الآتية : 
المسألة الأولى : شرك الدعاء 
المسألة الثانية : شرك الطاعة 
المسألة الثالغة : شرك الذبح 
المسألة الرابعة : شرك السجود 
المسألة الخامسة: شرك الطواف 
المسألة السادسة: شرك النذر 
المسألة السابعة : شرك السّحر 


المسألة الغامنة : شرك الرّقى والتمائم 


المبحث الثاني : الشرك المنافي لكمال التوحيد , وفيه المسائل الآتية : 
المسألة الأولى : الحلف بغير ١‏ لله 
المسألة الثانية : التسوية في المشيئة 
المسألة الثالغة : التعبيد لغير ١‏ لله 
المسألة الرابعة : التسمّي بملك الملوك 
المسألة الخامسة: الطُيّرة 


المسألة السادسة: تبك الممنوع 


المسألة السابعة : سب الدّهر 


الخناتمة 5 وفيها عرض أهم النتائج 
الفهارس 


منهج الباحث 

يعكن إيجاز المنهج الذي اتبعته ف كتابة هذا الموضوع في الآتي : 

أولاً : لم أتوسع في تقرير المسائل إلا عند الحاجة الى لابدّ منها ؛ لأن هذا الموضوع لايراد به 
التأليف العام في توحيد العبادة » وإنما يراد به جمع جهود الشافعية ف تقريره ؛ ولهذا المعنى حرصت 
على التقليل من النقل عن غير الشافعية ؛ ليقف القارىء على جهود متكاملة للشافعية لايشاركهم فيها 
غيرهم قدر المستطاع . 

انيا : لمّا كان الشافعي رضوان الله عليه هو الإمام المعتير عند جميع الشافعية بسائر 
اتجاهاتهم فقد جعلت كلامه في المقام الأول » وحرصت على جمع أكبر قدر من جهوهه المتعلقة 
بالموضوع . 

ثالنا : تقلت عن علماء الشافعية دون تفريق » ول ينعم من نقئل الأقوال الصحيحة:ماقد 
يوجد عند بعض قائليها من المخالفة ؛ لأن المقصود هنا جمع الجهود السليمة بقطع النظر عن كل 
ماعداها » فما دام القول في نفسه سليماً لامطعن فيه فإني أنقله ؛ لدخوله في دائرة هذا البحث ؛ ولأن 
الوكر عل افيه دين الشافية تفعد اللضيع غيل شين للمذعي. حيعا معنن قرماخه + وشرز 
الوهم بأن توحيد العبادة لم يعتن به إلا الحنابلة والمتأثرون بهم . 

رابعا : تعقبت الأقوال الى رأيت أن فيها مَلْحَلا في حانب من الهوانب » مراعياً الأدب الذي 
ينبغي أن يتحلى به طالب العلم في مثل هذا المقام . 

خامساً : عَرَوتُ الآيات القرائنة توج حيت الأسادنث والآثار » ورَغِبِت عن التوسّع ف 
التخحريج إلا عند الحاجة . 

سادسا : بِيِنْتُ معاني الألفاظ الغريبة من كتب اللغة وغريب الحديث . 

سابعا : ضبطتُ بالشكل مادعت الحاجة إلى ضبطه . رَعْبَةَ في النطق به نطقاً صحيحا . 

نأمسا + ركرظ عل النقل مق المضاذن الأضليه عدر المستطاع + وروت حالم امكو من 


الوقوف عليه إلى مصدر علمي موثوق . 


و 


ناميعا > اجظة اللأمل وفع تزاف الكنائية حافت مات كوا قب قاف 
الشافعية ؛ لتوضيح انتسابهم إلى المذهب . 

عاشرا :وضعت فهارس للآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأعلام الذين وردت أسماؤهم 
ف الست 

وبعد فإني أحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات » فبفضله ويَِ سَّهُل أمر هذا البحث ء 
وششلة ال اخار ورك عفيامد حي افبنه .«ولفضلة حلت اقلارية تدك ممه هلي ثافها ‏ بال سييعانة 
أن يجعل عاقبته عملاً صالخا مُتقبّلاً » ثم أشكر لفضيلة شيخي المشرف على البحث الأستاذ الدكتور 
أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي » جزاه الله تعالى عين خير الجزاء على مابذل من وقنه وجُهّده منذ 
الحظة عرض الموضوع عليه وحتى الفراغ منه » كما أشكر لعضوي للجنة المناقشة الكريمين فضيلة 
الأستاذ الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل وفضيلة الدكتور عبد الله بن عمر الدميجي على تفضّلهما 
بقبول مناقشة هذا الموضوع . 

راحو بالشكر جميع الإخوة الفضّلاء الذين أمدّوني باقتراحاتهم أو كتبهم سانا الله أن 


م عو مصاع د 4 00 2 و 0 5 
يتقبل مسعاهم وييسر أمورهم » والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مبار كا فيه كما يحب ربنا ويرضى . 


تمهيد في نشأة المذهب الشافعي 

الحديث عن نشأة المذهب الشافعي حديث طويل ولاشك . غير أن الذي نحتاج إلى بيانه هنا 
هو أبرز النقاط الي لايَحْسُن من طَرَقَ موضوعاً كموضوعنا أن يُعْفِلها » فأما انتهاج طريقة الاستقصاء 
في هذه المسألة فليس مرادا هاهنا ؛ لأن الاستقصاء يدخلنا في عرض تاريخي مُوسّع يخرجنا عن 
الما 

وإذاً فالكلام ف هذا التمهيد سينصبّ بحول الله على التعريف بإمام المذهب وبحقيقة مذهبى 
وذلك في الفقرتين الآتيتين : 

أولاً : الإمام الشافعي . 


ثانياً : المذهب الشافعي . 


اقلا 


أولاً : الإمام الشافعي : 

هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد 
ابن عبد يزيد ب بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف المُطْلي أن ع رعول ال 6و 

ول ره العام نين ومافة(') بؤرّة أو عسقل0) يسما تم جتوك أنه إل امكة فنا 
بها وأخذ العلم عن علمائها » ثم ارتحل بعدما أفتى وتأهّل للامامة إلى المدينة » فحمل عن مالك 
() وغيره من أهل العلم ناك ارَكل إل لبن واعتةعين علناتهنا وامتتعيل يهنا فشيدت 


ير ٠.‏ ع 8 كو + 0 5 5 1 
سيرته وطار له ذكر » غير أنه اتهم عند الخليفة هرون الرشيد( © بأنه يريد الخلافة » فحَمل إلى بغداد 


ابن أنس 


0 ؛ فدحلها عام أربع وثمانين ومائة واجتمع افيه قد ل انه ميا سمي لبه الرفله 
وأكرمه ثم عاد إلى مكة . 

وف عام مس وتسعين ومائة قَدِم الشافعي إلى العراق ومكث بها سنتين اتتفع به فيها عدد 
من علمائها . سيّما المحدّثين الذين أعجبوا بفهمه وفقهه واستقامة منهجه » ثم رجع إلى مكة » وعاد 


إلى بغداد ثانية سنة ثمان وتسعين ومائة » ومكث بها أشهرا . 


وف عام تسع وتسعين ومائة أو ف عام مائتين قدم الشافعي إلى مصر واستقر بها إلى أن توق 


-١‏ هكذا أورد نُسّبّه صاحبّه الربيع بن سليمان في مقدمة الرسالة ص7 » وإثبات النسب من هذا الممدر المعروف يعني 
عن ذكر مراجع أخرى استهلت بذكر نسّبه في أول ترجمته » ككتب الطبقات والمناقب . 

- نقل البيهقي في مناقب الشافعي 0 عن شيخه الحاكم أنه لا يعلم نخلافاً بين أصحاب الشافعي في ذلك . 

+- على خلاف في ذلك » وللذين ترجموا له كلام طويل في المسألة » غير أن الكثير منهم على أن الرواية بأنه ولد في 
اليمن غلط أو مُتأوَّلة» انظر المناقب للبيهقي 75-177/١‏ » وسير أعلام النبلاء للذهبي ٠١/٠١‏ . 

4- ابن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي » إمام دار الهجرة في زمنه » وصاحب المُوطأ الذي قال فيه الشافعي 
ماقي الأرضن كاب ار حزان فنه ٠‏ توق رحمه الله عام ءانظر تذكرة الحفاظ للذهبي امم 

- هو أبو جحعفر هرون بن الخليفة المهدي بن الخليفة المنصور , من ذرّيّة العباس عم رسول الله يك » استخيلف بعد أخخيه 
الحادي » وكان ذا حَجّ وجهاد 3 رحمه الله وعفا عنهء انظر لرجمته السير للذهيبي 10-8 7؟ وتاريخ المخلفاء 
للسيوطي ص٠4‏ 7-هه” . 


فهذه خلاصة للحم وأعهر ما ينبني« كزه ق التعزيق »رلته رتجه لذ ء مزادوفة بدن زو اينات 
١ -‏ 


سسسب ب 
-١‏ انظر الروايات الى أوردها ابن أبي حاتم ف آداب الشافعى ومناقبه ص 56-1١‏ , والبيهقى ف المناقب ١/1/ا-‏ دلا 
٠٠-96٠ء‏ وكذا؟/١09-ووم‏ ؛ وانظر السير للذهبي 


١5-٠‏ ومناقب الشافعي لابن الأد 
ومناقب الشافعي لابن كثير ص 44-58 , 4.9417 , 


بير ص ٠‏ ل/ا-لالم 20 


ثانيً : المذهب الشافعي 

ظهر المذهب أول ما ظهر يعكة حيث كانت أكثر إقامة الشافعي رحمه الله » وقد كان 
لوجوده بالبلد الحرام - مقصد الحجّاج والمعتمرين ‏ أثر كبير في تعريف الناس به ء سِيّما أهل العلم 
منهه('2, كما أن مُكُنه ف بغداد من الأسباب الكبيرة في انتشار مذهبه وذيوع صييته ؛ فإن بغداد إذذاك 
أهم البلدان الإسلامية على الإطلاق ؛ لأنها مركز الخلافة ومجدسع ثلة من علماء الأقة اباي 
فكانت على الدوام مقصداً لطلاب العلم من سائر اللبهات(). 

وقد الْمَفّ حول الشافعي هناك تلق كثير يَنهلون من علمه ويقتبسون من دقيق استنباطه 
وفهمه » حتى إن كناك نواتنشةة> الت صفة بالعزاق قد زو اف عه أربعة دن عشاهم علمائها(). 

ولمّا اتتقل الشافعي إلى مصر تقاطر الناس عليه من الشام والعراق واليمن وسائر النواحي 
للأحذ عنه وسماع سا0 

وقد قوي المذهب ممصر قوة شديدة » حتى فاق المذهب المالكي الذي كان عليه غالب أهل 
تلك البلاد قبل قدوم الشافعي( ). 

خلف الشافعي رضوان الله عليه مايربو على أربعين ومائة كتاب » سوى الكتب الي أملاها 


على أصحابه( 2؛ واصطلح على تسمية الطور الذي عاشه في العراق بالقديم وتسمية الطور الذي 


اد انفلر عير انمد بن فيل تحيين قدم مكة ولزم تتلقة العنافتي تبع وابنود تشاع العائتي الذين مع أعلى إسئادا رعةة 
وانظر حواب أحمد لمن انتقده » وذلك في آداب الشافعي لابن أبي حاتم ص 48ه-3ه وحلية الأولياء لأبي نعيم 948/3- 
8 وغيرهما . 

وانظر أيضاً المناظرة الى جرت بين الشافعي وبين إسحاق بن راهويه ف مكة عن كرى بيوت مكة ء وذلك ف 
آداب الشافعي لابن أبي حاتم ص 1831-1١17‏ » وكذا المناظرات الي جرت للشافعي يمكة مع محمد بن الحسن صاحب 
أبي حنيفة » ومع عبد الملك الماجشون ف المناقب للبيهقي .7381030560-199-0-3181-4١1/8/١‏ 
*- انظر ماذكره ابن كثير عن هذه المدينة في البداية والنهاية ٠١-95/٠٠‏ » وقد صتف الخطيب البغدادي كتاباً حافلاً 
عق هذه الأدية تونع كيه تونتما شديدا.. 
9- وهم أحمد بن حنبل وأبو ثور والزعفراني والكرابيسي » انظر مقدمة المجموع للنووي 3/١‏ . 
4- انظر مقدمة المجموع 1/١‏ . 
ه- انظر مناقب الشافعي للبيهقي 7١8/١‏ » وكذا ؟٠/1/7-٠/‏ وطبقات السبكي 3717-877/١‏ . 


5- أفاده البيهقي في المناقب 27514/١‏ 751 »2 وقد سردها بأسمائها . 
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عاشه في مصر بالجديد ؛ لما أنه رحمه الله قد رجع في مصر عن بعض آرائه الاجتهادية الي قال بها 8 

2 ع ع‎ 5 ١ 
. العراق( 2 شأنه في ذلك شأن غيره من أهل العلم المُتبعين للدليل‎ 

ولَمّا كان الشافعى يرى ما أحدثه أهل الكلام في العراق وغيرها من اليلدان من الاستعلان 
دح ود - 1 5 8 5 و 3-6 5 
بنشر شبههم وصريح الدعوة إلى بدعتهم ‏ مع ما وصلوا إليه من المنزلة الخنطيرة عند أهل الخل والعقد 
- فإن الشافعي رحمه الله قد أَوْلَى أمر الدفاع عن طريقة السلف عناية بالغة » ولم يكن ليقصر مِمّته 
على نشر العلم المتعلق بالأحكام الفقهية وحدها ء بل أَوْلى جانب الاعتقاد ماهو حدير به من الإيضاح 
والبيان . 

ولَمّا كان من أعظظم الأخطار العقدية في ذلك الوقت ماتنادى به المتكلمون من رَدّ جملة كبيرة 

١ 5 4 

من النصوص الثابتة عن النبي وليه في مسائل الاعتقاد ؛ لأنها تناقض أصوطو( 2 فإن الشافعي قد تصدى 
للرد عليهم » إدراكا منه بأن في سريان هذا الداء خطرا بالغا على العقيدة الى وردت جملة كثيرة من 
0 ا , 1 3 0 
أمورها عن طريق نصوص السنة » فمِن ثم ركز الشافعي جزءا واسعا من جهوهده للرد على شبه 

5 5 5 و 14 1-0 
القوم والذب عن هذا المصدر العظيم » فأكد ف مواضع من كتبه على أن قبول ماوردت به السنة 
قزل عوالن اليه أن اله قال الرم ق ايه رطاعة رمطولة فس اطاط الكل يا مه داكا عمل 
هذا القرآن الذي طللما ادّعى الطاعنون في تلك النصوص أنهم مستمسكون ,ما فيه معتصمون بِهدَيه 
ناقلا إجماع العلماء على أن من استبانت له السّنة لم يكن له أن يدعها » وأَبْدَى وأعاد كثيرا في تقرير 
1 ع انا 1 2 00 ع 1 ع 
هذا الأمر وبيانه( »» مُسويا بين النصوص الواردة في مسائل الأحكام وبين النصوص الواردة في أصول 
-١‏ انظر الفوائد المتعلقة بهذين الطّورين في المناقب للبيهقي 755/١‏ ومقدمة المجموع للنووي 3/١‏ 2 58-75 . 
-١‏ انظر بيان هذه المسألة في كلام أبى المظفر السمعانى ‏ أحد الشافعية ‏ ف كتاب صون المنطق للسيوطى ص55١‏ 2 
والذي نقله عن كتاب أبي المظفر «الانتصار لأهل الحديث» » وحدّث به عنه تلميذه قوام الستة الأصبهاني ف كتاب 
الحجّة في بيان المْحجّة 784/١‏ . 
+- انظر على سبيل المنال لا الحصر الرسالة ص6-77” , 6م , 4508651١8 3١7‏ والأم 5/5 . 35 ء وكتاب 
7 541-5. 

وبناءٌ على ذلك فقد أرسى الشافعي قاعدة كبيرة نَوَّعَ في بيانها العبارات » وحاعيلها إيصاء أصحابه أن 
لايترددوا البتة في تقديم السّئة على قوله إذا تبيّن لهم أن في قوله مخالفة لها » مؤكّداً عليهم أن السّئة هي مذهبه الذي 


يجب أن ينسّب إليه وإن قال بخلافها؛ لعدم وقوفه عليها » وبنى على ذلك نهي أصحابه أشد النهي عن تقليده إذا تبين لهم 


الدين الكبار كالإمان والأسماء والصفات والقَدّر وغيرها » من جهة وجوب الْتزام مادلت عليه وعدم 
التعرض ا بالمطاعن الي دأب على إيرادها أهل الكلاء('). 
وقد صحب هذا البيان من العالم ذائع الصّيت تحذير بليغ من الكلام وأهله » فكان رحمه الله 
يؤكد أن الكلام لايْعَدَ علما وأن المشتغلين به لايصح أن يُعَدَوا في جملة العلماءء وكان يف بأن الحكم 
فيهم هو التشهير والتعزير جزاء تركهم النصوص وإقبالهم على الكلام » جاعلاً الكلام أعظم ذنب يققع 
فيه العند بعن القترك 1يق20. 
وقد أَقَرٌ أهل العلم للشافعي بالفضل وشكروا له جهوده في نصر السنة خخاصّة والذذبّ عن 
يقة السلف عامّة( 2 وكان وجوده بين ظهراني المحدّثين في العراق من أسباب غليّتهم للمتكلمين 


3 2 - 5 ره 1 
الذين ل يجدوا طريقاً أيسر من استعداء الحُكام بعد أن غَلِبوا بالحجة والبرهان( 2. 


أن الصواب في غير قوله » انظر بعض كلامه في ذلك في آداب الشافعي لابن أبي حاتم ص58-717 ٠‏ 14-31 والحلية 
لأبي نعيم ٠١17-١1٠7/9‏ والمناقب للبيهقي 473-54175/١‏ وغيرها كثير . 

د١ والمناقب للبيهقي‎ ١13-1١31 انظر مايتعلق بكلامه في أصول الدين في آداب الشانعي لابن أبي حاتم ص‎ -١ 
ومناقب الشافعي لابن كثير ص85 ١-0٠7؛ ولأبي الحسن المكاري خُرْء جمع فيه اعتقاد الشافعيء وأورد ابن القيم‎ ١ 
بعض مقولاته المتعلقة بالاعتقاد » وكل مافي هذه المواضع المذكورة يق كد‎ ١754-١ في اجتماع اليوش الإسلامية ص‎ 
. أنه رحمه الله على منهج السلف الصالح في باب الاعتقاد‎ 

7- انظر آداب الشافعي لابن أبي حاتم ص ١83-١87‏ والمناقب للبيهقي 47١-407/١‏ ؛ والحلية لأبي نعيم -١1١١/3‏ 
١‏ وشرح السنة للبغوي 718-7117/١‏ » وقال الذهيي في السير بعد أن ساق كلاماً للشانعي في حُكْيِه في 
أهل الكلام «قلت : لعل هذا متواتر عن الإمام» . 

ا وقد رجع عدد من أهل البدع عن بدعتهم بسبب جهود الشانعي رحمه الله » منهم الفقيه أبو ثور وإسحاق 
ابن راهويه وحسين الكرابيسي وجماعة من العراقيين كما نقل ذلك ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ص55-72 ) 
والبيهقي في المناقب 708-0١‏ عن أبي ثورء وف بعض الروايات عنه :«لولا أن الله ويك مَنَّ علي بالشافعي لََقِيِتْ 
الله وأنا ضال»» وعن الحسين الكرابيسي «قدم علينا الشافعي ذه ونحن ثيران » فما مرّت علينا سّنة إلا وكل واحد منا 
يحتاج إلى زاوية يُجالّس فيها» . 
*- انظر ذلك ضمن أقواهم في الثناء عليه رحمه الله في المناقب للبيهقتي 78١-7717/9‏ والمناقب لابن كثير ص153١-‏ 
4 وغيرهما . 

4- يُنظر ماكتبه ابن كثير في البداية والنهاية 7074-51/7/1١‏ : 580-5889 في محنة القول يخلق القرآن في عهد ثلاثة 
من الخلفاء الذين مالوا إلى طريقة المتكلمين . 
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وبذلك يُعرف أن المذهب الشافعي لم يكن قط مُختصاً بالأحكام الفقهية وحُدّهاء بل هو 
مذهب متكامل جامع للاعتقاد والأحكام منذ نشأته الأولى . 
وهداناادره الغاصروة للشافى من اصحابية"الذينن شتهدرا التشأة وتلقوا عبى الأمنام؛ 
قفهموا حقيقة المذهب ولزموا النهج السسّويّ الذي كان عليه شيخهم , فلم يُفرَقوا بين ماجمعه الله من 
وجوب الّْتزام النصوص كاقة والأخذ يما دَلْت عليه في مسائل العقيدة والأحكاء(). 
ومن هنا فقد كان أهل العلم من الشافعية يَنُصّون عند كلامهم على مسائل الاعتقاد بأن الاعتقاد 
الذي ذ كروه هو مذهب الشافعي( 2 وكانوا ينكرون على من انتسب للشافعي قْ الاق الفقهي و خالفه 


1 ع ع 78 5 8 م 7 7 و 
ف الاآأمر الاساس» وهو اللانيماه العقدي؛ لان ذلكمن اضهر التناقض واعجب الات لاف( 3 


-١‏ ينظر ماجاء ف ترجمة أبي يعقوب يوسف بن يحبى البويطي المتوفى سنة ١‏ وماجاء في ترجمة أبي إبراهيم إسماعيل 
ابن يميى المَرَني المتوفى سنة 5514 وماحاء في ترجمة أبي محمد الربيع بن سليمان المرادي المتوفى سنة 517٠١‏ . وهؤلاء 
الثلاثة أهمٌ أصحاب الشافعي الذين عاصروه ولزموا مالزمه من تقديم السّنة وانتهاج طريقة السلف الصالح ؛ وسِوّى 
هؤلاء الثلائة كثيرون محمد الله » بَيْدَ أن هؤلاء الثلاثة هم أشهر من نَشَرَ علم الشافعي ؛ وهذا فإن البيهقي لما ختم . 
كتاب المناقب 58-7#719/5” ببابي ذَّكَرَ فيه من قام من أصحاب الشافعي بنشر علمه توسع ف نقل أخبار الثلانة الذين 
ذكرناء وروى عنهم بالأسانيد عددا من المقولات والمواقف الدالة على صحة اعتقادهم رضوان الله تعالى عليهم . 
؟- كما قال أبو حامد الإسفراييى عند ذكره مايتعلق .مسائل الاعتقاد «مذهبي ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى وجميع 
علماء الأمصار أن القرآن كلام الله ...الخ » نقله ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص5 د١‏ . كسا نقل ص ١13‏ 
قول أبي عمرو السهروردي ف مقدمة كتابه «أصول الدين» «ودعاني إلى جمع هذا المختصر في اعتقاد السّنة على 
مذهب الشافعي ... الخ » . 

ولمًا سكل المزني عن قوله ف القرآن أخبر سائله بأن مذهبه مذهب الشافعي », فلما سئل عن مذهب الشافعي 
فيه أحاب » كما ف شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي 5514/١‏ » ومراده مذهبه هنا مذهبه العقدي بلا ريب ؛ 
فأما المذهب الفقهي فقد كان المزني من أكثر الشافعية عخالفة للشافعي فيه » حتى وصفه بعض الشافعية بأنه كثير الظلم 
لشيخحه كما بَيّن البيهقي في المناقب 9848-1 ء وقد ننه المزني في مقدمة اختصاره لكتاب الأم للشافعي إلى نهي 
الشافعي عن تقليده » وكأنه ينبّه القارىء إلى أنه سيتعقب شيخه في بعض كلامه » كما قد فعل ذلك ف مواضع كثيرة 
من هذا المختصر » انظر منها على سبيل المغال ص31 58013 50344117 2 9داا لاد 2556 580) 
١١05.209 20548482541‏ وغيرها. 
«- من أكثر من تعرّض لهذه المسألة العلامة أبو الحسن الكرحي الشافعي ف كتابه «الفعول في الأصول عن الأئمة 
الفُحُول» حيث انتقد من وقع ف ذلك » ونقل عن غيره من الشافعية كأبي حامد الإسفراييئ شدّة نقده لمن خالف أصول 
الشافعي من أصحابه » موضّحا أن أبا حامد عمل على تمبيز أصول فقه الشافعي ؛ لأحل هذه المسألة » وبه اقندى فيما 
بِعْدُ الشيخ أبو إسحاق الشيرازي » وللكرجي في كتابه هذا عبارات ونقول مهمة تحدها في درء تعارض العقل والنقل 


لابن تيمية 7/ه98-8 . 


يما والشافعي عند تحذيره من الكلام يُؤكد على بشاعة الخطأ فيه ؛ لما يلزم من الخطأ في مسائله من 
التضليل أو التكفير » بخلاف الخطأ ف أمور الفقه » فإنه لايبلغ ذلك20. 

والحاصل أن الشافعي لم يكن ليستفرغ جهده في بناء مذهبه على الأحكام الفقهية ويهمل 
الأمر الأَهَمّ الذي يجب أن تَبْتى عليه هذه الأحكام , فإنه أفْقَهُ وأَجَلَّ من أن يقع في ذلك » ولو قد 


حصل ذلك لكان من أعظم ما يُزَهّد أولي البصيرة في الانتساب لمذهب بن على غيرما أساس . 


وقد قال أبو المظفر السمعاني ف كتابه الاتتصار لأصحاب الحديث بعد بيانه موقف الشافعي سن الكلام 
«فلاينبغي لأحد أن ينصر مذهبه في الفروع ثم يرغب عن طريقته في الأصول» نقله السيوطي قْ صون المنطق ص١ ١١‏ 
عن كتاب أبي المظفر «الانتصار لأهل الحديث» ؛ وهذا قال أبو عمرو السهروردي ف مقدمة كتابه «أصول الدين» 
«وإمامنا في الأصول والفروع أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» نقله ابن القيم في اجتماع الحيوش ص١ ١5‏ . 
-١‏ انظر بعض كلامه في ذلك في آداب الشانعي لابن أبي حاتم ص ١/85‏ والحلية لأبي نعيم ١١7/1‏ والمناقب للبيهقي 
١‏ .ء وعلق الذهي على تفريقه بين الخنطأين بقوله «قلت هذا دَالّ على أن مذهب أبي عبد الله أن الخنطأ في الأصول 
ليس كالخطا في الاحتهاد في الفروع» » انظر السير ١9/٠١‏ » وانظر لمزيد من البيان رَدٌ عثمان بن سعيد على المريسي - 
ضمن كتاب عقائد السلف ص*هه-*ده - ومعالم السئن للخطابي 735/4 وشرح السّئة للبغوري ١/1؟5.‏ 


الباب الأول : التوحيد, وفيه تمهيد وفصلات : 

تمهيد في تعريف التوحيد لغة 

الفصل الأول : معنى التوحيد, وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : التوحيد في الشرع 
المبحث الثاني : معنى لاإله إلا ١‏ لله 
المبحث الثالث : شروط لاإله إلا ١‏ لله 
المبحث الرابع : التوحيد أول دعوة الرسل 

الفصل الثانى : توحيد المعرفة, وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : إقرار الكفار بتوحيد المعرفة 
المبحث الثاني : الاحتجاج بهذا الإقرار على توحيد العبادة 
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تمهيد في تعريف التوحيد لغة 

يورد أهل اللسان هذا الاسم في مادة (وَّحَدَ), والتوحيد على وز التفعيلء وهو مصدر 
وقد ونيد كا فقول كلمبه تكلشناءتوهذا اتروع من القعل بات متحتي إلا احرها حدادت لثزمة 
والتشديد في (وحّدته) للمبالغة أي بالغت في وصفه ل 


5 إلى 


يقال: وحَّده ووه صا نان ثنّاه وثتلشى ورحل وَحَد ووجد ووحيد أي منفردء 


2 ع "تدك 0 
وتوحد برأيه: تفرد به 3 
ووَّحَّدَه توحيدا جعله واحداء ويطرد إلى العشرة ورحل وَحَدٌ وأَحَدّ م رككين. وَوَحِدٌ 


5 52 7 27 
ووحيد ومتو حل منمرد ' 


20 0 0 8 
وقال الليث' 2 :الوّحد المنفرد ...والتوحيد الإيمان بالله وحده لاشريك له.والله الواحد الأحد 


حدت الله ووحّدته وهو الأحد والواحدء وروي عن البى يي أنه قال لرحل ذ كر الله وأوماً 


5220-6 والتوحيد على وزن... الخ مقتبس من كلام الإمام قوام السنة إماعيل بن محمد التيمي في كتابه الحجة ف 
بيان المحجة ١/ه0.”.‏ 

؟ - انظر الصحاح للجوهري 41/١‏ 548-5. 

م - القاموس امحيط للفيروز ابادي .”535/١‏ 

4 - قال السيوطي:<« الليث بن المظفرء هكذا سماه الأزهري» وقال ف البلغة: الليث بن نصر بن يسار الخراساني: وقال 
غيره: الليث بن رافع بن نصر بن يسارء قال الأزهري: كان رحلاً صالحا اتتحل كتاب العَيّْن للخليل ؛ لينضشق كتابه باحمه 
ويَرَعلت' فيه وقال أبو الظيت» هو مُصدت النين» يغية'الؤعاة #/: لا#عوانظر البيان "هذه المسألة اد كره السيوطي أيضبا في 
بغية الوعاة١/9‏ 50-55 دف ترجمة الخليل بن أحمد رحمه الله بعنوان«شرح حال الكتاب المسمى بالعين» وقد نبه الأزهري 
في تهذيب اللغة١/5؟‏ إلى أنه تتبع أخطاء الليث في كتابه » وأخبر بوجه الصحة فيهاء وأنه ينقل عنه الصحيح البعيد من 
الريبة والشك» وجعل من منهجه ف بيان مايستراب منه في المنقول عن الليث أن يقول عقبه : لم أجده لغيره . 

ه - تهذيب اللغة للأزهري 191-١97/8‏ . 

5 - تهذيب اللغة ه/98١‏ . 
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وف حديث ابن الحنظلية «وكان رجلا كوحدا» أي منفردا لايخالط الناس ولايجالسهم, ومنه 


2# 2 


حدّت به» أي ولدته وحيذدا فريدا 


5 


حديث عائشة تصف عمرهالله أمّ حفلت عليه ودرَّتء لقد أ 


و 
لانظيرله29. 
قال الأزهري:«أخبرني المنذري عن أبي 6 أنه سعل عن الآحاد أهي جمع الأحد؟ 
فقال: معاذ الله ليس للأحد جمع؛ ولكن إن جعلته جمع الواحد فهو محتمل» 3 
وقال الأزهري أيضا:«أما اسم الله جل ثناؤه (أَحَدٌ) فإنه لايوصف شيء بالأحدية غير لايقال: 
وجل أحد ولادرهم أَحَدٌء كما يقال رجل وَحَدٌ أي فردٌ؛ لآق اعد فيل سو عا اللله الى استاثر 
بهاء فلا يشركه فيها شيءع؛ وليس كقولك: الله واحِدٌ» وهذا شيء وَاحِدٌ؛لأنه لايقال شيء أَحَدٌ وإن 
كان بعض اللغويين قال: إن الأصل في الأحد وَحَّد...والواحد في صفة الله معناه أنه لاثاني ل ويجوز 
أن ينعت الشيء بأنه واحد فآما أَحَد فلآ يوق :به عي الل لوص عدا الاسم العدريف له تل 
نعاؤه»00). 
وقال ابن الأثير: «فيٍ أسماء الله تعالى «الواحد»هو الفرد الذي 0 يزل وحده وم يكن معه 
فو 


آحر»” '. 


لو : لمنفرد»7 ( 
2 


وبناء على ماتقدم من التعريفات يمكن أن نصل في معنى التوحيد من حيث اللغة إلى الآتي : 


.١5/هريثألا النهاية في غريب الحديث لابن‎ -١ 

؟- هوالميرّد محمد بن يزيد الأزديء إمام العرية في زمانه ببغداد »من تصانيفه كتاب الكامل وكتاب معاني القرآن 
وكتاب الرد على سيبويه وغيرهاء انظر لترجمته وفيات الأعيان لابن خلكان 775١1/4‏ "؟وبغية الوعاة للسيوطي 
لسسكافقة 

«- تهذيب اللغة ه/914١1.‏ 

غ - السابق 6//ا91 .1١98-1١‏ 

ه - النهاية في غريب الحديث .١59/0‏ 

5 - مجحمل اللغة »341١8/4‏ ونقل جملة كثيرة مماتقدم ابن منظور ف اللسان 27/9 4517-4 . 


وا 


أولاً : كلمة التوحيد مصدر للفعل الرباعي (وَحَّدَ) المشتق من مادة (وَحَّدَ) . 
ثانيا : التشديد في الفعل (وَحَّدَ) يراد به المبالغة في الوصف بالوحدانية . 
ثالئا : تدور معاني هذه الكلمة على الانفراد وانعدام النظير . 
وبذلك يكون لدينا ثلاث مَسَمّيات : 
ا- الموحك: اس الفاغل:. 
اد الموحد: اسع المفعول:.. 


“'- التوحيد: المصدر . 


الفصل الأول : معنى التوحيدء وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : التوحيد في الشرع . 
المبحث الثاني : معنى لاإله إلا الله. 
المبحث الثالث : شروط لاإله إلا الله. 
المبحث الرابع : التوحيد أول دعوة الرسل . 


د" 


لايخفى أن بيان معنى التوحيد أمر له أهميته البالغة» بسبب الخلط الكبير الذي وقع ف تعريفه. 
ولعل من الأمور الغريبة أن تنشأ الحاجة إلى تعريف هذا الباب العظيم الذي لامدخل إلى دين الإسلام 
إلامن خلاله» غير أن هذه الغرابة ماتلبث أن تنضح أسبابها للناقد البصير المطّلع على ماوقع في الأمة من 
ألوان الانحراف العقدي الذي أدَّى فْ أحيان إلى خفاء جملة من الحقائق الشرعية» وأدَّى في أحيان 
أخرى إلى قلب تلك الحقائق» وكان من ذلك المعنى الشرعيٌ المحدد للتوحيد الذي بعث الله به رسله 
صلى الله عليهم وسلم وأنزل به كتبه . 

او أذ معنى التوحيد لايكق فانيسا غلن سلف الأمة الذين كان دأبهم الاتباع وترك 
الابتداع» بل كان أوضح لديهم من نار على عَلمِء وإنما التبس على كثيرين حين ظهرت طرائق 
الابتداع وفشا في الناس الإحداث ف دين الله . 

ولعل ما يُجَلي حقيقة التوحيد ذلك الإجماع الذي حكاه الإمام محمد بن إبراهيم بن المنذر”) 
فقال:«أجمع كل من نحفظ عنه أن الكافر إذا قال :أشهد أن لاإله إلا لله وأن يندا عه ووسزله ران كن 
ما حاء به محمد حقو أبرأ من كل دين حالف دين الإسلام ‏ وهو بالغ صحيح يعقل - أنه مسلم»2"7. 

وكان هذا الإجماع الذي حكاه إجماعَ السلف الصالح ومن اقتفى أثرهمءوهو الذي لين 
أذلية مسقم تك العشقة و كلقة:.: 

ومن هنا فإن أيا العباس بن بريد( فل هذا التعريف الفاروق الذي يُفرَّق به بين أهل العلم 


المستمسكين وبين أهل الباطل المنحرفين فقال حين سكل : ما التوحيد ؟:« توحيد أهل العلم وجماعة 


١‏ - ويكنى أبا بكرءوقد روى عن بعض أصحاب الإمام الشافعي» له تصانيف جليلة كالإجماع والإشراف في اختلاف 
العلماء والمبسوط وغيرها عوكان لايتقيد ف اختياره ذهب بعينه » جزم الذهبي بأن وفاته كانت بعد عام 5١5‏ » انظر 
السير 4 497-551١‏ . 

؟ - انظر كتاب الإجماع ص44 .١‏ 

* - وهو الإمام أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج القاضي الشافعي » تفقه بأبي القاسم الأماطي صاحب المزني » وبه 
انتشر مذهب الشافعي ببغداد »وتخرج به الأصحاب » وقد عده بعض أهل العلم المجدد لأمر الدين على رأس المائة الثالنة » 
انظر ترجمته ف السير للذهبي 7٠ 4-701/١4‏ وطبقات الشافعية للسبكي 3451/5 اوطبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير 


ل ل 
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ن الأعراض ١‏ الا 3 ن النبي يلع بإنكار ذلك»0©. 
في الأعراض والأحسام. وإنما بعث النى يي بإنكار ذلك» 
وق للع ففد 5 عن الشافية ميلك عزعا و هذا الباب» فبينوا موقيف امو يدت ا 
على الانحرافات المتعلقة بالتعريف. 
ويمكن تقسيم جهود الشافعية في هذا الباب إلى قسمين : 
تعريفا نظريًا مستقيما سلكوا في بيانه والتدليل عليه طريق السلفء بحيث لم يخالف التنظير عندهم 


الثاني :هود من عرّف التوحيد التعريف الصحيح نظريَاء ببيان حقيقة ما بعنت به الرسل 
وأنزلت به الكتب» غير أن منهج تطبيقهم العلمي اختلف عن التعريف النظري الذي ارتضوه. فلم 
يسلكوا المسلك السليم الذي ترشد إليه النصوصء ومضى عليه السلف في البيان والتدليل؛ فنحن 
نسجل لطؤلاء ما أصابوا فيه وندع ما سواهء إذ إن الوفاق إذا نَم على تحديد ما بعنت به الرسل لزم 
المُقرّ بذلك أن يسلك ف بيانه والتدليل عليه عين مسلكهم, إذ لايختلف المسلمون في كون الصواب 
معهم فيما بَيّنوه عن ربهم» وفي طريقتهم ف التدليل عليه والدعوة إليه . 

وساشل خيوة اهل عدي التسمم عراقيا اللسليل التاريخي ما أمكن( أبادئا بإمام المذهب 
أي عذال عمد بن إدريمن القنافعن توهلم هرا : 

وقد قسمت هذا الفصل إلى المباحث الآتية : 
المبحث الأول : التوحيد في الشرع . 
المبحث الثاني : معنى لاإله إلاالله. 
المبحث الثالث : شروط لاإله إلاالله. 


المبحث الرابع : التوحيد أول دعوة الرسل . 


. رواه عنه الإمام قوام السنة في كتاب الحجة ف بيان الخجة37/1-/ا3‎ - ١ 
. ؟ - وذلك من خلال سنة وفاة كل عَلَْمِ في الغالب‎ 
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فاليحت الأول جيل مسن التوحيذ فيهة لبيان أن أصل التواحيدك حز الأرار يشبهاذدة أن لاإلئة 
إلاالله كما هو صريح القرآناقل يأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لانعبد إلاالله 
نشر ك به شيفاكك الكية(') 2 ل و ا ا 
ولانشرك به شيئا» الآية وهو ماحد نى الله يَيدْ يدعو إليه الناس منذ بعث” أفإذا ما أقر به المرء عذه 
من أهل التوحيد, له ما لهم وعليه ما عليهم. ومضى على هذا أصحاب رسول الله يَخٍ من بعده في 
سيلمهم وحربهم» ودرج على هذا من بعدهم بقية سلف الأمة وطبّقوا هذا المنهج في واقعهم بعد أن 
دانوا الله به ف أصل اعتقادهمء واستمر على هذا المسلك علماء الأمة العاملون حيث مْ يكن للتوحيد 
0 3 7 
عندهم معنى سوى شهادة أن لاإله إلاالله بلوازمها وشروطها( 2. 
فغرضنا في هذا المبحث إثبات معنى التوحيد في الشرع من خلال كلام الشافعية» وسيتجلى 
كلامهم هذا أكثر عند نقل كلامهم المُفصّلء وذلك في المبحثين الثاني والثالث بحول الله تعالى. 
وبعد الفراغ من هذه المباحث الثلاثة نبين ‏ بإذن الله - في مبحث رابع أن أئمة الشافعية قد 
قرروا أن هذا التوحيد الذي تقدم بيانه هو أول مادعت إليه الرسل صلى الله عليهم وسلم. وهو أول 


واجب على المكلفين . 


.54 سورة آل عمران:‎ - ١ 

١‏ - أدلة ذلك تراها عند نقل كلام الشافعية في المبحث الأول يحول الله. 

٠‏ - وهذا الأمر وإن كان أجلى من الشمس ف ثحر الظهيرة؛ إلا أن في الأمة من حاد عنه وزعم أن التوحيد شيء غير 
هذا وكلف الناس في معناه مالم يكلفهم الله كما يأني بيانه لاحمًا بحول الله . 


الملبحث الأول : التوحيد في الشرع 
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بَينّن الإمام الشافعي المعنى الشرعي للتوحيد بحلاء فيما كتبه بيده وفيما نقله عنه تلامذته» فمن 
]١[‏ ذلك مارواه عنه تلميذه المَرَنِيء فقد جاء رجل إلى المزني يسأله عن شيء من الكلام فقال:«إني 
أكره هذاء بل أنهى عنه كما نهى عنه الشافعيء لقّد سمعت الشافعي يقول:سكل مالك عن الكلام 
والتوحيد فقال:محالٌ أن نظن بالنبي يك أنه عَلّمِ أمته الاستنجاءء ول يعلمهم التوحيدء والتوحيد ماقاله 
النبي يه «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله إلاالله»7 “فما عُصم به الدم والمال حقيقة 
التوحيد»(»2. 

وأبان الشافعي عن ذلك عند كلامه على مسألة « وصف الإسلام » الى إذا فعلها الكافر 
[؟] حكم بأنه مسلم, فمّد قال ف كتابه العظيم « الأم » أثناء كلامه على المّجْزىء من الرقاب في 
الكفارات مانصه : « وإن سبيت صبِيّة مع أبويها كافرين فعقلت ووصفت الإسلام, إلا أنها م تبلغ 
فأعتقها عن ظهاره لم تحزىء حتى تصف الإسلام بعد البلوغ » ثم بين وصف الإسلام بقوله : 
«ووصفها الإسلام أن تشهد أن لاإله إلاالله وأن محمدا رسول الله وتبرأ ئما خالف الإسلام من دينء 
نإةا افتاه هذا كنال وك الس 

فلم يجعل رحمه الله الإقرار بالشهادتين والبراءة ثما خالف الإسلام بجرد وصف للإسلام. بل 
جعله « كمال وصف الإسلام » . 

وجعل إعلان كلمة التوحيد من قبل من شهد عليه بالردة سبباً كافياً في الكف عنه والقبول 
["] منهء فقال : « ولو شهد شاهدان أن رجلا ارتد عن الإبان أو امرأة سئلاء فإن أكديتا الشاهدين 
قيل هما : اشهدا أن لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتَبَرّءا ثما خالف الإسلام من الأديان» فإن أقرًا 
بهذا لم يكشف عن أكثر منهء وكان هذا توبة منهماء ولو أقرًا وتابا قبل منهما 60 
١‏ - الحديث مروي بألفاظ عدّة عن غير واحد من الصحابة » ورواه بهذا اللفظ البخاري في الصحيح ٠١١١5/١‏ ف 
كتاب الصلاة, باب فضل استقبال القبلة » ومسلم بشرح النووي ٠١5/١‏ كتاب الإيمان » باب الأمر بقتال الناس حتى 
يقولوا لاإله إلا الله . 
١‏ - انظر سير أعلام النبلاء للذهبي 75/٠١‏ . 
* - انظر الأم ©/581 » ونقل البيهقي في مناقب الشافعي 535/١‏ عن الكتاب القديم الذي يرويه الزعفراني عنه نموا 


من هذا . 
4 -الأم كوه ١‏ . 


وهكذا رأى أن من ارتد وقدّمَ للقعل فشهد الشهادتين - وَقَتِلَ مع ذلك - فإنه يحكم بإسلامه. 
[4] وذلك قوله « وإن قدّم لَيَقَمَل فشهد أن لاإله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وقتله بعض الولاة 
اللزق لابرؤة أن تعاب بعس الركدي كصيراته ورف التلسةة وغل قائله الكفازة ولتي وول لا 
الشيّهة لكان عليه القَوّد»0©. 
[5] ولذا عقب رحمه الله على الحوار الذي دار بين أبي بكر وعمر حين ارتد كثير مسن العرب 
بعداموّت التي 086" بآن هذا القول :< معرفة منهما معا بان من قاتلوا من هو غلن تمك الامان: 


ولولا ذلك ما شك عمر في قتالهم ولقال أبوبكر : قد تركوا لاإله إلا الله فصاروا مشركين»07©. 


لامع 


5 
-2 


ومراده رحمه الله أن المرتدين لو كانوا صنفاً واحداً قد خلع ربقة الإسلام من عنقه اك 
الصحابة في قنالهم أصلاء غير أن وجود بعض من يقر بالشهادتين فيهم أوحب ذلك التردد الذي 
حسمه الصديق َه بحلفه أن يقاتل من فرّق بين الصلاة والزكاة» ولم يحسمه بقول: قد تركوا لاإله 
إلاالله؛ لما قدّمنا . 

ومن هنا فإن الشافعي رحمه الله حعل كلمة التوحيد هي المُبمَدَء والمنتَهّىء وذلك فيما يعليه 


على تلامذته ويوصي به من حوله . 
]2 ومن ذلك قوله في بيان السّنة :«القول في السّنة الي أنا عليهاء ورأيت أصحابنا عليها أهل 


الحديث الذين رأيتهم وأحذت عنهم مثل سفيان ومالك وغيرهم الإقرار بشهادة أن لاإله إلا الله وأن 


١‏ -الأم 91/4؟. 
١‏ - وذلك فيما رواه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة ه قال : « لما توفي رسول الْهيٍِ وكان أبو بكر ذه 
وكفر من كفر من العرب » فقال عمر : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول اللْهي : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لاإله إلا الله» فمن قاها فقد عصم مين ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله؛ فقال : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة» فإن الزكاة حق المال...»» انظر صحيح البخاري ١١١-١١3/7‏ كتاب الزكاةء باب وجوب الزكاة؛ ومسلم 
بشرح النووي 5١١-50٠0/١‏ كتاب الإيمان؛ باب الأمر بقتال الناس حتى يقتولوا لاإله إلا الله . 
ع - الم +1 ” ؛ واحتج الشافعي على كون الرقليسن ابسن افكت ادا عدا شياو .ممخاطباتهم جيوش 
أبي بكر وبأشعارهم وعخاطبتهم لأبي بكر بعد الإسار . 

ولكن هل يكفر مانعو الزكاة إذا قاتلوا الإمام عليها مع إقرارهم بها ؟ في ذلك قولان لأهل العلم » انظر المغي 
لابن قدامة 4/7 لاه-هل/اه 


5؟ 


عمد هوق ان اند الل قدان على فر كر يرق و1 , 

وهكذا تكون كلمة التوحيد المُنتَهّى عند فراق الموحّد للدنيا حال الصلاة عليه والدعاء له 
[17] بالتنصيص على إقراره بالشهادتين» وف هذا يقول الشافعي في صفة صلاة الجنازة : « قم يخلص 
الدغاء للميت» وليس ف الدعاء شيء مؤقت» وأحب أن يقول : اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمنك 
كان يديه أذ لاله رك انك وان عجرا عردك ووس للقي 10 

ولكون هذه الكلمة المنتهى قال الشافعي في الوصية ال صدرت منه ونقلها تلميذه الربيع ف 
[4] الأم :« هذا كتاب كتبه محمد بن إدريس بن العباس الشافعي في شعبان سنة ثلاث ومائتين» 
هد الله عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وكفى به جل ثناؤه شهيدا ثم من سمعه أنه شهد أن 
لاإله إلاالله وحده لاشريك له وأن محمداً عبده ورسوله» لم يزل يدين بذلكء وبه يدين حتى يتوفاه الله 
ويبعثه عليه إن اله 0 

فتبين مما تقدم أن معنى التوحيد الشرعي لدى الشافعي هو الإقرار بشهادة أن لاإله إلا الله 
وبلازئها وي :شهادة أن عمد رسول الله.: 

أما المزني فقد كان في هذا الباب كشيخه ‏ شأنه في ذلك شأن بقية تلامذة الإمام الشافعي ‏ 
حتى إنه ليف في الأصول بفتوى الشافعي نفسهاء بينما يتعقبه في الأحكام الفقيية تقب الناقد ا 

وقد تقدم قريب أنه أفتى الذي سأله عن شيء من الكلام بأنه ينهى غنه كما نهى عنه 
الشافعي. ثم قال : « لقد معت الشافعي يقول : سئل مالك عن الكلام والتوحيد ..الخ » 
]1 ونقل في مختصره بيان الشافعي لمعنى « وصف الإسلام »27 الذي تقدم ول يتعقبه بشيء 
كعادته في الاتباع في الأصول والنقد في الأحكام الفقهية . 
١‏ - نقله ابن القيم في اجتماع الجيوش ص57١-4 ١7‏ عن كتاب ابن أبي حاتم الرازي » قال : حدثنا أبو شعيب وأبو 
ثور عن الشافعي به؛ ونقله الذهبي عن أبي الحسن اشكاري وأبي محمد المقدسي بإسنادهم إلى أبي ثور وأبي شعيب عن 
الشافعي به » انظر مختصر العلو ص75١‏ . 
* -الأم اكلا . 
» -الأم 1707/4 . 


4 - تفصيل هذه المسألة مضى ف التمهيد . 
ه - مختصر المزني ص4 3١8-7١‏ . 


يض 


35م" ولي ادل علق دة اناضه:ق"الأصول سن قوله لجماعة قالوا له «لابياإيزافيم :إن الناين 
يتكلمون ويقولون : إنهم إذا قصدوك وسألوك ف باب القرآن لاتجيبهم بشيءء ماهذا؟ » فقال : 
«ياهؤلاء أنا إذا جاءني من هؤلاء الأحداث وسألى امتحنئى لا أجيبهم؛ ومذهبي مذهب الشافعي» 
فقالوا له : « فأي شيء مذهب الشافعي ؟ قال : كان مذهب الشافعي أن كلام لله غير مخلوق»0). 
فتأمل كيف كف عن الخنوض ف المسألة حتى سألوه عن مذهب الشافعيء» فلما سألوه عنه 
أجاب» بعد أن بين لهم أن مذهبه مذهب الشافعي» فإذا كان هذا في شأن القرآن فكذلك في شأن 
التوحيد . 
01] با عنماة روعي لكر فال ل كفني التوضيم شد ارأنة وشنوانة قول لله إلا 
الله وحده لاشريك له الي قال رسول الله : من جاء بها مخلصاً دعل الجدة27 « أمرت أن أقاتل 
القاتن نعلي يطو لوا لذ لعإل اث >7 )بن قاج افق وهف :الى أ وكذ للف يروي يحابر عن عبن الله عن البق 
يه أنه أهلّ بالتوحيد في حجة الوداع فقال : لبيك اللهم لبيكء لبيك لاشريك للك لبيكء. إن الحمد 
والضة للك تتاف لاشروف 0 انزح فيل تاريل الوكين وصوانة نذا لأا 01 . 
وهذا منه رحمه الله عمثابة نقل الإجماع . 
[17] وقد ذكر في رده على المريسي أن المعارض حكى في تفسير التوحيد كلام ليس من كلام أهل 


العلم والفقه وليس له أصل ف الروايات كقوله : يسأل الرجل : هل عرفت الخلق بالله أو عرفت الله 


. 3514/7 شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ - ١ 

١‏ - أبو سعيد التميميء إمام حافظ ناقد, تقدم في العلوم وأحذ الفقه عن البويطي صاحب الشافعي» وتصدر للرد على 
المبتدعة من الجهمية وغيرهم؛ صنف كتاباً في الرد عليهم وكتابا في الرد على بشر المريسيء انظر سير أعلام النبلاء للذهبي 
555-1١41‏ وطبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير 178-١1717/١‏ وطبقات الشافعية للسبكي 7٠0 4-707/١‏ وغيرها . 
- الحديث في مسند أحمد 555/0 بلفظ « من شهد أن لاإله إلا الله مخلصاً من قلبه أو يقينا من قلبه لم يدل النار أو 
دعل الجنة » وف صحيح ابن حبان بافظ « من شهد أن لاإله إلا الله مخلصاً من قلبه دمل الجئة » الإحسان في تقريب 
صحيح ابن حبان 5/1١‏ 470-47 . 

4 - مضى تخريجه قريباً ص78 . 

ه - رواه مسلم عن جابر ١74/48(‏ » وروى البخاري تلبية لبي في صحيحه47/7١‏ في كتاب الحجء باب التلبية» من 
طريق ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم . 

5 - انظر كتابه رد عثمان بن سعيد ص57” - ضمن كتاب عقائد السلف - . 


إزذر 


بالخلق ؟ ويقال له : معبودك هذا ماهو ؟ ومن أي شيء هو ؟ وماصفته ؟ ومامثاله ؟ ... الم ورد 
الدارمي بقوله:«فإن لم يُوَحٌّد الله تعالى من أمّة محمد وله إلا من قام بهذه الخرافات وجواباتها ما من 
آبة عبد وميه( © هنذا العا رمن هونن وقد فسرنا للمعارض من تفسير التوحيد ماكان فيه مندوحة 
من هذه التخاليط أنه قول لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء هذا تفسيره المعقول» وهي كلمة التقوى 


والعروة الوثقنىء من حاء يها مخلصاً فقد وَحَّد الله... وهي الدليل على إسلام الرجل وإمانه 


0 
١ و7‎ 


“3م :وقرر تحمدا ين نضر90© لمعن المتقدم بقوله +« قال جتريل للتى يق ما الاسلام ©:قال “شهادة 


أن لاإله إلا اله 2 و لاعتنع جميع الأمة أن يقولوا للكافر إذا أقر بلسائه:فقال + أشفهيد أن لااله إلا الله 


عا بدو إسلامه الشهادتان 04©. 
وهذا قريب من كلام الدارمي المتقدم في حكاية الإجماع على معنى التوحيد . 


]١5[‏ وقال ابن نصر أيضا : « وقد تتابعت الأخبار عن الله ولِنَ وعن رسوله يل أنه سَمَى الإقرار 


اش 


باللسان إسلاماً كما قال الله كدَطةٍ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قاكنا بالقسنط الاإلة 


إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام7 )فجعل شهادتهم دين الإسلام»20. 


وهذه منه حكاية لاتفاق النصوص على هذا المعنى» وضرب لذلك مغالاً بآية آل عمران الي 


. » كذاقٍ الأصل ولعل الصواب «عند‎ - ١ 

؟ - انظر رد عثمان بن سعيد ص48 5145-5 . 

© - هو المروزي أبو عبد الله الإمام الحافظ, أخذ عن عدد من أصحاب الشافعي كالربيع ويونس الصدفي والمزني» وعنه 
أذ كتب الشافعي ضبطاً وتفقهاء وكان من أعلم أهل زمانه باختلاف الصحابة والتابعين انظر السير للذهبي 
4٠-81‏ وطبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح 787-71717/١‏ وطبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير ١/817-1١/815/١‏ 
وغيرها :. 

؛ - قطعة من حديث عمر ه » والذي رواه مسلم ١51/١‏ وأحمد في المسند ١/8-51ت‏ » ورواه البخاري 51-70/5 
من حديث أبي هريرة .ععناه» وروى حديث أبي هريرة مسلم أيضا 154-151١‏ . 

ه - تعظيم قدر الصلاة ؟إوالا. 

5 - سورة آل عمران: .13-1١8‏ 

/ا - تعظيم قدر الصلاة 7٠١/5‏ 


في الكنياد: له بالكحنادة ورعلف هذه التيادة انها دين الاسام . 
١ع‏ أما ابن سريج فقد تقدم قريباً قوله :< توحيد أهل العلم وجماعة المسلمين : أشهد أن لاإله إلا 
الله وأن تحمدا رسول الله 0100 

أما أبو بكر بن خزيمة( 2 فقد بين بياناً شافياً معنى التوحيد وأهله في ترام الأبواب الي 
استدل عليها بالأحاديث الثابتة عندهء وذلك في كتابه العظيم الذي صنفه في التوحيد. ولذلك أمثله 
كثيرة منها : 
]١5[‏ تفسيره التوحيد بلا إله إلا الله » وذلك في الباب السابع والستين حيث قال : « ذكر الأخبار 
المصرحة عن النبي يي أنه قال : إنما يخرج من النار من كان في قلبه في الدنيا يمان دون من مم يكن في 
قلبه في الدنيا يمان ممن كان يقر بلسانه بالتوحيد »» وروى بسنده حديث « أخرجوا من النار من قال 
لاإله إلا الله أو ذكرني أو خافئ في مقام »20 وسَّمَّى الإقرار بالتوحيد أثناء هذه الترجمة «يمان 
اللسان»27. 
[17١]ع‏ ومن ذلك قوله في الباب الخامس والستين : « باب ذكر البيان أن الي يل يشفع للشاهد لله 
بالتوحيد الموّحّد لله بلسانه» ثم روى بيآناً الى «الويكن الشاهيك الله بالتوصيد حديث أبي هريرة الذي 
سأل فيه البي يل عن الشفاعة فقال « شفاعي لمن شهد أن لاإله إلا الله 276 وي رواية «أسعد الناس 


بشفاعي يوم القيامة من قال لاإله إلا الله ...» الحديث(). 


. 55-15٠ ف المقدمة الموجزة لهذا الفصل ص‎ - ١ 

١‏ - هو الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري» روى عن عدد جم من المشاهير» ومنهم بض أصحاب 
الشافعي كالزعفراني ويونس بن عبد الأعلى والمزني وغيرهم؛ وروى عنه البخاري ومسلم في غير الصحيحين» وكان 
رحمه الله قوياً ف دين الله شديداً على أهل البدع؛ وله سيرة عظيمة حافلة عمواقف جليلة في نصر السنة» انظر ترجمته فْ 
السير للذهبي 85-14 »2 وطبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير 757-11١3/١‏ وطبقات الشافعية للسبكي 
١١3-١١‏ وانظر ما قال ابن الصلاح عن شانفعيته ف طبقات الفقهاء الشافعية ١/لال778-51‏ . 

#احدرواة أينا الدعذي: و غاوظه الأسوفي 1/1اد عن الس مشوطا ورا سن طرفت 

- انظر كتاب التوحيد؟/8-707١7‏ . 

ه - رواه بهذا اللفظ أحمد في المسند ؟//01” . 

5 - رواه بهذا اللفظ الباري 7/١‏ ء كتاب العلم » باب الحرص على الحديث » وأحمد في المسند 7077/7 وانظر 


لكلام ابن زعة كتابه التوحيد519-555/5 . 


[4] وهكذا قوله في الباب الرابع والخمسين أثناء كلامه على شفاعات النبيكة : « إنماهي 
لإحراج أهل التوحيد من النار» وروى بياناً لأهله حديث «فيخرج من النار من قال لاإله إلاالله وكان 
واقليه من الو تايوة كز( وستديلع وياخيد أجل هن نتاف من تعلق القانين عبيند أن “لاله إل 
الله ومات على ذلك 0 
]١9[‏ أما أبوعوانة الإسفرايين9) فقد قال في مسنده :«بيان حمّن دماء من يمر بالإسلام من الكفار 
في المحاربة وإن كان إقراره تقية...» وساق بياناً لهذا الإقرار الذي يحقن به دم الكافر حديثين يتعلقان 
بكلمة التوحيد «لاإله إلا الله » وهما حديث المقداد بن الأسود حين سأل الببي يي عن الرجحل يقطع 
إحدى يديه حال القتال ثم يلوذ بشجرة ويقول : أسلمت لله رب العالمين» وف الرواية الأخرى «فلما 
أهويت لأضربه قال : لا إله إلا الله 0 والحديث الآخر حديك اسافة بن زايد رضي الله عنهما حين 
عشي الجهن فقال : لا إله إلا الله فقتله أسامة0). 

وهذا السياق للإقرار بالإسلام الذي فسره أبو عوانة بهذين الحديثين المرتبطين بلا إله إلا الله 


يُجلي معنى التوحيد عنده » فإن التوحيد هو الذي تَحُقَن به الدماء ويحكم لقائله بالإسلام . 


١‏ - رواه البخاري ١77/8‏ » كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي » ومسلم 503/7 . كتاب 
الإبعان؛ الشفاعة » وف النسخة المحقّقة من كتاب التوحيد لابن خزيمة سقط ف هذا الموضع 577/9 ». وهو مثبت ف 
النسخة الشديمة ص١7‏ . 

. 570/-507/7 رواه بنحوه أحمد ف المسند 2178/7 وانظر لكلام ابن خزعة واستدلاله كتاب التوحيد‎ - ١ 

* - هو يعقوب بن إسحاق الإسفرابيٍ الإمام الحافظ البوال صاحب المسند الصحيح الذي خرجه على صحيح مسلمء 
سمع رحمه الله من عدد كبير من المشاهير» ومنهم بعض أصحاب الشافعي كالربيع ويونس بن عبدالأعلى والزعفراني 
وغيرهمء وهو أول من أدخل إسفرايين مذهب الشافعي وكتبهء انظر السير للذهيبي: 477-4117/١‏ وطبقات ابن الصلاح 
58٠0-0‏ وطبقات ابن كثير 775-7170/١‏ . 

؛ - روى خخيره البخاري ١5/5‏ » كتاب المغازي » باب حدثين خليفة » ومسلم 43-18/7: كتاب الإتان» باب تخريم 
قتل الكافر بعد قوله لاإله إلا الله . 

ه - روى قصته البخاري »ء كتاب المغازي » باب بعث النبي يق أسامة » ومسلم /-١١٠ء‏ انظر الكتاب 


والباب المشار إليهما في الحاشية السابقة» وانظر لكلام أبى عوانة واستدلاله المسند .58-55/1١‏ 
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آنا ارق خم ون كان ؟ نقد ارود متحي عددا من الزاعو خول كلئة التوحيد مسدلا 
عليه1 عا ابرويه يهو نين الأتجاديع و وعلير مع اللو سد ظلده عدا نين شال جه اله الخو 
]7٠[‏ فمن ذلك قوله في الباب الرابع من كتاب الإيمان:«ذكر إثبات الإيمان للمقر بالشهادتين معا» 
وروى بياناً لذلك حديث الجارية ال سأها النبي يك عن الله وعمن رسوله يك » فلما أحابت 
قال:«أعتقها فإنها مؤمية20. 

وابن حبان في هذا يعتمد ما اعتمده إمامه الشافعي قبله في معنى وصف الإسلام حيث احج 


بحديت الحارية نفسه9©. 


[1؟] ومن ذلك قوله في الباب الرابع أيضاً:«ذكر إيجاب الحنة لمن شهد لله جل وعلا بالوحدانية مع 
تحريم النار عليه به» وروى بيانا للوحدائية حديث «إنه من شهد أن لاإله إلا الله حرمه الله على النار 
وأوجب له اللمئة 200 . 


وهذا الصنيع بلاريب يتبين به معنى التوحيد . 
13 ؟] أما الاجدي20 فقن آبان عن معتى التوحيك بعبارة بليغة موجرة حنيت قال عليه الرنجهة : ز..أما 


بعد فاعلموا رحمنا 00 وإياكم. أن لله كك بعك انيه حمداق إلى الناس كافة ليقروا بتوحيده 


١‏ - هو محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي البسى الحافظ؛ سمع من خلق كثير» منهم ابن خزيمة وزكريا الساحي 
وغيرهما حتى قال ف مقدمة الأنواع » كما في الإحسان )١51/1(‏ :«ولعلنا قد كتبنا عن أكثر من ألفي شيخ» من أشهر 
كتبه الصحيح وكتاب الثقات وكتاب المخروحين وغيرهاء وقد ولي قضاء سمرقند زماناء انظر السير للذهيي ٠١4-45/15‏ 
وطبقات ابن الصلاح ١١48-1١١5/7‏ وطبقات ابن كثير 791-730/١‏ وطبقات السبكي 7178-1119 . 

؟ - انظر الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ١/781؛‏ وحديث الحارية رواه مسلمه/4-77١‏ كتاب المساحد » باب 
تحريم الكلام في الصلاة» وأحمد في المسنده//47 4 «حديث معاوية بن الحكم» ؛ ورواه غيرهما . 

م - انظر الأمه/ 2481-48 وانظر أيضاً الرسالة ص986. 

4 - انظر الإحسان١/478‏ » والحديث الذي ذكر رواه أحمد أيضا في مسند سهيل بن بيضاء من مسنده جمعناه 
13 . 

ه - هو العلامه محمد بن الحسين بن عبدالله البغدادي الآحريء ممع أيا مسلم الكجي وأبا القاسم البغري وغيرهماء من 
أشهر كتبه كتاب الشريعة في السنة وكتاب أنخلاق العلماء وكتاب تحريم النره والشطرنج وغيرهاء وقد كان ذا مكانة 
كبيرة لما عرف عنه من الاتّباع ولزوم السنة» انظر السير للذهبي ١75-١177/١7‏ وطبقات السبكي531/5 ١‏ ووفيات 
الأعيان لابن لكان 47-7347/14؟ وغيرها . 
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فيقولوا : لاإله إلا الله محمد رسول الله( © فبين مراده بالتوحيد بالجملة الى أُعَمَبَنَه إذ ينبغي على 
الناس ليقروا به أن يقولوا« لا إله إلا الله محمد رسول الله» وهذا نص في أن معنى التوحيد هو الإقرار 
بالشهادتين . 
7ع وقال الخطابي7 © رحمه الله أثناء كلامه على حديث أسامة ويه حين قشل الرجحل بعد قوله: 
لاإله إلا الله2"0 :«قيه من الفقه أن الكافر إذا تكلم بالشهادة وإن لم يُصِف الإبمان وحب الكف عنه 
والوقوف عن قتله. سواء كان بعد القدرة عليه أو قبلها» إلى أن قال:«وكان عند أسامة أنه إنها تكلم 
بكلمة التوحيد 10 من القتل ل به» فقتله على أنه كافر مباح الدم»(2. 

فتبين من كلام الخطابي أن التوحيد عنده هو شهادة أن لاإله إلاالله بعد على ذلك انرذكلت 
الكافر بهذه الشهادة ينقله من حال إهدار الدم إلى حال الكف عنه وإجراء أحكام الإسلام عليه 
وذلك مالاسبيل إليه إلا من طريق كلمة التوحيد . 

ومن هنا فإن أبا المعالي الجوين7 رحمه الله عاد حين تراجع عن الكلام ‏ إلى هذا المعنى 
[4 1] العظيمء وأَعْلَّمِ من حوله أنه إن لم يُحْمَم له بكلمة التوحيد فالويل لهء وهو ما عبّر عنه 
بقوله:«قرأت حمسين ألفاً في حمسين ألفا ثم ايت أهل الإسلام بإسلامهم فيها وعلومهم الظاهرة» 
وركبت البحر الخضمء وغصت في الذي نهى أهل الإسلام؛ كل ذلك في طلب الحق» وكنت أهرب 


في سالف الدهر من التقليد؛ والآن فقّد رجحعت إلى كلمة الحق» عليكم بدين العجائزء فإن لم يدركني 


. 18 -انظر الشريعة ص‎ ١ 

؟ - هو أبو سليمان حَمدُ بن محمد بن إبراهيم البسء الإمام الشهيرء مع من ابن الأعرابي وأبي العباس الأصم.ء وأخحذ 
الفقه الشافعي عن أبي بكر القفال الشاشي وأبي علي بن أبي هريرة العَلّمين الشافعيين» له كتاب معالم السئن وكتتاب 
الغنية عن الكلام وأهله وكتاب غريب الحديث وغيرهاء انظر سير الذهبي 78-7 وطبقات ابن المسلاح 
47١١01‏ وطبقات ابن كثير 3٠١ 3-5-017/١‏ وطبقات السبكي 330-787/5 وغيرها . 

#تامزكم تعره تويا ون 1 

؛ - معالم السئن 7714/5 . 

ه - هو عبد الملك بن الإمام أبي محمد عبد الله بن يوسف الحوييئ النيسابوري المشهور بإمام الحرمين» من كبار 
الشافعية» ظل أشهر متكلميهم دهرا ثم من الله عليه بالتوبة والإقلاع عن الكلام ولزوم طريقة السلفء انظر السير 
للذهيي8١/477-478‏ وطبقات ابن كثير 47/0-477/7 وطبقات السبكي 377-١58/9‏ . 
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الحق بلطيف بره فأموت على دين العجائزء ويختم عاقبة أمري عند الرحيل على كلمة 
الإخلاص :لاإله إلاالله فالويل لابن الحوين»20. 

ويعنٍ بذلك الموت على فطرة الإسلام الي عليها عموم المسلمين من توحيد الله والإخلاص له 
دون تكلف المتكلمين . 

آنا أب المطقر السمعاني( 2 فقد تكلم عن حقيقة التوحيد الذي بُعِث به النبي يقد وبين أن 
[78] الأحبار قد تواترت «أن البي يليهُ كان يدعو الكفار إلى الإسلام والشهادتين» وقال ييه لمعاذ 
حين بعثه إلى اليمن«ادعهم إلى شهادة أن لاإله إلا الله “وقال ييه «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لاإله إلا م2200 . 

فبين باحتجاجه بهذين الحديثين وببيانه أن الببي يه كان يدعو الكفار إلى الشهادتين أن معنى 
التوحيد هو شهادة أن لاإله إلاالله وهو المعنى الذي فهمه السلف الصالح وأخطأ الوصول إليه من حاد 


عن نهجهم وسلك غير سبيلهم . 


وقال البغوي0 )عند تفسير آية الزخرف «إولابملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من 


١‏ - نقله الذهبي ف السيرم١/417/1‏ من كلام السمعاني قال:قرأت فط أبي جعفر [يعين محمد بن أبي علي] معت 
أبا المعالي يقول... الخ» ونقل نحوه ابن الموزي في تلبيس إبليس ص85 . 

؟ - هو العلامة منصور بن محمد بن عبداجبار التميمي الحنفي ثم الشافعي؛ برع ف مذهب أبي حنيفة واستمر عليه 
ثلاثين عاماً ثم تركه وتحول شافعيا فاضطربت لذلك بلدة مَرُْوه وشُدّد عليه؛ ولزم طريقة السلف ونصرهاء له تفسيرٌ 
متوسط وكتاب الانتصار بالأثر وكتاب المنهاج لأهل السنة وكتاب الاصطلام وغيرهاء لرجمته انظر السير للذهبي 
١١91-8‏ وطبقات ابن كثير 140-48/7 وطبقات السبكي 545-55 وغيرها . 

"ا - رواه البخاري 2١77/7‏ كتاب الزكاة » باب أحذ الصدقة من الأغنياء » ومسلم 131-١35/1١‏ , كتاب الإمَان , 
باب الدعاء إلى الشهادتين . 

4 - مضى تخريجه ص 79 . 

ه - نقله تلميذه قوام السنة في الحجة في بيان المحجة ١١9/9‏ . 

5 - هو العلامة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوي المعروف بمحيي السّنّة» تفقه على شيخ الشافعية القاضي 
حسين» بورك له ف تصائيفه وتنافس العلماء في تحصيلهاء ومنها شرح السّنة وكتاب معام التنزيل » وله كناب التهذيب 
في المذهب » وكان رحمه الله يميل كثيرا إلى طريقة السلف ومنهجهم., انظر السير للذهبي3١/417-473‏ وطبقات ابن 
كثير 48/5 ه-9 4 ه وطبقات السبكي17/ 8١-1‏ . 


8 


[1؟] شهد بالحق 2706 :«أراد بشينادة انلق وله لذاله الازالت كلم 200 
وهذا التفسير الظاهر لكلمة التوحيد لايحتاج إلى بيان أكثر منه . 

[717] أما قوام السنة الأصبهاني تلميذ أبي العف ( ققد بدء كتابه الحتيية ”)بلول نوات قالتوحين» 
وبين معنى التوحيد .ما أورده تحت مسمى هذا الباب من الأحاديث المتعلقة بلاإله إلا الله كحديث 
«اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمتء أعوذ بعزتك لاإله إلا 
أنت أن "تضلى» و0 وحديث«كان يدعو فيقول: أشهد أن لاإله إلا أنت وحدك لاشريك لكء» 
لك الملك ولك الحمد» ديع وحديث الرحل الذي دعا قائلاً : اللهم إني أشالك سان للك 
الحمد لاإله إلا أنت ... فقال يي «لقد دعا الله باسمه الذي إذا دعي عن اعناب الود 
بَعْث معاذ 5 إلى اليمن وفيه «فادعهم إلى شهادة أن لاإله إلا الله»الحديت7© وحديث « من قال 


ا ٠ ٠١ ١ ١‏ 
لاإله إلا الله وكفر با( مر رز الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله»” وَغَيرها 5 


. الآية السادسة والثمانون‎ - ١ 

* - معالم التنزيل 4/377 77. 

* - هو الإمام الحافظ أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني, حدّث عن خلق, وروى عنه كثير من 
المشاهير كأبي سعد السمعاني وأبي طاهر السّلفي وأبي القاسم بن عساكر وغيرهم؛ وقد عُرف بلزوم السّنة والتصنيف 
فيها والذب عن طريقة السلف, انظر سير الذهبي٠ 60/٠‏ وطبقات ابن كثير14-531/5ه وطبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة 503-*0848/١‏ وغيرها . 

غ - الحجة ف بيان المخجة١1/٠م-90‏ . 

ه - رواه مسلم 74-78/11 , كتاب الأدعية» باب الدعاء عند النوم بلفظ المؤلف» ورواه البخاري بنحوه في مواضعء 
منها7/١45-41.‏ باب التهجد بالليل وقوله وَيِكَ هؤومن الليل فتهجد به نافلة لك . 

5 - رواه أحمد فْ مسند زيد بن ثابت من المسنئده/41١‏ في حديث طويلء ولبعض ألفاظه شواهد ‏ سيما آخره ‏ ف 
البخاري ١84/8‏ » كتاب التوحيد , باب قول الله تعالى وجوه يومكذ ناضرة » ومسلم ه/؛ د-ده , كتاب الصلاة ؛ 
باب صلاة البي يه ودعائه بالليل . 

/ا - رواه أحمد ١58/0‏ وأبو داود ١58-١51//9‏ وغيرهما . 

8 - تقدم تخريجه ص 78 . 

8 - في الأصل بإسقاط « يما » . 

277/+ كتاب الإيمان , باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لاإله إلا الله » ورواه أحمد‎ . 7١7/١ رواه مسلم‎ - ٠ 


وغيرهما . 


مم 
٠.‏ 


وهذه الأحاديث كما ترى متعلقة كلها بلا إله إلا الله » سيقت لبيان الترجمة المحملة 
وهي«باب في التوحيد» فتبين بذلك أن مراده بالتوحيد هو شهادة أن لاإله إلا الله . 
[14؟] وبين أبو الفتح الشهر ستاني7) أن التكليف(إنما ورد بمعرفة التوحيد ونفي الشريك: أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله إلا الله20: وهذا جُعِل محل النزاع بين الرسل وبين الخلق في التوحيد 
#إذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تومنوا»7 ©وإوإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب 
الذين لايؤمنون بالآحرة( )و وإذا أكون راك و القر ا لغيه يوار تسق افوا نع شور لاي 
فبين بهذا التقرير معنى التوحيد » وزاد بيان هذا المعنى بالنصوص الدالة على كلمة الحلق : 
لاإله إلا الله كالحديث الذي عَقَّبِ به كلامه والآيات الثلاث الى تدور معانيها على إفراد الله تعالى 
بالعبادة . 
[7] وقال ابن الأنباري7كرحمه الله :< إنما تواردت الملل والشرائع .معرفة التوحيد لا.معرفة وجود 


الصانع « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله إلا الله »00 فالدعوة إنما تواردتبمعرفة توحيده 


لامعرفة وجوده لإولئن سألتهم من خخلقهم ليقولن اللهدك7') أن الله شك 274 وإنما وقع الخلاف ف 


١‏ - هو محمد بن عبدالكريم بن أحمد الشهرستاني شيخ أهل الكلام » برع في الفقه على الخوائي الشافعي » وكان كثير 
الحفوظ مليح الوعظ , له كتاب الملل والنحل وكتاب مصارعة الفلاسفة وكتاب نهاية الإقدام الذي صرح فيه بحَيْرة أهل 
الكلام والفلسفة كما في ص"؛ انظر السير للذهيي 5١5-71١7/٠١‏ وطبقات ابن الصلاح 1١5-117/١‏ وطبتات 
السبكي 748/5١0-1؟١‏ وغيرها . 

- قطعة من حديث مضى تخريجه ص4" . 

- سورة غافر : ١١‏ . 

- سورة الزمر: 15 . 

ه - سورة الإسراء : 45 . 

5 - نهاية الإقدام ص4 ١7‏ . 

١‏ - هو أبو البركات عبد الرحمن بن أبي الوفاء محمد بن عبيد الله الأنباري شيخ النحو , تفقه بالنظامية وبرع في مذهب 
الشافعى » وشهرته ف النحو لاتخفى » ألّف جملة من الكتب » من أشهرها في اللغة كتاب الإنصاف في مسائل الخللاف 
ون السرية و الكو فين يدو كاده اسان المرية + كينا الف كنانا مول عتينة الشلق سماه النور اللامح في اعتقاد السلف 
الصالح » انظر لترجمته السير للذهيبي ١١5-١17/7١‏ وطبقات ابن كثير 547-791/1 وطبقات السبكي 55/17 -١‏ 
ك5ه١5.‏ 


جد اس لمم 


- مضى تخريجه ص79 . 
84 - سورة الرحرف : ,87 . 
٠‏ - سورة إبراهيم : 3٠١‏ . 


نفي الشريك كما مضى ف غير موضع من التنزيل لإذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم 27# ... إلى 
غير ذلك » وهذا لا حلاف فيه »(©. 

فبين معنى التوحيد ‏ كما فعل الشهرستاني .ما ساق من النصوص ء وبِّيّن أن هذا الأمر ليس 
محلاً للنزاع والخلاف » بل هو محل اتفاق . 
["] أما الفخر الرازي(2 فرجح أن اسم (الل) تعالى عَلَمّ غير مشتق27»» ودلل عليه بحجج . قال 
أثناء بيانه للحجة الأولى منها : « ولو كان كذلك لما كان قولنا « ولاه لكان وجييد مانن 
من وقوع الشركة فيه بين كثيرين ؛ لأن بتقدير أن يكون «الله» لفظاً مشتقاً كان قولنا «الله» غير مانع 
فو أن فخ نه اعتعاض كدهج لعفل الخركتوان قر ل الله إلا الساعوجا [ام جين لطن اود 
أججمع العقلاء على أن قولنا لاإله إلا الله يوجب التوحيد المحض علمنا أن قولنا «الله» اسم ع 
موضوع لتلك الذات المعينة»20. 
[1"] وقال أيضا أثناء كلامه على اسم (الله):« الخاصية الثانية أن كلمة الشهادة وهي الكلمة الي 
بسببها ينتقل الكافر من الكفر إلى الإسلام لم يحصل فيها إلا هذا الاسم , فلو أن الكافر قال أشهد أن 
لاإله إلا الرحمن أو إلا الرحيم أو إلا الملك أو إلا القدوس لم يخرج من الكفر ولم يدل في الإسلام 


أما إذا قال أشهد أن لاإله إلا الله فإنه يخرج من الكفر ويدخل في الإسلام 206©. 


. 1١1 : سورة غافر‎ - ١ 

. 701-١٠٠ انظر كتاب الداعي إلى الإسلام ص‎ - ١ 

© - هو أيو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين التيمي البكري » إمام المتكلمين في زمنه » له تصانيف متنوعة بلغت نمو 
مائق مصنف في الفقة وأصوله والتفسير والكلام » منها كتاب المحصول وكتاب التفسير الكبير وغيرهما » وقد ندم - رحمه 
الله - على دخوله في الكلام فقال فيما نقله ابن الصلاح : يا ليتئ لم أشتغل بعلم الكلام وبكى ؛ ورجحح طريقة القرآن 
على الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية في موضوع صفات الله » وأملى وصية عند موته يبين فيها رجوعه عن الكلام إلى 
طريقة السلف ؛ ولذا قال الذهي :« بَدَتْ منه في تواليفه بلايا وعظائم وسحر واتحرافات عن السنة ١‏ والله يعفو عنه » فإنه 
توفي على طريقة حميدة » انظر لرزجمته السير للذهبي 50١-5.٠0/7١‏ وطبقات السبكي 35-81/8 وطبقات ابن كثير 
20 وطبقات ابن قاضي شهبة ”9484-1945/١‏ 2 

4 - المسألة موضع حلاف » ولمعرفة كلام أهل اللغة والتفسير فيها راحع تفسير ابن كثير 7١-١ 3/١‏ . 

ه - التفسير الكبير ١517-1١77/١‏ وانظر أيضا كتابه شرح الأسماء الحسنى ص8 1١3-1١‏ . 


. 7/0/١ التفسير‎ - 5 
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فتبين من كلام الرازي أنه يرى أن لاإله إلا الله هي كلمة التوحيد بإجماع العقلاء » وأن بها 
ينتقل الكافر من الكفر إلى الإسلام » حتى إنه لو أبدل اسم «الله» تعالى باسم آخر من أسعائه سسبحانه 
أثناء نطقه للشهادة ل يعَدَ مسلما حتى ينص على الشهادة كما وردت . 

2 1 5 5 0 ؟ إن 5 
[؟ "ع محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة » الحديت0) : « وحكم الإسلام في الظاهر 
ينبت بالشهادتين » وإنما أضاف إليها الصلاة والزكاة والصوم والحج ؛ لأنها أظهر شعائر الإسلام 
1 5 7 م 
وأعظمهاء وبقيامه بها يتم استسلامه , وتركه ها يشعر بانحلال قيد انقياده أو اخجلاله »( ١‏ 
”ع وقال في جواب له حول فضل لإإله إلا الله وأثرها في رفع الوسوسة مانصه :« ولاإله إلا الله 
0 4 0 

في أول درجات الذكر ء فإنه التوحيد الناصع الباهر »2©0. 

فبين في هذين النقلين أن التوحيد الناصع الباهر هو شهادة أن لاإله إلا الله » وأن بها وبشهادة 
أن محمدا رسول الله يغبت للمرء حكم الإسلام في الظاهر . 
[#ع وفسر النووي( © التوحيد بالشهادتين عند شرحه قول النبي كيه : « فادعهم إلى شهادة أن 

ل ع ف 5 ع د 2-5 
لاإله إلا الله وأنى رسول الله 4( 2 فقال : « فيه أن السّنة أن الكفار يُدّعَون إلى التوحيد قبل القتالء 

1 . 8 0 يو 

وفيه أنه لايحكم بإسلامه إلا بالنطق بالشهادتين » وهذا مذهب أهل السنة 206. 
الدين ابن قدامة وغيرهماء وقد كان عليه الرحمة سلفي الجُمّلة صحيح التّحلة » شديداً على الفلسفة والمنطق » من أشهر 
كتبه علوم الحديث » وله جملة من الفتاوى الحسنة » وألف في طبقات الشافعية كتاب طبقات الفقهاء الشافعية » انظر 
السير للذهبى +540/5 ١ 44-١‏ وطبقات ابن كثير ؟//833-41 وطبقات السبكي +755-775/8 . 
؟ - حديث سؤال جبريل لبي صلى الله عليهما وسلم عن الإسلام والإععان والإحسان ... الخ وقد تقدم تخريجه ص519. 
* - صيانة صحيح مسلم ص4 ١١‏ 1 
- فتاوى ومسائل ابن الصلاح ١97/١‏ . 
ه - هو العلامة أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي » محرر المذهب وضابطه ومرتبه . سمع من خلق كثير » 
وبورك له في وقته » وصنف المصنفات المشهورة كاننجموع شرح المهذب وتهذيب الأسماء واللغات وكتاب الرياض » 
والأربعين » والأذكار وغيرها » انظر ليرجمته طبقات ابن كثير لك وطبقات السبكي ال 0 وطبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة ١5-9/7‏ . 
5 - وهو حديث معاذ بن جبل 5ه تقدم تخريجه ص 78 . 
٠‏ - انظر شرحه لمسلم المُسمّى المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحَجّاجٍ ١‏ 5 


[©#] وبين معنى التوحيد أيضاً عند شرح حديث شعب الإيمان وفيه قوله كع « فأفضلها قول 
لاإله إلاللله »20 فال مانصه :« نبه يم على أن أفضلها التوحيد المتعين على كل أحد . والذي لايصح 
شيء من الشعب الأنوعك سه 16 

"ع بل لقد ذهب إلى أبعد من هذا في الحفاظ على معنى التوحيد حين قال :« إذا أقر بالشهادتين 
بالعجمية وهو يحسن العربية فهل يجعل بذلك مسلما ؟ فيه وجهان لأصحابنا » الصحيح منهما أنه 


١1 5 . 8‏ 
يصير مسلما لوحود الإقرار » وهذا الوجه هو الحق » ولايظهر للاخر وجه 600 


فحافظ على معنى التوحيد حتى لو تلفظ به أعجمي ‏ يجيد العربية ‏ بلغته . إذ إن العبرة 
بوجود الإقرار - وقد حصل - فلم يُنظّر ف وسيلته . 
#07 وأما الحافظ الذهبي(» رحمه الله تعالى فبعد نقله ما حكي عن الحلاج الصوفي20 من أنه قال 
حين رأى الناس في موقف عرفة يدعون ‏ :« أنزهك عما قرفك به عبادك » وأبرأ إليك ثما وحّدك به 
الموحّدون» قال رادا عليه :« هذا عين الزندقة » فإنه تبرأ مما وحَّد الله به الموحدون الذين هم الصحابة 


والتابعون وسائر الأمّة » فهل وحَّدوه تعالى إلا بكلمة الإخلاص الى قال رسول الله يه : من قالهها من 


» كتاب الإيمان » باب أمور الإيهان . ومسلم 9/*-5 . كتاب الإيمان‎ » 8/١ حديث شعب الإيان رواه البخاري‎ - ١ 
باب بيان عدد شعب الإبمان » غير أن لفظ «أعلاها لاإله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » ف رواية مسلم وحده‎ 
. ٠١8/79 كما أفاده الحافظ في الفتح‎ 

؟ - انظر شرح مسلم 4/9 . 

*' - شرح مسلم .3149/١‏ 

؛ - هو العلامة الحدّث محمد بن أحمد بن عثمان بن قائماز التزكماني » أتقن صنعة اللجمرح والتعديل وتاريخ الرحال ‏ 
وصنف فيها أبدع التصانيف » وكان متبعاً لمنهج السلف الصالح شديد التمسك به ء أذ الفقه عن عدد من الشافعية 
كابن الزملكاني وبرهان الدين الفزاري وكمال الدين بن قاضي شهبة وغيرهم » وقد ترجمه تلميذه السبكي في طبقانه 
١758-8‏ فأجححف وما أنصف » فنقده لذلك العلماء (انظر على سبيل المنال مقدمة سير أعلام النبلاء )١0/١‏ 
وانظر لترجمة الذهبي في طبقات الشافعية طبقات ابن قاضي شهبة 7094-4 ء وطبقات ابن هداية الله ص9١‏ 
وغيرهما . 

ه - هو الحسين بن منصور الفارسي البيضاوي » صحب سهل بن عبد الله التستري والحنيد وعمرو بن عثمان وغيرهم » 
وقد صحّح حاله بعض الصوفية » وتيراً منه آخرون ؛ لما كان عليه من الفساد العقدي العظيم الذي كان من أبشعه دعوى 
الحلول : انظر سير الذهبي 5514-51/14 » وقد نقلت ف كتابي « كرامات الأولياء »© بحث الم ينشضر ‏ اغتلاف 
المتصوفة فيه وعلقت عليه ؟١/145775و505ه‏ . 


ع 


قلبه فقد حَرّم ماله ودمه » وهي شهادة أن لاإله إلا الله وأن محمداً رسول الله » فإذا برىء الصوفٍ منها 
فهو ملعون زنديق » وهو صوق الزي والظاهر » متستر بالنسب إلى العارفين » وق الباطن فهو من 
صوفية الفلاسفة أعداء الرسل ا 

أما ابن كثير(2 فقد أبدع في الحفاظ على هذا المعنى العظيم وبيانه في مواضع من كتبه » ومن 
ذلك قوله عند تأويل آية سورة التغابن #إالله لاإله إلاهو وعلى الله فليتوكل المؤمنون2(4 :«فالأول 
#4] حبر عن التوحيد » ومعناه معنى الطلب : أى وَحَدوا الإلهية له » وأخلصوها لديه وتوكلوا 
عليه»() . 


[4*] وقال عند آية سورة النساء #إالله لاإله إلاهو ليجمعنكم إلى يوم القيامة#الآية0) :« وقوله 


١ 


الله لاإله إلاهو ‏ هو إخبار بتوحيده وتفرده بالإلحية»(") 1 
181 آمن سيدق الديدن الز ركنتي ()رخيةالة نال تذكي كين كلاس فلح بال 


: : 6 7 2 2 
الجحجحاز في الهقسان نوع ل ا.هً مه« التحجكل روز عدن يحاز 


. 545-15 45/1 4 سير أعلام النبلاء‎ - ١ 

؟ - هو الإمام الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء القرشي الدمشقي » تفقه على برهان الدين الفزارى 
وكمال الدين بن قاضي شهبة الشافعيين » وأقبل على الحديث فلازم الحافظ المرّي وأبا العباس بن تيمية . وبرع في فنون 
شتى كالتفسير والتاريخ » وصنف التصانيف النافعة ملازماً طريقة السلف » صابراً على ماناله من الأذى بسبب لزومها » 
انظر لبعض المعلومات عنه وعن نسبه كتابه البداية والنهاية 4 585-51/١‏ » وسماه الذهبي ‏ وهو من هو « الفقيه المفي 
امحدث ذي الفضائل ... خرّج وألف وناظر وصنف وفسّر وتقدّم » تذكرة الحفاظ ١508/4‏ » وانظر طبقات ابن قاضي 
شهبة 758-7181//9 . 

“ - الآية الثالئة عشرة . 

ع - التفسير +/ه/ا” . 

ه - الآية السابعة والثمانون . 

5 - التفسير ١/957ه‏ . 

- هو محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي » أذ عن جمال الدين الإسنوي وععن السراج البلقي وأخذ عن 
شهاب الدين الأذرعي وتخرج عغلطاي » صنف عدداً من التصانيف مثل تكملة شرح المنهاج للإسنوي والإحابة لإيراد 
مااستدر كته عائشة على الصحابة وشرح جمع الموامع للسبكي » انظر لترجمته طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
717١-4‏ وطبقات ابن هداية الله ص 747-714١‏ وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي 585/5 وغيرها . 


بامجاز»20 ومثل له بقول الله سبحانه إومن يكفر بالإبمان فقد حبط عمله»7 2 وقال:«إن حُمِل على 
ظاهره كان من محاز المحاز ؛ لأن قوله : لاإله إلا الله بجاز عن تصديق القلب يدلول هذا اللفظ ‏ 
والتعبير بلا إله إلا الله عن الوحدانية من بحاز التعبير بالمقول عن المقول فيه » والأول من محاز المسببية » 
لذن اترضيل اللدداة مسي عرد توي انا 0 

والمقصود هنا أنه وصف قول القائل : لاإله إلا الله بأنه هو كلمة التوحيد الى يقوشا المرء 
8 لسانة عر عنا كدق اقلبه تع وحذاية اه قل لكك وهر ناح سي اماو كل 
أحد يدرك معنى التوحيد من قوله تعالى 95 فاعلم أنه لاإله إلا اللهه29 »20 . 
[47] وقال المقريزي(2 :« واعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدراً توحيد الله تعالى » غير أن التوحيد 
لِهافسرَان :»الأول آنا تقول بلساتك الاإله الاالله > وتم هذا :القول توعد »توس معافدن قليف 
الذي تعتقده النصارى » وهذا التوحيد يدر ايض مره للتافق الذي الك مره جهره. والقشر الثاني: 
أن لايكون في القلب عخالفة ولاإنكار لمفهوم هذا الول » بل يشتمل القلب على اعتقاد ذلك 


٠.‏ له 
والتصديق به » وهذا هو توحيد عامة الناس»20 . 


١‏ - وعرّفه بقوله :« وهو أن تحعل المجاز المأخوذ عن الحقيقة .ثابة الحقيقة بالنسبة إلى بحاز آخر ء فتتجوز بالنجاز الأول 
عن الثاني ؛ لعلاقة بينهما » وموضوع الحاز ووجوده ف القرآن أو ف اللغة من عدمه موضوع طويل قد كثر كلام النساس 
فيه» وأفرده بعضهم بالتصنيف , وليس هو غرضنا هنا ؛ وإنما جرّنا إليه المثال الذي ذكره الزركشي . 

؟ - سورة المائدة : ه . 

* - البرهان ف علوم القرآن 519-5948/5 . 

غ - مع أنّا لانرتضي أن توصف لاإله إلا الله بأنها بحاز ء وإنما نقلنا هاهنا ماييين معنى التوحيد لدى الزركشي » فجاء 
فيه ماترى» وليس هو مقصودنا » وانظر هذه المسأله المذكورة الصواعق المرسلة لابن القيم 777/١‏ . 

ه - سورة محمد :1 .1١9‏ 

5 - البرهان في علوم القرآن ١58/١‏ . 

- هو العلامة أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي » "ممع من السراج البلقينٍ والزين العراقي ‏ وله إجازة من الأذرعي 
والإسنوي » ولي بالقاهرة الحسبة والمنطابة والإمامة » وعرض عليه قضاء دمشق فأبى » زادت تصائيفه على المائتين » 
ومنها كتاب النطط وكتاب تحريد التوحيد ‏ وهو غاية في الحودة ‏ وإمتاع الأسماع .ما للرسول من الأبناء والحفدة والمساع 
وغيرها » انظر لتزجمته الضوء اللامع للسخاوي 75-71١/7‏ وشذرات الذهب لابن العماد 4/17 755-75 والبدر الطالع 
للشوكاني 81-9/9/١‏ . 

8 - تجريد التوحيد ص١٠‏ . 


كت 


فبين أن هذه الكلمة «لاإله إلاالله» هي التوحيد المناقض للشرك » فإن قاها المرء بلسانه دون 
أن يصدق بها قلبه كما هو حال أهل النفاق عصم ماله ودمه » فإن وافق القلب اللسان عليها نفعت 
صاحبها النفع الدنيوي والأخروي . كما هو حال عموم المسلمين ف أمة محمد يك . 
[4] أما ابن حجر العسقلاني() فقد بدا تأثره الواضح بنهج السلف ف آخحر شرحه للبخاري » 
كبق انا قرا عي امعان بقاري بول اللو رادم سك ون أ لكالاب بر 
تقول خطأ فيها هؤلاء العلماء مسلك المتكلمين في كثير من مسائل العقيدة » ومنها مسلكهم ف 
التوحيد » وصوّبوا فيها طريقة السلف ف التوحيد والتدليل عليه » وظهر ميل ابن حجر إلى هذا المنهسج 
في عبارات تؤكد تلك النقول ء تارة بقوله :«ويؤيد كلامه» وتارة بالإسهام في النقد الصريح والمباشر 
لأقوال المتكلمين » وتارة باستخلاص وجه الصواب من النص والتصريح به ء مع بيان منش] الخطاً 
وكيف تسرب إى المتكلمين ونحو ذلك0 . 
[45] ومن ذلك تعليقه الحليل في أول كتاب التوحيد من صحيح البخماري » حيث شرح قول 
البخاري « باب ما جاء في دعاء النبي وَل أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى » كما نصه « المراد بترحيد 
الله تعالى الشهادة بأنه إله واحد . وهذا الذي يسميه بعض غلاة الصوفية توحيد العامّة » وقد ادّعى 
طائفتان في تفسير التوحيد أمرين اخترعوهها : أخدهما تفسير العترلة كما تقد( ©) ثانيهما + غلة 
الصوفية » فإن أكابرهم لما تكلموا في مسألة انحو والفناء » وكان مرادهم بذلك المبالغة في الرضا 
والتسليم وتفويض الأمر بالغ بعضهم حتى ضاهى المرجئة في نفي نسبة الفعل إلى العبد. وجرّ ذلك 
بعضهم إلى معذرة العغصاة » ثم غلا بعضهم فعذر الكفار » ثم غلا بعضهم فزعم أن المراد بالتوحيد 
١‏ - هو الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر الكناني العسقلاني » أقبل على طلب الحديث والتصنيف فيه 
وصارت مؤلفاته مراع ها أهميتها الكبرى » ولي قضاء القضاة الشافعية بمصر » وظل يصنف ويف ويدرّس ردحاً من 
الزمن » ومن مصنفاته فتح الباري وتهذيب التهذيب وتقريبه وتعجيل المنفعة والدرر الكامنة وغيرها » انظر ترجمته لنشئسه 
ف كتابه رفع الإصر 850/١‏ وانظر شذرات الذهب 78-71/./17؟ . 


؟ - انظر ذلك في فتح الباري 1575-1١5/78‏ ء وما نقله تخطئة قول من قال « مذهب السلذ أسلم ومذهب الخلف 


أحكم » ء وطهذا النقل دلالته كما لايخفى 5 
* - وتقدم ذلك في الفتح 8 ححيث قال : « وعَنوا بالتوحيد ما اعتقدوه من نفي الصففات الإية » لاعتقادهم أن 


7ع 


اعتقاد وحدة الوحود ... وهم في ذلك كلام طويل ينبو عنه سمع كل من كان على فطرة الإإسلام. 
والله المستعان»20 . 

ومن نفيس كلامه المبين لمعنى التوحيد ما ذكره من الجمع بين ألفاظ حديث معاذ ذه حين 
بعثه النبي يله إلى لمرو تع روا الأكثر بلفظ « فادعهم إلى شهادة أن لاإله إلا الله وأن 556 
رسول الله » فإن هم أطاعوا لك بذلك » » ومنهم من رواه بلفظ « فادعهم إلى أن يوحدوا الله فإذا 
[58] عرفوا ذلك » حيث قال رحمه الله :« وَوَجْه الجمع بينهما أن المراد بالعبادة التوحيد , والمراد 
بالتوحيد الإقرار بالشهادتين » والإشارة بقوله « ذلك » إلى التوحيد »20 . 

عقي فلن ذخال البخاري حديث « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لاإله إلا الله 
وأن حمداً رسول الله 20 ضيمّْن « باب ف فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم 4» 
[647] بما نصه « وإنما جعل الحديث تفسيراً للآية ؛ لأن المراد بالتوبة في الآية الرحوع عن الكفر إلى 
التوحيد ففسره قوله يه « حتى يشهدوا أن لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله »20 . 

فجعل رحمه الله هاتين الشهادتين مُفسّرتين لمعنى التوحيد ء وبَّينَنَ أن وجه إدخال الحديث 
ضمن ترحمة الباب هو هذه العلة . 
زلاء] وقال سيف الدين التفتزاني( 2 عند كلامه على كلمة التوحيد لاإله إلا الله : « ولايخفى أن 


هذه الكلمة مفيدة للتوحيد وإسلام قائلها بلاتوقف على ظهور قرينة تخص بالمعبود بحق » ولو لم يكن 


. ١١8/78 الفتح‎ - ١ 


. تقدم تخريجه ص78‎ - ١ 

* - الفتح 1757/78 . 

4 - تقدم تخريجه ص79 . 

ه - الفتح 178/١‏ ء والترجمة على الآية الخامسة في سورة التوبة . 

5 - هو أحمد بن يحي بن محمد الهروي » المعروف بحفيد التفتزاني » كان قاضي هراة مدة ثلاثين عاما » من تصانيفه الدر 
النضيد في مجموعة التوحيد , وكتاب الفوائد والغرائب وهو في علم الحديث , وحاشية على شرح وقاية الرواية في مسائل 
الحداية » وعلق على أوائل الكشاف للزمخشري » قتله الشاه إسماعيل الصفوي الرافضي ظلماً - مع جماعة من علماء هراة ‏ 
حين دحل هراة عام 115 بتهمة التعصب ! ء انظر كشف الظنون لحاحي خليفة 418/١‏ -1480053152)4175ء؛ 
ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ٠١5/7‏ والأعلام للزركلي 770/١‏ . 


١ 50 0‏ 
هذا الاختصاص لا أفادت التوحيد » فيجب اعتبار الاختتصاص ولو عرفا »20 . 


ففسر التوحيد بهذه الكلمة وحكم بإفادتها إسلام قائلها . 


. ١١9-١١8 الدر النضيد ص‎ - ١ 


المبحث الثاني: معنى لاإله إلا الله 5 وفيه مطلبات: 
المطلب الأول : بيان معنى كلمة « إله». 
المطلب الثاني : معنى كلمة التوحيد مُفصّلاً. 


تقدم في المبحث الأول تحديد معنى التوحيد ف الشرعء وتبيّن من خلال النقول الكشيرة أن 
متكا هو غنيياة :أن لاله ]لالش معفم احضرل ال'عق د البضة من معت اللرعيد كاء 
إجماله في المبحث السابق » وذلك من خلال المطلبين الآتيين : 
المطلب الأول : بيان معنى كلمة « إله ». 
المطلب الثاني: معنى كلمة التوحيد مفصلاً. 

ولك أن كلم لؤإله إلااات سيف هرانا تفي اعونت اسعتعاف«الالرهية ده حت 


العالمين » وهذان المطلبان كفيلان بالإحاطة ببيان معنى كلمة التوحيد إحاطة تامة بإذن الله. 


المطلب الأول : بيان معنى كلمة « إله ». 


ردنت 


بين أهل اللسان أن كلمة « إله » ذات معنى محدّد دلت عليه لغة العرب”©, ورغم ذلك ققد 
ابتدع البعض طذه الكلمة معنى من قبل أنفسهم أدخلوه في تفسير التوعين0 2 

وسننقل عن الشافعية ما يبين تفسيرهم لهذه الكلمة التفسير الحق الموافق لعرف اللغة والشرع. 
 ]1[‏ قال الأزهري(": « أبرني المنذري عن أبي الهيقه 20 أنه سأله عن اشتقاق اسم الله في اللغة 
فقال: كان حقه إله , أَدْخِلَت الألف واللام عليه للتعريف فقيل : الإله » ثم حذفت العرب الهمزة 


استثقالاً لهما(؟ فلما تركوا الهمزة حولوا كسرتها في اللام الج هي لام التعريف . وذهبت الهمزة 


أصلاً فقيل : الله فحركوا لام التعريف الى لا تكون إلا ساكنة » ثم التقى لامان متحركتان فأدغموا 
الأولى ف الثانية فقالوا : الله كما قال الله وَيْكَ فآ لكنا هو الله ربي © معناه لكن أنا ... قال أبو 
لحيئم : فالله أصله إلاه » قال الله وي« ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذاً لذهب كل إله بما 
لق 294" قال : ولا يكون إلا حتى يكون معبوداً . وحتى يكون لعابده خالقا ورازقا ومُدبْرا 


وعليه مقتدراً . فمن لم يكن كذلك فليس يإله » وإن عُبد ظلماء بل هو مخلوق ومتعيّد ... وقد ممت 


١‏ - وهو « المعبود» كما بين ذلك غير واحد كالجوهري ف الصحاح 77717/5 - 55514 وابن فارس في مجسل اللغة 
0 ونقل ابن منظور في اللسان 453-4571/١7‏ هذا المعنى عن غير واحد من أئمة اللغة المبرزين . 

» وهو تفسيرهم معنى الإله بالقادر على الاختراع كما نسب ذلك أبو منصور البغدادي إلى بعض أصحابه الأشاعرة‎ - ١ 
.١71 ومنهم أبو الحسن الأشعري » أصول الدين ص‎ 

* - هو الإمام الكبير أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري الهروي الشافعي أحد أهم علماء اللغة» وعنه أخذ 
أبو عبيد صاحب كتاب الغريبين» وكان من الذايين عن الشافعي ومذهبه, له كتاب التهذيب ف اللغة وهو حير عمدة 
في هذا الفن» وكتاب التقريب في التفسير وكتاب الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي وكتاب علل القراءات » 
وبالجملة فقد كان رأساً في اللغة والفقه؛ انظر السير للذهبي "١17 - 5١5/1١7‏ وطبقات ابن الصلاح 84-/81/١‏ 
وطبقات ابن كثير 788-541//١‏ وطبقات السبكي 58-515/79. 

- هو أبو الهيثم الرازي قال عنه الأزهري : كان علمه على لسانه » أحبرني أبو الفضل المنذري أنه لازمه سنين 
وعرض عليه الكتب؛ وكتب عنه الأمالي والفوائد» وأنه كان بارعا حافظاً صحيح الأدب» الا ورغ نو السدلذة 
صاحب سُنة + ولم يكن ضنيناً يعلمهء تهذيب اللغة 73/١‏ إيتصرف): وترجمه السيوطي :ف بغية الوعاة 898/9+ 
توخة مزكزة جردا 

ه - كذا ف الأصلء ولعل الصواب « طا» لِعَوْد الضمير على مفرد؛ والله أعلم. 

5 - سورة الكهف : 58. 


7ه 


العرب الشمس لما عبدوها إلاهة ... وكانت العرب في جاهليتها يدعون معبوداتهم من الأصنام 
والأوثان آلهة » وهي جمع إلاهة»(2 . 

وبهذا التفصيل الدقيق يتضح أن معنى كلمة الإله هو المعبود » وهذا الذي أقرّه الأزهري قد 
مضى عليه عدد كبير من الشافعية . 
[2]7 فأبو المظفر السمعاني فسر قول الله ولِقَ وهو الذي في السماء إله وف الأرض إلهه”© 
بقوله: « أي معبود في السماء والأرض»2 . 
[8-7] وهذا الذي اختاره السمعاني في معنى الآية اختاره الاوك 5 007 ان 


وجلال الدين حلي" . 


١‏ - تهذيب اللغة 4١١/7‏ - 454 » وقد يقال إن الأزهري إنما أورد هذا عن أبي اليئم على سبيل النقل امخردء والنقل 
لا يفيد الموافقة, والمدواب أن الأزهري رحمه الله قد أفصح عن منهجه في النقل إنصاحا لا مزيد عليه؛ حيث قسم أهل 
اللغة الذين ينقل عنهم إلى قسمين: الأول قال عنه كما في 8/١‏ من التهذيب : « باب ذكر الأئمة الذين اعتمادي عليهم 
فيما جمعت في هذا الكتاب » وأحذ يسرد أسماء هؤلاء الأئمة ويعرّف بهم » وحعل من ضمنهم أبا اليثم » وتبه على 
فطنته ودقة علمه في 257/١‏ ولما فرغ من أهل هذا القسم قال : « وإذ فرغنا من ذكر الأثبات المتقنين والثقات المبرّزين 
من اللغويين وتسميتهم طبقة طبقة ؛ إعلاماً لمن غبي عليه مكانهم من المعرفة كي يعتمدوهم فيما يجدون لهم من المؤلفات 
اكزوية نهنع > فلذ كن يحقي دكزهم أنواما اتسموا بسمة المعرفة وعلم اللغة وألفوا كتبا أودعوها الصحيح والسقيم .. » 
ثم أذ يذكر هؤلاء » وبين أنه ينبه على الأخطاء الى يجدهاء ولاينقل إلا الصحيح المحفوظ 2534-78/١‏ ولبيان تطبيقه 
لهذا المنهج في التعقبء انظر على سبيل المنال لا الحصر كتابه التهذيب 755/5 2457/7675 وانظر ما نقله عنه 
ابن الأثير من التعقبات في النهاية في غريب الحديث 5.01/١‏ 87/70 917عد/؟1١‏ وغيرها . 

؟ - سورة الزخحرف : 84. 

© - تفسير أبي المظفر السمعاني ١١5/9‏ . 

- البرهان في علوم القرآن ؟/85 وانظر أيضاً *//51غ-478 . 

ه - هو زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري . تصدر وأفتى وصنف التصانيف المنوعة؛ منها شرح للبخخاري وآخخر المسلم 
؛ وشرح ألفيه العراقي » وشرح كتاب لباب الفقه للمحاملي وغيرها » وقد ولي قضاء القضاة ومناصب عدة » عسّر 
حتى جاوز المائة » انظر لَرجمته الضوء اللامع للسخاوي 774/7 - 7588 والبدر الطالع للشوكاني ١/7د؟‏ 
وشذرات الذهب لابن العماد 84/4 ١5-١‏ » واختيار الأنصاري لمعنى كلمة الإله في كتابه فتح الرحمن بكشف 
ما يلتبس ف القرآن ص 45 ه. 

5 - هو جلال الدين محمد بن أحمد امخلي » اشتغل بعدد من الفنون فقها وأصولاً ونحواً وغيرها » عرض عليه القضاء 
فامتنع منهء وصنف كتباً ف غاية الاختصار » منها شرح جمع الجوامع؛ وكتاب في التفسير بدأه من أول الكهف إلى 
آخر القرآن وكتب على الفاتحة وآيات يسيرة من البقرة» وأتمه السيوطي إلى نهاية سورة الإسراء؛ وهو المعروف 
بتفسير الحلالين» وله كتب أخرى سوى ذلكء انظر حسن المحاضرة للسيوطي 447/١‏ - 455 والضوء اللامع 


وفسّر البغوي الإله بالمعبود عند قول الله تعالى 8 أمّن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من 
السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها عإله مع الله 204 فقال :«أي 
هل معه معبود سواه أعانه على صنعه ؟ بل ليس معه إله »(©. 
[215 وشرح قوام السنة كلمة التوحيدء وبين أن معنى الإله فيها هو المعبود0" . 
2119 وحطأ الرازي من لم يفسر الإله بالمعبود ف قول الله إوإهكم إله واحد#”؟ فقال مانصه : « 
قوله 9 وإطهكم # يدل على أن معنى الإله ما يصح أن تدخله الإضافة » فلو كان معنى الإله القادر 
لصار المعنى وقادركم قادر واحد ء ومعلوم أنه ركيك » فدل على أن الإله هو المعبود »20 . 


[4ع2 وقال البيضاوي”؟ :« الإله في الأصل لكل معبود ثم غلب على المعبود بالحق .. واشتقاقه من 


ع 


أله إلهة وألوهة وألوهية .ععنى عَبَّدَ »2 . 


[21]9 وفسر ابن كثير الإله بالمعبود” عند آية سورة ص ل أجعل الآ إها واحدا»" . 


للسخاوي 89/7 - 4١‏ وشذرات الذهب لابن العماد 2305/1 واختياره لمعنى كلمة الإله فْ تفسير الخلالين 
ص 5814. 
١‏ - سورة التمل :55. 
٠”‏ - معالم التنزيل .١77/7:‏ 
”» - الحجة في بيان المحجة .١7٠ /١‏ 
4 - سورة البقرة : .١557‏ 
ه - التفسير الكبير 4/ 1١917‏ . 
- هو ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد بن على البيضاوي » ولي قضاء القضاة بشيراز» اشتهر كتابه المنهاج في 
أصول الفقه؛ وتفسيره أنوار التنزيل » وقد شرح التنبيه في الفقه الشافعي » وشرح كتاب مصابيح السّنة للبغوي » انظر 
لرجمته طبقات السبكي ١58-١51//8‏ وطبقات ابن قاضي شهبة */ 78 - 54 وشذرات الذهب لابن العمادذ 537/5 
موم. 
7 - أنوار التنزيل وأسرار التأويل .١5/١‏ 
- تفسير القرآن العظيم 4//ا” . 
8 - الآية الخامسة. 


نات 


]٠١[‏ وهكذا قال الفيروزابادي الشافعي(" ف لفظ الجلالة : « أصله إله كفِعَال معنى مألوه » و 
مااتخيدٌ معبوداً إله عند متّحذه .. والتأله التدسّك والتعيّد » والتأليه التعبيد 94). 

١ع‏ وقال المقريزي : « وتعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن باسمه الإلهء وهو المعبود وحده؛ 
لاجتماع صفات الكمال فيه »20 , 

[؟١]‏ واختار أن « أصل ( الله) الإله » كما هو قول سيبوبه » وهو الصحيح. وهو قول جمهور 


أصحابه إلا من شذ منهم ا 0 
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1 وفسر الإلة بالمعبود السيوطي” عند تأويل قول الرب تعالى 8 الله لإإله إلا هو الحي 
القيوم 278 . 


. وقال سيف الدين التفتزاني الإله سواء كان منكرا أو معرّفا اسم للمعبود بحق خاصة‎ ]١5[ 


الخ فوا 


١‏ - هو بحد الدين محمد بن يعقوب بن محمد الشيرازي الفيروزابادي اللغوي المشهورء مع من ابن القيم والسبكي 
وغيرهما » أكرمه سلاطين عصره خاصة سلطان اليمن الذي ولاه قضاء اليمن كله » فمكث فيه عشرين سنة» ومع كونه 
لغوياً مشهوراً بكتبه في اللغة سيّما القاموس فقد كان له كتب أخمرى في علوم الشريعة مثل فتح الباري وهو شرح 
للبخاري ولم يتمه » وله كتاب تسهيل الوصول إلى الأحاديث الزائدة على جامع الأصول . وله الإصعاد إلى رتبة 
الاحتهاد » وله كتاب ف فضائل القرآن » وله تفسير الفاتحة بحلد كبيرء وله المرقاة الأرفعية ف طبقات الشافعية وغيرهاء 
انظر لترجمته طبقات الشافعية لابن قساضي شهبة 64- ه4” وبغيه الوعاة للسيوطي 777/١‏ - 21/5 وشذرات 
الذهب لابن العماد /ا/م 0-175 .١731‏ 

* - القاموس المحيط 4/ .78٠١‏ 

* - تحريد التوحيد ص .١7‏ 

4 - السابق ص .١١‏ 

ه - هو أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء عَلْمِ مشهورء أخير عن نفسه أنه يحفظ مالي ألف حديث» صنف 
لفارت كثرة ددا 3 قو مترعة ترق جنات وه عرواقة الك سن اشر غائنة تبشن عانا انظ لرففة 
الكواكب السائرة لنجم الدين الغزي 775/١‏ - 771 والضوء اللامع للسخاوي 558/4 - 7١‏ وشذرات الذهب 
لابن العماد الحنبلي لإذه دمه. 

5 - تفسير الجلالين ص5 ه » والآية في سورة البقرة 7٠8:‏ . 

؛ - الدر النضيد ص .١١8‏ 


5ه 


]١5[‏ وقال ناصر الدين علي السويدي27 :«وأما الله فإنه من أسماء الأجناس » يقع بأصل وضعه 
على كل معبود بحق أو باطل؛ لكنه خصص بالإطلاق على المعيود بالحق» وهو الله سبحانه 
وتعالى»0). 
]١5[‏ وبَيِّنَ أن تفسير الله بذلك هو المناسب لوجوه الاستعمال والقاطع لمواد الفساد(" . 

فهذه النقول الكثيرة توضح أن الأعلام المنقول عنهم هنا - وغيرهم كثير - يفسرون كلمة 
الإله التفسير الشرعي اللغوي المعروف . 

وحيث مُبِقَتْ هذه الكلمة - التي تبيِّن معناها - بالنفي فإن القسم الأول من كلمة 
التوحيد ( لاإله ) يفيد نفي استحقاق الإلهية لأي أحد كان ٠‏ ويأتي بيان اختصاص الله تعالى بهذا 


الحق في المطلب الثاني من هذا المبحث بحول الله . 


١‏ - هو علي بن محمد سعيد بن عبد الله السويدي العباسي» أحد أعلام القرن الثالث عشرء برع ف علم الحديث فشرح 
المناوي الصغيرء واشتهر كتابه العقد الثمين في بيان مسائل الدين: بيّن في مقدمته أن مما حمله على تأليفه أن كتب العقائد 
قد شحنت بأصول الفلسفة؛ فلا تفيد إلا الشك؛ وأنه يود أن يبين دين الله بالقول الواضح المبين على الكتاب والسنة 
وأقوال السلف , ومن مصنفاته رسالة في الخضابء انظر لترجمته مقدمة كتاب العقّد الثمين ص ١‏ -25. وجلاء العينين ص 
9 والأعلام للزركلي ١1/٠‏ . 

* - العقّد الثمين ص 7ه. 


1 السابق ص 11 


المطلب الثاني : معنى كلمة التوحيد مُفصّلاً 


مه 


ئذ طرشرخ 132 الاب كن موشوع ف هذا الجاب ترا بلا الشصين مسن اد لانسرالا 
الله» من الأهمية البالغة» إذ لا سبيل إلى تحقيق التوحيد إلا بفهم معناهء وقد بين معناه سيد الحنفاء 
إبراهيم | يي . حين نابذ مشركي قومه قائلاً ف( إن براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين 
وجعلها كلمة باقية ة ف عقبه» الآية2"0 فتضمن كلامه التبرؤ من جميع ما اتخفذه الخلق معبوداًء وذلك 
9 ا ل 
التوحيد بأوجز عبارة . 

وقناقو كريط لوس عار ناك ةا الس لمق وارستيعة كما قال مال ابر اعنام ناته 
يد 9 قل إنما هو إله واحد وإنئ بريء ما تشركون 07". 

وكما بينت النصوص هذا المعنى العظيم فقد بينت أن نقيضه محمض باطل لابرهان عليه 
ولادليل» كما قال الله َيْنَ 9 ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل 294 وكما قال 
سبحانه ف فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال 0#©. 

ومن هنا ردّ المشركون هذه الكلمة العظيمة ردَّ العارف لمعناها » كما قال الرب تعالى #إنهم 
كانوا إذا قيل لهم لاإله إلا الله يستكبرون ويقولون أثنا تاركو آطتنا لشاعر بحدون؟ الآية7)؛ وهذا 
أجابوا النبي يع حين دعاهم إليها بقولهم 9 أجعل الآطة إها واحدا27 كما أجاب قوم هود نبيهم 
من قبل بقولهم «إأجتتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا 2294 » ففهموا من كلمة التوحيد 


وجوب ترك جميع المألوهات الي اتخذوها من دون الله » وإفراد الله تعالى وحده بالعبادة . 


١‏ - سورة الزحرف : 7 - 78 » وانظر لكلام السلف في معنى الآية والمرادٍ بالكلمة الباقية جامع البيان ف تفسير 
القرآن للعلامة ابن حرير الطبري ١١/5؟/ص‏ 8" -3"9. 

4 : -سورة الأنعام‎ ٠” 

* - سورة لمان : "٠‏ 

4 - سورة يونس :0 31. 

ه - سورة الصافات : ه" - 35 

3 - سورة من وانظز تين ذلك فصلا امع الباق لأنزن تحرير ]ص 78 - ١٠م‏ 


+ - سورة الأعراف : .7١‏ 
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وذلك ماكان البي يله يبلغه كل أحد . مبيئاً به حقيقة دينه » كما قال لعمرو بن عبسة ذه 
حين سأله : «بأي شيء أَرْسَلّك ؟ قال : أرسلئ بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يُوَحَّد الله لا يشرك 
به شيع 206 , 

ومضى على هذا الفهم السليم لمعنى هذه الكلمة أصحاب النبي ييْهٌ كما في حديث جابر 
الطويل في صفة حج البي لِك «فأَهَلَّ بالتوحيد» ثم بِّن معناه بقوله «لبيك اللهم لبيك» لبيك لاشريك 
لك لبيك» الحديث29" . 

وللشائية رخدي أل وررياة هذا الس جهد مشكرو عد كن طرها مه همااياي حول الله 

قال الشافعي رحمة الله عليه معقباً على حوار أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بشأذ المرتدين 
بعد وفاة ابي يه :«ولولا ذلك ما شك عمر في قناهم » ولقال أبو بكر : قد تركوا لاإله إلا الله 
فصاروا مشركين»20 . 

فتفسير الإمام ترك لاإله إلا الله بالشرك مما يجلي معناها عنده » فإن تارك هذه الكلمة منصرف 
عن العبادة المُخلّصة إلى الشرك في العبادة » وبالتالي فإن نقيض الترك ‏ وهو لزوم لاإله إلاالله - يقنضي 
نفي الشرك وإفراد الله بالعبادة . 


ومما يبين ذلك أن الشافعى رحمه الله رأى أن الناطق بالشهادتين من غير المسلمين إنما يحكم له 


0 
بالإسلام إذا كان من الوثنيين أو مّن لا دين هه . 
وسبب تخصيص الشافعي للوثنى المشرك بهذا هو فهمه العميق لكلمة التوحيدء, فإن الوثي 
يشرك في العبادة غير الله فإذا أقر بلاإله إلا الله فقد رضي خلع المعبودات كلها » وإفراد الله سبحانه 


بالعبادة . 


. واللفظ لمسلم‎ ١١7 21١١/4 وأحمد‎ ١١5/5 رواه مسلم‎ - ١ 

؟ - مضى تخريجه ص 87 من المبحث الأول . 

« - الأم 7١6/4‏ » ومضى تخريج حبر هذا الحوار ص ”١‏ من المبحث الأول. 

: - يأتى نقل ذلك لاحقاً في المبحث الثالث : شروط لاإله إلا الله» وسيّنقل هذا المعنى العميق عن أربعة أعلام آخرين 


من الشافعية بحول الله. 


101 أما محمد بن نصر المروزي فبين معنى لاإله إلا الله في خطبة كتابه القيم « تعظيم قدر الصلاة» 
حيث قال : « الحمد لله الممئن على عباده المؤمنين ».ها دلّهم عليه من معرفته»ء وشرح صدورهم 
للإيمان به » والإخلاص بالتوحيد لربوبيته» وخلع كل معبود سواه » ففرض حل ثناؤه عليهم فرائضه ٠‏ 
فلا نعمة أعظم على المؤمنين بالله من نعمة الإبمان والنضوع لربوبيته»2؟ . 

فقوله في معرض بيان نعمة الإبمان بالله ومعرفته «خلع كل معبود» تفسير للقسم الأول من 
كلمة التوحيد « لاإله» » وقوله «والإخلاص بالتوحيد لربوبيته» تفسير للقسم الثاني «إلا الله» . 
[14] ولما بيّن معنى التوحيد في الشرع9 قال : «وقال لإبراهيم # أسلم قال أسلمت لرب 
العالمين2<4 وقال يعقوب لبنيه # إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون 27# يعني 
مخلصين لله بالقلب واللسان خضوعا له بالعبودية»20 . 

ففسر إسلامهم بإفراد العبادة وإخلاصها مع الخضوع لله تعالى » وذلك معنى لاإله إلا الله . 
[19] وقال أبو حاتم بن حبان رحمه الله : «ذكر البيان بأن الجنة إنما تحب لمن شهد لله بالوحدانية 
ولنبيه له بالرسالة» ثم أورد حديثا بين به معنى كلمة التوحيدء وهو حديث «ما على الأرض نفس 
تموت لا تشرك بالله شيئا » إلى قوله «إلا غفر لما »20 . 

وقد قدّمنا أن الوحدانية عند أبى حاتم يراد بها شهادة أن لاإله إلا الله حيث ترحم بهذا 
المُسَّمَّى وبينه يحديث جاء فيه ذكر لاإله إلا الله"2) فتَحَصّل من بجموع الترجمتين ما فيهما من النصّين 
أن معنى كلمة التوحيد هو اعتقاد عدم الشريك فْ العبادة ؛ ولذا قرن في الرجمة الشهادة لله بهذا 


بالشهادة للبي ولو بالرسالة . 


.مه/-١‎ 

؟ - تقدم نقله ف المبحث الأول ص 37 . 

.١1 : سورة البقرة‎ - ٠* 

4 - سورة البقرة : .١77‏ 

ه - تعظيم قدر الصلاة 0/7./ا - .70١‏ 

5 - الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 497/١‏ - 477 ء والحديث رواه أحمد ف المسند 7١3/5‏ وابن خزيهة في 
التوحيد 797/7 - 7917 وابن ماحه ف سننه ١751/١‏ بنحوه. 

+ - انظر ص 5" من المبحث الأول . 
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]٠[‏ وقال الخطابي « وقول الموحدين :« لاإله إلا الله» معناه لا معبود غير اللهء و « إلا» ف هذه 
الكلمة ممعنى غير لا ممعنى الاستثناء ؛ لأن الاستثناء ينقسم إلى قسمين : إلى جنس المستثنى منه وإلى 
غير جنسه . ومن تَوَهَّم في صفة الله م واحدا من الأمرين فقد أَبُطَل)0" . 


ألا آنا ابزيكر البنيق "١‏ مقد زايا اول اناري "المتعرى 9 وال فيه جزل الساب الأول 


000 


ف توحيد الله في عبادته دون ماسواه » ثم ساق بياناً لهمذه الترجمة الدقيقة حديثين يبينان معنى 
لاإله إلا الله على وجه التفصيل» الأول : حديث «من وَحَّد الله وكفر .ما يعبد من دون الله حرم ماله 
ودمه»©) وهذا الحديث قد ذُكر فيه ركنا لاإله إلا الله » وهما الإثبات في قوله « من وَحَّدَ الله» 
والنفي في قوله «وكفر با يعبد من دون الله » » ثم روى حديث معاذ الشهير وفيه « ما حق الله تعالى 
على العباد»”"» وهو أيضاً نَصّ في تفسير كلمة التوحيدء إذ فيه بيان معنى لاإله بقوله «ولايشركوا به 
شيعاً » وإلا الله بقوله « أن يعبدوا الله ». 

فظهر فقهه ف لفظ ترجمة الباب. حيث نص فيها على أن التوحيد الذي ترشد إليه لاإله إلا الله 


هو إفراد الله بالعبادة دون شريكء كما ظهر فقهه في اختيار النصوص المبينة للترجمة. 


.54 - شأن الدعاء ص "ا"‎ - ١ 

- هو العلامة أحمد بن الحسين بن علي البيهقي » سمع من خلق ؛ منهم الحاكم أبو عبدالله التبسابوري وعدد من 
أصحاب الأصم » ألْف كتباً لعلها تقارب ألف جزء » جمع فيها بين علم الفقه والحديث » منها السنن الكبرى وكتاب 
معرفة السئن والآثار» وله دلائل النبوة» وكتاب واسع ف مناقب الشافعي » وقد كان ذا مكانة كبيرة ف المذهب حتى قال 
الجوين : ما من شافعي إلا وللشافعي في عنقه مئة » إلا البيهقي » فإن له على الشافعي منة ؛ لتصانيفه في نصرة مذهيه » 
انظر لترجمته السير للذهيبي 17١ - ١77/18‏ وطبقات ابن الصلاح 777-177/١‏ وطبقات ابن كثير 4731/7 - 45١‏ 
وطبقات السبكي 8/4 .١15-‏ 

م - كتاب الأربعين الصغرى المخرحة فْ أحوال عباد الله ص ١7 - ١٠‏ » وقد بن ف مقدمة كتابه هذا ص ١4‏ أنه 
أرجه في أربعين باباً ؛ ليكون بلغة فيما لابد من معرفته ف عبادة الله تعالى . 

غ - سبق تخريجه في المبحث الأول ص79 . 

ه - رواه البخاري 2١51/8‏ كتاب التوحيد » باب ما جاء في دعاء النبي يك أمته إلى التوحيد » ومسلم 0 - 


+7”, كتاب الإبمان » باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة . 
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[77ع] أما السمعاني ففشير قزل الله تعالى #اعبدوا ربكم الذي خلقكهم»7) بقوله :«أي وحدوا الله 
الذي خلقكم» ثم قال مبينا معنى ذلك :«يعنى إذا كان الله خالقكم وخالق من قبلكم فلا تعبدوا إلا 
إيام»29 . 

ففصّلَ في العبارة الأخيرة ما أجمله من معتى التوحيد» وبه يتبين أن معناه عنده .هو إفراد الله 
557 
[”] ولا عرض لأقوال أهل العلم في اسم (الله) وهل هو مشتق أو غير مشتق ذكر القول الذي أيند 
اشتقاقه من أله إلاهة أَيْ عبد عبادة » وقال :«فيكون معناه أنه المستحق للعبادة» إليه توجه كل 
العبادات وأنه المعبود فلا يعبد غيره»9) . 

وك مقلم أنه تار لاسي انيع ا الأله آنه اشرو 9) نين جو ذلك كله معدن الأإله إل الله 
عنده » فإن « الإله » الذي اختار أن معناه المعبود مشتق من «أله إطة» كما تقدم بيانه20. 
[5؟] وقال عند آية البقرة #ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ه00 «كأنه عاب المشركين» 
ظ حيث اتخذوا من دونه أندادا بعدما أظهر الدلائل ونصب البراهين على الوحدانية » لأنداداه أ 
أصناماً 9 . 

ومراده بالوحدانية وحدانية العبادة الواردة في الآية قبلها #وإلهكم إله واحد لاإله إلا 


هو الآية”© وهي الآية الي تَلنَها آية دلائل وبراهين الربوبية لإإن في خلق السموات والأرض#الآية9) 


. 5١ : سورة البقرة‎ - ١ 

* - التفسير ١/5ه‏ . 

م - السابق ”9/١‏ . 

- كماقي ص لاه . 

ه - وذلك ف المطلب الأول من هذا المبحث . 
5 - الآية النامسة والستون بعد المائة. 

/ا - التفسير .31515/١‏ 

م - سورة البقرة : 7517 . 


- سورة البقرة ١54‏ . 


فد 


ثم جاءت بعدها آية 0 ومن الناس من يتك شو دوق الله أنداداكه وهي الآية الى قال عندها 
أبو المظفر ما تقدم نقله . 

ويبين ذلك قوله عند آية شبيهة بهذه الآية» هي قول الله لإفلا تجعلوا لله أندادا وأنتم 
[8؟] تعلمون0#"©:« أي لا تنخذوا من دونه اياي تعبدونهم كعبادة الله وتطيعونهم كطاعة الله»22. 

وهذا يبين أن قوله المتقدم فْ آية الأنداد مُنصّبٌ على الأنداد في العبادة ؛ ولذا فسر الأنداد 
بالأصنام » وبذلك يعرف أن الوحدانية الى أشار إليها وحدانية العبادة . 

وقأل 'النقوي مقسر ا ما جحاء و سباق قضة ثى الل سشلينان نع اميق مول نل تمان 
[7 7ع الله لاإله إلا هو رب العرش العظيم 29 :« أي هو المستحق للعبادة والسجود, لا غيره»”) 
وهذا تفسير واضح . 

لذا فسر الطاغوت الوارد في قول الله تعالى إولقد بعنما في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله 
[71] واجتنبوا الطاغوت9» بقوله :« وهو كل معبود من دون الله26 . 

وفسّر العبادة الي أمر الرسل بها أقوامهم بأنها التوحيد وذلك عند قول الله سبحانه وتعالى 
إوما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لاإله إلا أنا فاعبدون2294 فقال رحمه الله تعالى 
548 :«وحدون»2© . 


كما فسّر العبادة المخلصة في سورة الفاتحة بذلك عند قول الرب تعالى # إياك نعبد©” 


. 77 : سورة البقرة‎ - ١ 
. 58/١ التفسير‎ - ” 

* - سورة النمل : 75. 

4 - معالم التنزيل 5/ .١١1/‏ 
ه - سورة النحل :35 . 
5 - معالم التنزيل . 
7 - سورة الأنبياء : 78. 
- معالم التنزيل */777. 


4 - سورة الفاتحة : 4. 
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[9؟] حيث قال :« أي نوحدك ونطيعك خاضعين »20 . 
[0”] وقال قوام السنة : « وقول القائل لاإله إلا الله معناه لا معبود غير الله » و « إلا » بمعنى غير 
لا.ععنى الاستثناء »20 . 
3'”] وقال الرازي عند آية البقرة # وإهكم إله واحد 294 :« معناه أنه واحد في الإشية ؛ لأن 
ورود لفظ الواحد بعد لفظ الإله يدل على أن تلك الوحدة معتبرة في الإلهية لا في غيرها » فهو بمنزلة 
وصف الرحجل بأنه سيد واحد » وبأنه عالم واحد ء ولما قال «9وإلهكم إله واحد» أمكن أن يخطر ببال 
أحد أن يقول : هب أن إِطنا واحد » فلعل إله غيرنا مغاير لإلهناء فلا جرم أزال هذا الوهم ببيان 
التوحيد المطلق فقال «ولاإله إلا هو »0 , 

فنص كما ترى على أن وحدانية العبادة هي المرادة بقولنا لاإله إلا الله . 
7 #] وقال مؤكداً أن معنى لاإله إلا الله هو إفراد الله بالعبادة:«قولك إياك نعبد يدل على أنه لا معبود 
إلا الله» ومتى كان الأمر كذلك ثبت أنه لاإله إلا الله فقوله إإياك نعبد وإياك نستعين» يدل على 
التوحيد المخض» ثم ذكر طوائف المشركين » وقال بعد ذلك :«إذا عرفت هذه التفاصيل فنقول : كل 
من اتخذ لله شريكاً فإنه لأبدوأن يكون مقلم على عبادة ذلك الشريق من بعص الوحوف نان 
لنفعه أو هرباً من ضرره» وأما الذين أَصّروا على التوحيدء وأبطلوا القول بالشركاء والأضداد؛ ومْ 
يعبدوا إلا الله ول يلتفتوا إلى غير الله فكان رجاؤهم من الله وخحوفهم من الله ورغيتهم في الله 
ورهيتهم من الله فلا حرم ل يعبدوا إلا الله ولم يستعينوا إلا بالله. فلهذا قالوا إياك نعبد وإياك 


نستعين» فكان قول إياك نعبد وإياك نستعين قائما مقام لاإله إلا الله" . 


.019/١ معال التنزيل‎ - ١ 

؟ - الحجة ف بيان النمحجة .١75/١‏ 

* - سورة البقرة : .١517‏ 

- التفسير الكبير 4:/ 1١9057‏ -7917. 
ه - التفسير الكبير 7448/١‏ - 519 


ما ع اع وأحذ من تقديم إإياك) على إنعبدمه وعدم قوله نعبدك «أنه تعالى قدَّم ذكر نفسه ؛ 
ليتنبه العابد على أن المعبود هو الله الحق»2"0. « ولو قيل نعبدك لم يفد نفي عبادتهم لغيره ؛ لأنه لا 
امتناع في أن يعبدوا الله ويعبدوا غير الله » كما هو دأب المشركين, أما لما قال «إإياك نعبد» أفاد أنهم 
يسدر مو لايد ون غير ار 

كما أخذ من الآية العظيمة المفصّلة المعنى التوحيد #فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق 
[©"ع إلا الضلال29:4 أن المراد «أن من هذه تقر ووو ررك نشئ النايت ريوويه انا لاني 
قاذ ذقنم أذ عدالعو للوروجب أن كين ناسر ا« شولا + لأن المقيويهم اذيك فاسقكن 
وك يكنا وطن 2 "اذا 316 الوتهننا ندنا ريعي أن يكوك ماهوا باطام 103 
ك5" وأخيراً أورد إشكالاً مفاده أن قولنا لاإله إلا الله تصريح بنفي سائر الإلهية وليس فيه اعتراف 
بوجود الله تعالى» وعليه فمجرد هذا القول غير كاف ف صحة الإيمان» سيما مع قولنا إن (إلا) هاهنا 
ععنى (غير) » وإذا كان كذلك كان قولنا « إلا الله» يعي غير الله فيصير المعنى نفي إله يغاير الله 
ولايلزم من نفي ما يغاير الشيء إثبات ذلك الشيء » وحيتئذ يتوجه الإشكال المذكور. 

وقد أجاب عن هذا الإشكال بحوايين حاصلهما : أنهم كانوا يثبتون الشركاء والأنداد» فكان 
المقصود من هذه الكلمة نفي الأضداد والأنداد » وأن هذه الكلمة وإن كانت لا تفيد الإثبات بأصل 
الوضع اللغوي إلا أنها تفيده بالوضع الشرعي©2 . 
[#30ع] وقال البيضاوي عند تفسير آية الكرسي :#الله لاإله إلا هو»7 مبتدا وحبرء والمعنى أنه 
المستحق للعبادة لا غيره» 9" . 

وهذا القول على إيجازه مبين لمعنى كلمة التوحيد أبلغ تبيين . 


.5149/١ السابق‎ - ١ 

؟ - السابق .750/١‏ 

8 - سورة يونس :1 73, 

- التفسير الكبير 51/9. 

ه - شرح الأسماء الحسنى ص .١78‏ 
5 - سورة البقرة : هه7. 


7 - أنوار التنزيل .701//١‏ 
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وقال مفسراً قول الله لإفمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى0©: 
["] « فمن يكفر بالطاغوت » بالشيطان أو الأصنام أو كل ما عبد من دون الله أو صّدَّ عن 
عبادة الله تعالى » فعلوت من الطغيان ء قَلِيّت عينه ولامه إويؤمن بالله» بالتوحيد وتصديق 
الرسل»07©. 

فهذا التأويل العظيم لهذه الآية تفسير للنفي والإثبات في كلمة التوحيد, فإن تفسير الطاغوت 
ما ذكره هنا هو المنفي في (لاإله). وتأويل الإيمان ‏ بعد ما تقدم من بيان معنى الطاغوت - بالتوحيد 
يزاد'به توحيد الله فق عيادته .وهو المعبّت ين :زلا الهم 
[8*] وفسر النووي التوحيد بعدم الشرك عند شرحه حديث جابر المتقدم في صفة حج النبي و 
«فأَهَلَ بالتوحيد » لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك»22 فقال ما نصه « قوله فأهل بالتوحيد 
يعن قوله لبيك لا شريك لكء وفيه إشارة إلى مخالفة ما كانت الجاهلية تقوله في تلبيتها من لفظ 
الشر ةوقو اميق كو تاقيبع كن 

وأراد بتلبية أهل الجاهلية التلبية الشركية الي كانوا يُهلون بها في عبادة الحج» وينكرها عليهم 
الببي يه حيث كانوا يقولون : لبيك لاشريك لك » فيقول رسول الله يد :«ويلكم قد قل»7) 
فيقولون : إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك2©2 . 

وعليه فإن تفسير النووي للتوحيد الذي قاله جابر ما تقدم يبين أن معنى التوحيد عنده هو 


إفراد الله بالعبادة » ذلك الإفراد الذي كان تَعبتّد الجاهلية في الحج وأنواع التقرب بخلافه . 


١‏ - سورة البقرة : 705؟. 

* - أنوار التنزيل .750/١‏ 

* - تقدم تخريجه في المبحث الأول ص 77 . 

4 - انظر شرحه لمسلم 174/8 

ه - قال ابن الأثير في النهاية ١9/4‏ :2 بمعنى حَسمْبٍ » و تكرارها لتأكيد الأمر» . 
5 - رواه مسلم 40/48 كتاب الحج , ياب التلبية وصفتها. 


"57/ 


أما ابن كثير فأبان عن معنى كلمة التوحيد في مواضع . منها قوله عند تفسير آية سورة 
[40] الزمر لإذلكم الله ربكم له الملك لاإله إلا هو2©0:««ؤلاإله إلا هوه أي الذي لا تنبغي العبادة 
إلا له وحده لاشريك له926© . 
[41] وبين أن «كلمة الإسلام» هي لاإله إلا الله محمد رسول الله أي لا معبود إلا الله0© . 
[537] ومن ذلك تفسيره مقولة المشركين لإأجعل الآطة إها واحداه؟) بقوله:اي أَرْعم أن المعبدد 
واحد لاإله إلا هو ؟ أنكر المشركون ذلك قبحهم الله وتعجبوا من ترك الشرك بالل فإنهم قد تلقوا 
عن آبائهم عبادة الأوثان » وأُشثربته قلوبهم » فلما دعاهم الرسول كل إلى خلع ذلك من قلويهم وإفراد 
الإله بالوحدانية أَعْظَمُوا ذلك وتعجبوا وقالوا إأجعل الآهة ها واحداً إن هذا لشيء عجاب وانطق 
الملل منهم#ه وهم سادتهم وقادتهم ورؤساؤهم وكبراؤهم قائلين : امشواء أي استمروا على دينكم 
لإواصبروا على آلهتكم» ولا تستجيبوا لما يدعوكم إليه محمد من التوحيد»20. 

وقال عند الآية العظيمة المبينة لمعنى التوحيد تفصيلاً إذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون 
[4] من دونه هو الباطل27:«ولما تبين أنه المتصرف في الوجود » الحاكم الذي لا معقب لحكمه 
قال لإذلك بأن الله هو الحق أي الإله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له ؛ لأنه ذو السلطان العظيم 
الذي ماشاء كان ومالم يشأ لم يكن » وكل شيء فقير إليه ذليل لديه #ؤوأن ما يدعون من دونه هو 
الباطل* أي من الأصنام والأنداد واوأر نونو ناه ذو عون انقب واطق تكن ا علك جر 


ولا نفعا» © . 


١‏ - الآية السادسة. 

* - التفسير 5/ 45. 

© - التفسير 50/5ه . 

4 - سورة ص :© . 

ه - تفسير القرآن العظيم 717/4. 
5 - سورة الحج : .5١‏ 


.7757 /* تفسير القرآن العظيم‎ - ١ 
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[5 84] وهكذا عند آية ##فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله4 27 فقد ذكر أن المراد أن من خلع 
الأنداد والأوثان وكل ماعبد من دون الله » ووحَّد الله قعبده وحده وشهد أن لاإله إلا هو فقد 
3 5 51 

استمسك بالعروة الوثقى29 . 
[58] « تبرأ من أبيه وقومه ف عبادتهم للأوثان فقال # إن براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه 
سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه294 أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له؛ وخلع 
ما سواه من الأوثان » وهي لاإله إلا الله4 29 . 

فموجز ما تقدم من كلامه يفيد أن معنى كلمة التوحيد هو لامعبود مستحق للعبادة سوى 
53] أما السعد التفتراني2 فقد أفصح عن حقيقة التوحيد بقوله :«حقيقة التوحيد اعتقاد عدم 
العبادة وقدم مايقوم بنفسه كلها من الخواص» ثم قال في آخر اللبحث :«وبالجملة فنفي الشركة في 
الألوهية ثابت عقلا وشرعاء وفي استحقاق العبادة شرعا(»فووما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لاإله إلا 
هو سبحانه عما يش ركون# 29 04 
١‏ - سورة البقرة : 75895. 
؟ - التفسير .537١/١‏ 
م - سورة الزخرف : 75 -18. 
- التفسير .١75/85‏ 
ه - هو مسعود بن عمر بن عبد الله التنفتزاني » تقدم في علوم اللغة وصنف فيها » وشرح عددا من كتب الكلام 
والمنطق» كما شرح الأربعين النووية » وله حاشية على الكشاف لم يتمهاء وقد شاع ذكره في وقته واشتهرت تصانيفه ) 
انظر لترجمته الدرر الكامنة لابن حجر 75٠0/4‏ وشذرات الذهب لابن العماد 5١9/5‏ - 3717 وبغية الوعاة للسيوطي 
1. 
١‏ - كأن التفتراني يريد بهذا التفريق بين نفي الشركة ف الآلوهية وبين استحقاق العبادة » من جهة أن الأخيرة لا تبت 
بطريق العقل؛ وإنما تنبت بطريق الشرع وحده ء والحقٌ أن حُسْن التوحيد معلوم بطريق العقل أيضاً » ألا ترى كيف ذم 
الرب عز اسمه أهل الشرك - في معرض بيان التوحيد - لكساد عقولهم وقلة فهمهم » كيف يصرفون عن المستحق 
للعيادة ؟. 


/ا - سورة التوبة : 5١‏ 


8 - شرح المقاصد 79/5 - 57. 
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فبين التفتزاني أن حقيقة التوحيد الذي بعنت به الرسل صلى الله عليهم وسلم هي اعتقاد المرء 
أنه لامعبود مستحق للعبادة سوى الله » وأن تحقيق التوحيد مع اعتقاد شريك لله في الألوهية أو شيء 
من خبواضها آمر غير تمكن + وعذااهو تقستير لاإله إلا الله الذي الاتفسير ها سواه 
817] أما الزركشي فبين معنى كلمة التوحيد أثناء شرحه أقسام التفسير الى ذكر ابن عباس7') حيث 
قال:« الثاني: ما لا يُعْدَر واحد بحهله » وهو ما تتبادر الأفهام إلى معرفة معناه من النصوص المتضمنة 
شرائع الأحكام ودلائل التوحيد, وكل لفظ أفاد معنى واحداً جلا لاسواه يعلم أنه مراد الله تعالى ‏ 
فهذا القسم لا يختلف حكمه. ولا يلتبس تأويله» إذ كل أحد يدرك معنى التوحيد من قوله تعالى 
لإفاعلم أنه لاإله إلا الله4<" وأنه لا شريك له في إهيته» وإن لم يعلم أن «لا» موضوعة ف اللغة للنفي 
و «إلا» للإثبات وأن مقتضى هذه الكلمة الحصر»”9” . 

فحكم بأن معرفة معنى التوحيد - من خلال هذه الآية - مسألة يشترك فيها الجميع » وإن 
اختلفت درجات الناس ف قوة الفهمء فالعارف باللغة يدرك ركين النفي والإثبات من خلال الأداتين 
«لا» و « إلا»» ويدرك أن مقتضى هذه الكلمة هو الحصر ء. وغير العارف باللغة يعي المعنى المراد وإن 
لم تكن لديه قدرة على معرفة تلك التفاصيل . 
[4] وذكر الزركشي أن صناعة النحو قد توجب التقدير وإن كان المعنى غير متوقف عليه ومُثل 
بقولنا «لاإله إلا الله» وذكر أن خبرها محذوف قدَّره النحاة ب«موجود » أو « لنا » ثم نقل إنكار 
الرازي ذلك وقوله إن هذا الكلام لا يحتاج إلى تقدير أصلاً وتقديرهم فاسد ؛ لأن نفي الحقيقة مطلقة 


أعم من نفيها مقيدة ؛ إذ إن انتفاءها بقيد خصوص لا يلزم منه نفيها مع قيد آخر7) . 


١‏ - وهي الأقسام الي رواها عنه ابن جرير وغيره من قوله : « التفسير على أربعة أوجه :وجه تعرفه العرب من كلامهاء 
وتفسير لايعذر أحد بجهالته» وتفسير يعلمه العلماء » وتفسير لا يعلمه إلا الله» انظر جامع البيان لابن حرير 57/١‏ 

* - سورة محمد : .١9‏ 

م - البرهان ف علوم القرآن 9514/٠‏ -1550. 


؛ - تجد كلام الرازي موسعا في تفسيره ١517/4‏ وفي كتابه شرح الأسماء الحسنى ص 15 .١7‏ 


وتعقب الزركشي قول الرازي بأنه لامعنى له «٠‏ فإن تقدير « في الوجود» يستلزم نفي كل 
إله غير الله قطعاً » فإن العدم لا كلام فيه » فهو ف الحقيقة نفي للحقيقة مطلقة لا مقيدة»20 . 
والكناؤدثين كلانه أتوين أن كلب ةالترسيدقيئ تن ككل سينود غتير الله تفتا نفيا 
مظلف1: وقد تقدم ف كلام علماء الشافعية ما يفيد أن امحذوف المقدّر هو الإله المستحق كماهو 
بين في آية سورة لقمان لإذلك بأن الله هو الحى وأن مايدعون من دونه الباطل4(© ونحوها من 
الآيات » فإذا قدّر محذوف هذا التقدير زالت الاعتراضات كلها . 
[49] ولذا قال المقريزري :«كل ما خلقه الله تعالى فهو آية شاهدة يتوحيده . وكذلك كل مامر 


سوم 
5 


به» فخلّقه وأمره وما فطر عليه عباده وركبه فيهم من القوى شاهد بأنه الله الذي لاإله إلا هوء وأن 


كل معبوؤة اسوأة ناظل 2504 
[69] وقال أيضا:«ولباب التوحيد أن يرى الأمور كلها لله تعالى 8 ثم يقطع الالتفات إلى الوسائط. 
وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره»0©) : 


فيذه خقيقة التوخيد'المفصلة الى تقييه كاله إلا اه 


وقال ابن حجر عند كلامه على حديث «من مات من أمنّ لا يشرك بالله شيئا دخعل 
[9ه] الجنة»2؟2 مانصه « أورده المصنف ف اللباس بلفظ «ما من عبد قال لاإله إلا الله ثممات على 
ذلك» الحديث”: وإنما لم يورده المصنف هنا جَريا على عادته ف إيثار الخفي على الجلي » وذلك أن 


١١5/7 البرهان ف علوم القرآن‎ - ١ 

؟ - تقدم في المطلب الأول ص "ه أنه اختار في معنى الإله أنه المعبود. 

- الآية الثلاثون. 

- تحريد التوحيد ص .١7‏ 

ه - السابق ص .١٠١‏ 

5 - رواه البخاري 59/7 » باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه لاإله إلا الله » ورواه مسلم 48/7 - 44 ء كتاب 
الإبمانء باب الدليل على أن من مات لا يشرك بالله شيكا دعل الجمنة . ٠‏ 

/ - انظر الصحيح 7/"؛» باب الثياب السبيض » ورواه مسلم 45/7 ف الكتاب والباب المشار إليهما ف الحاشية 
السابقة. 
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مفهوم قوله «من مات يشرك بالله دل النار»”2 وقال القرطي :«معنى نفي الشرك أن لا يتخذ مع 
الله شريكا في الإهية » لكن هذا القول صار يحكم العرف عيارة عن الإيمان الشرعي»2 . 

فتفسير ابن حجر كلمة التوحيد بنفي الشرك يبين أن معنى لاإله إلا الله عنده هو نفي معبود 
مستحق للعبادة سوى الله » ويدل على أن ذلك هو مراده ما نقله بعد كلامه مباشرة من كلام القرطبي 
الذي بين فيه أن المراد نفي الشرك في العبادة . 
و#قع. وقال ابن تحجر داعيد كلاه على مناسية إدحال 'التخاري خديت حف_ الله غدى العباد ف 
باب دعاء النبي يه أمته إلى التوتيوا- ماتضة و ودغؤلة ق هذا الباتد يون 'قزلة كول يعر كو نه سيا» 
فإنه المراد بالتوحيد»9” . 

وعيّة اصيظ الحافظ يعسن اوعد من ةا الخض التدي وره فق العينادة ال جام رتفي 
الشريك فإن بالإمكان القطع بأن معنى التوحيد عنده هو إفراد الله تعالى بالعبادة . 

وهكذا يرى جلال الدين الحلي : حيث قال عند آية سورة الزمر #ذلكم الله ربكم له 
[8] الملك لاإله إلا هو فأنى تصرفون224 قال «عن عبادته إلى عبادة غيره»27 . 

فهذه الحملة الأخيرة حاءت بعد شهادة الحق والذالة اللاتعرة حيرا هنا ابول قوله عفد 
[4 8] آية سورة العنكبوت «إفأنى يؤفكون4”' «يُصرّفون عن توحيده»7 . 


[8ه] وقال البقاعي9:«لاإله إلا الله أي انتفى القساء عه 1ن كو نير عن شي للف 


١‏ - انظر الصحيح 59/7 - 7٠١‏ » ورواه مسلم 47/7 ف الككتاب والباب المشار إليهما ف الحاشية قبل السابقة. 

؟ - فتح الباري .١714/5‏ 

- السابق 74//ا7١1.‏ 

غ - الآية السادسة. 

ه - تفسير الجلالين ص /ا50. 

5 - الآية الحادية والستون. 

7 - تفسير الخلالين ص 0371. 

8 - هو إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي , قرأ على التاج بن بهادر ف الفقه والنحو. وعلى المسزري في القراءات » 
وأخذ عن عدة ‏ منهم ابن حجر وبرع في علوم شتى » ترجمه السخخاوي ترجمة وصفها الشوكاني بأن فيها تحاملاً بسبب 
ما بينهما من التنافس » من أشهر كتبه كتاب نظم الدرر في تناسب الآي والسور ء والذي أثنى عليه الشوكاني كثيراء 
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الأعظم»22 . 

وهذا البيان غاية في الوضوح على إيجازه . 

أما الإيجي الحسئ المفسر(2 فأوضح معنى كلمة التوحيد ف مواضع من تفسيره » منها قوله 
85 عند آية الحج”©«وإذلك بأن الله هو الحق» الثابتة إلهيته إوأن ما يدعون من دونه هو الباطل 
وكل ما يدعوا”» إطا دونه باطلٌُ الألوهية » فلاإله سواه»9 . 
[81] وقال عند آية آل عمران0©«إقل يأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا 
الله «نوحده بالعبادة وؤولا نشرك به شيئاً) في استحقاق العبادة» 29 . 
[84] وقال عند آية سورة إبراهيه9) «قالت رسلهم أن الله شك» أي في تفرده بوجوب العبادة 
له لإفاطر السموات والأرض» لايستحق العبادة إلا من ابتدعهما من غير مثال سابق»29 . 
[9هع] وقال عند آية سورة الرعد”' '©«#أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم» 
أي ما اتخذوا شركاء خالِقِين حتى يتشابه عليهم الأمر فيقولوا : هؤلاء القون كما أن الله تعالى حالق 


فاستحقوا العنادة أنضاء و الوا شركاء من أعجز الخلق قل الله خالق كل شيءو حده لا 


انظر لترجمته الضوء اللامع للسخاوي ١١١-101/١‏ وشذرات الذهب لابن العماد 588/1 - 94٠.‏ والبدر الطالع 
للشوكاني 019/١‏ -775. 

. ١77/١ نقله الشيخ عبد الرحمن بن حسن عنه في فتح اميد‎ - ١ 

؟ - هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الإيججي » قطن مكة أكثر من عشرين عاماً » وتصدى للإفتاء ييلده » 
له تفسير ضخحمء وشرح للأربعين النووية ‏ لقيه السخاوي وأثنى عليه وسماه محمد كما في الضوء اللامع 8/ 77 - 58 


وترجمه ابن العماد في شذرات الذهب 7/ لاه وسماه أحمد. 

م - الآية الثانية والستون. 

4 - كذا في الأصل » ولعل الصواب : يُدعى بالبناء للمجهول. 
ه - جامع البيان /ه. 

5 - الآية الرابعة والستون. 

/ا - حامع البيانت .85/١‏ 

م - الآية العاشرة. 

8 - جامع البيات .71//١‏ 


٠‏ - الآية السادسة عشرة. 
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شريكء فلا تشركوا في عبادته غيره وهو الواحديه بالألوهية»(©. 

فهذه التفاسير الموفقة لههذه الآيات قد بينت المعنى الذي ارتضاه الإيجي رحمه الله لكلمة 
التوحيد» بما يسهل معه الجحزم بأن معناها عنده هو إفراد الله تعالى بالعبادة وحده دون شريك . 
60 وقال السيوطي عند تفسير آية الكرسي ف الله لاإله إلا هو(" «أي لا معبود بحق في الوجود 
إلا طإهر»»2 . 
51 وقال سيف ألدين التفتزاني عند بيانه معنى لاإله إلا الله » عَقِبِ كلام له عن معنى الإله : 
«والمعبود بالحق أي المعبود الذي عبادته ملتبسة بهذه الحقية الكاملة من جميع الوحوهء فلا يجوز أن 
يصدق على غيره تعالى»294) . 
577 وقال السويدي شارحاً حال المؤمن الموحد :«فإذا قال لاإله إلا الله أقرَّ وأذعن إذعانا وافيا 
واعترف اعترافاً نيعا ا أنه لامستحق للألوهية » وهمي استحقاق العبادة إلا الله وحدف فبرىء 
من عبادة كل معبود » ونفى أن يكون إله غيره بهذا الوصف موجحود » وأثبت الألوهية لمستحقها , 
ووضعها ف موضعها فكان أحق بها وأهلها ... فأشهد الله سبحانه » وليشهد كل أني أعلم وأعمل 
نقتضي”ما أعلم أن لا معبود بحق في الوجود إلا الله وحده لا شريك له » فمن عبد من دونه أو معه 
فعبادته زور وبهتان » وأنا بريء من عبادة غيره»22 . 
7ع وقال عند شرحه معنى لاإله إلا الله :«فالقصد من هذه الكلمة الطيبة إنما هو إثيات الوحدانية 
له تعالى وتفرده بالألوهية ؛ ولهذا تسمى كلمة التوحيد لا كلمة إثبات وجوهده تعالى» ولاخفاء أن 
التوحيد مرتبة أخرى بعد الوجود ؛ لأنه إذا ثبت الشيء في الخارج يسأل عنه أهو واحد أو له شريك . 
فالمراد به حيتئذ ما يقطع عرق الشركة الشاملة للشركة في الوجود وفي عبادة المعبود»9© . 
١‏ - جامع البيان .545/١‏ 
؟ - سورة البقرة :ه٠7‏ . 


؟ - تفسير الجلالين ص 5ه. 

- الدر النضيد ص .١١9‏ 

ه - كذارسمت ف الأصل » ولعل الصواب « .مقتضى ». 
5 - العقد الشمين ص *5 - 54. 


7؛ - السابق ص لاه - 8/ه. 


' وهذا الذي نقلناه عن هؤلاء الأعلام يفيد أن معنى كلمة التوحيد هو أن المستحق للعبادة 
وحده دون شريك هو الله » وأن كل ما عبد من دونه فهو الباطل » فمن حقق هذا المعنى ققد حقبق 


التوحيد الذي بعث الله به المرسلين. 


اللبحث الثالث : شروط لاإله إلا الله 


75 
بين علماء الشافعية أن هذه الكلمة العظيمة ليست لفظا جردا يردد بلا معنى أو لوازم تترتب 


ومن هنا فقّد نبه عدد من أئمة الشافعية إلى مسألة قل في الناس من يتفطن طاء تلكم هي 
مسألة امحكوم بإسلامه إذا نطق بالشهادتين من هو 229 حيث بينوا أن من الكفار من يُحَكم له 
بالإسلام ويُكفّ عنه عند نطقه » ومنهم من لا يحل الحكم له بشيء من ذلك . 

فأهل الإشراك في العبادة إذا أعلن أحدهم التوحيد حُكِم له بالإسلام وكفً عنه» وذلك لأنه 
كان جاحداً للتوحيد ينه » فإذا هو أعلنه فقد أعلن الرجوع عن التّنديد إلى التفريد» وكذلك يقال 
0 5 

أما الصنف الذي لا يحكم بإسلامه إذا نطق كلمة التوحيد فهو الصنف الذي يقول هذه 
الكلمة حال تلبسه بناقض من نواقضها » فلم يتجدد له بنطق هذه الكلمة حال يقتضي الكف عنه. 
[211 وفي هذا يقول الشافعي رحمه الله :«والإقرار بالإبمان وجهان :فمن كان من أهل الأوثان ومن 
الاين له يداي المي ننوو كوا كانت قافا ديق أذ لاله )كلانه يوان مدا عبلذة ووس ل ققد ام 
بالإيهان » ومتى رجع عنه قَيِلء قال :ومن كان على دين اليهودية والنصرانية فهؤلاء يدّعون دين 
موس :وعينى إسلواك اله وملاه عليفا وك دنا منهه وقد اعد علتويم وميا النكان حميد 
رسول الله يل فكفروا بترك الإبمان به واتباع دينه » مع ماكفروا به من الكذب على الله قبله فقّد قيل 
لي إن فيهم من هو مقيم على دينه يشهد أن لاإله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ويقول :م يبععث 
إلينا » فإن كان فيهم أحد هكذ2" فال أحد منهم : أشهد أن لاإله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله م 


يكن هذا مستكمل الإقرار بالإمان» حتى يقول : وإن دين محمد حق أو فرضء وأبرأ ثما خالف دين 


محمد يلفِةِ أو دين الإسلام » فإذا قال هذا فقد استكمل الإقرار بالإيمان » فإذا رجع عنه استتيب فإن 


١‏ - وقد حصل بسبب الغفلة عن هذه المسألة مفسدة عظيمة هي اعتقاد البعض أن الناطق يكلمة التوحيد يكف عنهء 
ويحكم له بالإسلام مطلقاء وهذا قول من لايعي شروط هذه الكلمة » تلك الشروط الي إذا لم تتحقق أضحى قول القائل 
لاإله إلا الله بحرد شعار يردد بلا مضمون . ا 

؟ - قد التقى ابن قيم اللدوزية أحد علماء هذه الطائفة » وناظره مناظرة قوية حتى قطعه , فلم يجد ذلك النصراني ف 
نهايتها بدا من القول :«حدثنا ف غير هذا » وقد أثبت ابن القيم مناظرته هذه ف كتاب الصواعق المرسلة ص 78 - 58. 


ا 


تاب وإلا قل » وإن كان منهم طائفة تعرف بأن لا تقر بنبوة محمد يك إلا عند الإسلا و تزعم أن من 
أقر بنبوته لزمه الإسلام فشهدوا أن لاإله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فقد استكملوا الإقرار 
بالإبهان» فإن رجعوا عنه استتيبواء فإن تابوا وإلا قتلوا»(©. 

ففرّق رحمه الله بين أهل الجحد من المشركين ومن لا دين لهم » ممن أَبّوا هذه الكلمة بلسان 
الحال وبلسان المقال » وبين الذين قالوها باللسان » ول يحمقوا ما يجب عند قوها من الانقيادء والقبول 
التام لكل ما يترتب عليها . 

كما فرّق بين من يقول هق الكلنة ويضيقن ها عزضها وهن المتهاذة بالرسالة مُدعيا 
ع فده :بالعوين ناويا دس تنا اليا ني اوقا معنو فة نبال تقار لالت يفيه عله في 
والآخر هو المحكوم بإسلامه , و لايحكم للأول بالإسلام حتى يعتقد فرضية هذا الدين على كل أحد. 
كرفا من كل دين ستوآة:ودلك علاقك عن كان سيت لرقر ينوه عند وك أصلاء كاك إذا تضق 
بالشهادتين حكم بإسلامه . 
3] ولذا قال النطابي رحمه الله عند شرح حديث « أمرت أن أقاتل الناس» الحديث يت20) :«وأما 
معنى الحديث وما فيه من الفقه فمعلوم أن المراد بقوله«حتى يقولوا لاإله إلا الله» إنما هم أهل الأوثان. 
دون أهل الكتاب ؛ لأنهم يقؤلون لاإله إلا الله » ثم أنهم يُقاتلون ولا يُرفع عنهم السيف»0. 
2 وأضاف البغوي بعد كلام قريب من كلام الخنطابي هذا زيادة « حتى يقروا بنبوة محمد و أو 
0000 

وهكذا بين عند شرح حديث أسامة حين قتل الرجل بعد أن قال لاإله إلا الله”) حيث قال: 


[5] «وفيه دليل على أن الكافر إذا تكلم بالتوحيد وجب الكف عن قتله » قال الإمام: وهذا في 


.1 وه‎ - ١ -الأم كمه‎ ١ 

؟ - مضى تخريجه ص 75 في المبحث الأول. 

م - معالم السئن ,*٠7‏ ونقل كلام الخطابي هذا ابن دقيق العيد الشافعي مقر له أثداء شرح الحديث في كتابه شرح 
الأربعين ص 75. 

- شرح السنة .55/1١‏ 


ه - مضى تخريجه ص ه" ف المبحث الأول . 
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الننوي الذي لا يعتقد التوحيد”"”, إذا أتى بكلمة التوحيد, يُحكّم بإسلامه , ثم يُجبّر على سائر شرائط 
الإسلام؛ فأما من يعتقد التوحيد, لكنه ينكر الرسالة فلا يحكم بإسلامه .بمجرد كلمة التوحيد حتنى 
يقول: محمد رسول الله فإذا قاله كان متلدا إل آن يكت ول سنن لابين واو لون #اعنينه بوك ان 
العرب خاصة . فحيئذ لا يحكم بإسلامه ممجرد الإقرار بالرسالة » حتى يقر أنه مبعوث إلى كافة 
الخلق»2"0. 

فصرح بأن المؤمن بالتوحيد لاينفعه أن يتكلم بلاإله إلا الله حال تلبسه يححد الرسالة . 
[5-8] أما ابن الصلاح فبين أن توحيد عبدة الأوثان من العرب كان 0 بسائر ما يتوقف عليه 
الإسلام كارا دكاتم قال:«والكافر إذا كان لا يقر بالوحدانية كالوثئ والتدنوي؛ فقال 
لاإله إلا اللهء وحاله الحال الى حكيناها حكم بإسلامه» ولا نقول والحالة هذه ما قاله بعض أصحابنا 
من أن من قال لاإله إلا الله يحكم بإسلامه , ثم يجبر على قبول سائر الأحكام » فإن حاصله راجع إلى 
أنه يحبر حينئذ على إتمام الإسلام » ويجعل حكمه حكم المرتد إن لم يفعلء من غير أن يصير بذلك 
نلعا :ل تعن الأمر اد وق احكاد التمرو 1 
20]3 ونقل النووي معنى ما تقدم عن الخطابي وغيره وأقره0©). 

ولاريب أن هذا التفريق الدقيق بين طوائف الكفار ‏ إذا نطق الواحد منهم بكلمة التوحيد _ 


من أوضح البراهين على عناية هؤلاء الأعلام بشروط هذه الكلمة العظيمة ومستلزماتها » حتى إن 


١‏ - الثنوي ف اصطلاح أرباب الملل والنحل هو من يزعم أن النور والفللمة أزليتّان قديمان متساويان ف القدم ء والثنوية 
في هذا بخلاف المجوس الذين قالوا بحدوث الظلام؛ وذكروا سبب حدوثه المزعوم, انظر الملل والنحل للشهرستاني 
0١‏ ؛ وليس مراد البغوي أن هذا الحكم خاص بالثنوي » بل المراد الثنوي ومن في معناه كالوثئ ؛ لأن المعنى الذي 
الحظه فيهما واحد؛ وهو قوله « الذي لا يعتقد التوحيد» ؛ ولذا جمع ابن الصلاح بينهما - في كلامه الآتي - لوحود هذا 
القدر المشترك » وانظر نقد ابن الجوزي لمذهب الثنوية ف كتابه تلبيس إبليس ص15-417 , وكذا نقد ابن القيم في كتابه 
إغاثة اللهفان 14/١‏ ه8-لاه” . 

.147--58457/٠١١ شرح السنة‎ - ٠ 

* - صيانة صحيح مسلم ص 177. 

4 - السابق ص ١7”‏ - 74 1. 

ه - انظر شرح مسلم ٠017/١‏ » وانظر لمزيد من تأكيد الشافعية على وجوب اقتران الشهادتين رسسالة الشافعي ص 77 
- 70 ؛ 8/اء والإحسان ف تقريب صحيح ابن حبان 477/١‏ وشرح مسلم للنووي ١45/١‏ وغيرها . 
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أبا عبد الله الحليمي27 رحمه الله قال:« لو قال الوثن : لاإله إلا الله وكان يزعم أن الصئم يقربه إلى 
لله لم يكن مؤمناً حتى يتيراً من عبادة الصنم»0©. 

وهذا الأمر لا يكاد أن يُتصوّر ف الوثتيين . خاصة عرب الجاهلية20 ولكن الحرص على 
إيضاح هذه الشروط يدفع إلى هذا البيان . 

وكما لحظ أئمة الشافعية هذا المعنى ف غير المسلمين - إذا نطقوا بكلمة التوحيد - فقد 
لحظلوه أيضاً في المنتمين للإسلام » من الذين يقولون هذه الكلمة باللسان دون مراعاة لشروطها 
ولوزامها العظام . 
24 وف ذلك يقول الشافعي في شأن إبراهيم بن إسماعيل بن عُليّة20:« أنا مخالف له في كل شيء 
وف قول لاإله إلا الله » لست أقول كما يقول » أنا أقول لاإله إلا الله الذي كلم موسى الكل تكليما 
من وراء حجاب » وذاك يقول : يقول لاإله إلا الله الذي خلق كلاماً أسمعه موسى من وراء 
حجاب»296, 

وأكّد هذا المعنى عثمان بن سعيد الدارمي في مواضع من ردوده على الجهمية ومن لف 


[4] لَفَهم » كقوله بعد أن ذكر جملة من أسماء الله وصفاته : « فبهذا الرب نؤمنء وإياه نعبد. وله 


١‏ - هو أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخخاري » أحد أصحاب الوجوه ف المذهب » وكان رئيس 
الشافعية عاوراء النهر في وقنه » حدّث عنه أبو عبد الله الحاكم وهو أكبر منهء ونقل البيهقي الكثير من كلامه سيما ف 
كتابه شعب الإيمان » من أشهر كتبه كتاب المنهاج في شعب الإبمان ؛ انظر سير أعلام النبلاء للذهبي 771/117 5 شرف 
وطبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير 75٠0/١‏ وطبقات الشافعية للسبكي 777/4 - 71417. 

؟ - نقله عنه الحافظ ابن حجر في الفتح ١77/74‏ 

* - وذلك لأن أولئك القوم كانوا يعون جيداً معنى لاإله إلا الله كما قدّمنا » حيث أحابوا النبي يي حين أرادهم على 
هذه الكلمة بقوهم «إأجعل الآلحة إها واحداً) - تقدم بيان ذلك ص 8ه في المطلب الثاني - وكانت الشبهة الدافعة 
هم إلى التعلق بالأصنام ونبذ التوحيد اعتقادهم أن الأصنام تُقرّب وتشفع » وف كلام ابن الصلاح السالف إشارة هذا » 
وسيأتي مزيد بيان للمسألة ف الباب الثالث عشيئة الله . 

4 - هو إبراهيم بن إسماعيل بن مقسم البصري » قال فيه الذهبي ف ميزان الاعتدال 0 : «جهمي هالك ». كان يناظر 
ويقول بخلق القرآن» » ونقل ابن حجر تضعيف المحدّثين له ووصف مصنففاته في الفقه بأنها شبه الجدل» وكان له شذوذ 
كثير» انظر لسان الميزان ”4/١‏ - ه” . ا 

ه - رواه ابن عبد البر في كتاب الانتقاء ف فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ص 78 - 74 والبيهقي ف مناقب الشافعي 


الوءة. 


نصلي ونسجد ء فمن قصد بعبادته إلى إله بخلاف هذه الصفات فإئما يعبد غير الله » وليس معبوده بإله 

كفرانه لا غفرانه»20©. 

]٠٠[‏ وقال راداً على الجهمية :«ويقصدون أيضاً بعبادتهم إلى إله تحت الأرض السفلى » وعلى ظهر 

الأرض العلياء ودون السماء السابعة العلياء وإلهُ المصلين من المؤمنين الذي يقصدون إليه بعبادتهم 

الرحمنء الذي فوق السماء السابعة العليا وعلى عرشه العظيم استوى, وله الأسماء الحسنى»22. 

[01] وال مها وعدا 9و لق ابيدذي بشر للتوحيد » وهو لا يعرف مكان واحده ؟ 

فلا هو بزعمه في الدنيا والآخرة بواجده . فهو إلى التعطيل أقرب منه إلى التوحيد » وواحده بالمعدوم 

أشبه منه بالموجود»9". 

[؟1١]‏ واعيا قال هيدا حقيقة الونته ]نا الجرحل الصادق في توحيده الذي يوحد الله بكماله 

في جميع صفاته وعلمه وكلامه وقبضه وبسطه وهبوطه وارتفاعه , الغتي عن جميع خلقه جميع صفاته 

من النفس والوجه والسمع والبصر واليدين والعلم والكلام والقدرة ... هذا إلى التوحيد أقرب أم هذا 

الذى تكد إها عديها ميقوها متضوساء لو كان غيدا غلن بده الضقة الى ساو رسي 
فحصلت هذه المنابذة العظيمة هؤلاء المعطلة رغم إقرارهم بكلمة التوحيد» لكن توحيدهم 

ليس التوحيد الحادي إلى الله خقاء بل هو توحيد يشويه ما يشوبه من الأكدار . 

[*١ع]‏ ومن هنا قال المزني :«لا يصح لأحد توحيد حتى يعلم أن الله تعالى على العرش بصفاته» 

فقيل له : مثل أي شيء ؟ فقال :«سميع بصير عليم»27 وهذا قريب هما تقدم قبله . 


]١5[‏ وهذا الأمر قد دفع ابن خزعة إلى وصف من اعتقد أن معبوده غير #ميع و لابصير بأنه « يعبد 


١‏ - الرد على الجهمية - ضمن كتاب عقائد السلف ص هه” - 755 - وقد نقل كلامه هذا أحمد بن إبراهيم الواسطي 
الشافعي المعروف بابن شيخ الحزاميين » وجعله ضمن مقدمة الجزء الصغير الذي وسمه بالنصيحة صه . 

” - السابق ص 5149 . 

"ا - رد عثمان بن سعيد على يشر المريسي - ضمن كتاب عقائد السلف ص "5١0‏ - . | 

4 - السابق ص *47 - 47/7 ء وانظر لمزيد من بيان هذا المعنى في الكتاب المذكور الصفحات : 32٠١‏ 31717 2541 
ا 55 0ش . 


ه - انظر مختصر العلو ص ٠١١‏ » وسير الأعلام للذهيي 4514/١7‏ . 


غير الخالق الباري الذي هو سميع بصير»(2. 
]١©[‏ وقال في مقام مشابه :« قال وَيْكَ © أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم 
تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعملون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً294 فأغْلّم الله وَِكَ أن 
من لا يسمع ولا يعقل كالأنعام بل هم أضل سبيلا » فمعبود الجهمية عليهم لعائن الله كالأنعام التي 
لا تسمع ولا تبصر ء والله قد ثبّت لنفسه أنه يسمع ويرى»296©. 

ومن هنا فقد عني علماء الشافعية بهذا المقام الجليل» وردٌوا غلط الغالطين الذين تعاموا عن 
تدبر قيود كلمة التوحيدء واحتجوا بالأحاديث المطلقة الواردة في فضلها . 

وقد أبكاة او عرلقية رلفة آلة ىق يان مئلة المبتالة ولاك كبهنا فول جامها حانياء عنمن 
5( البدء به - قبل نقل كلام القوم في كل قيد على حدة ‏ وذلك حيث قال7):« يعلم كل عالم من 
أهل الإسلام أن النبي يله لم يرد بهذه الأخبار أن من قال لاإله إلا الله » أو زاد مع شهادة أن لاإله إلا 
الل اشهادة أن عمد رسرل الله وغ يومن بأسد من الآنياء عن سد كل ولا أن بصي امن كناب 
الله ولا يجنة ولا نارء ولا بعث ولا حساب أنه من أهل الحنة» لا يعذب بالنار» ولئن جاز للمرجئة 
الاحتجاج بهذه الأخبار - وإن كانت هذه الأخبار ظَاهِرُها خلاففٌ أصلهم . وخلاف كتاب الله 
وخلاف سنن البي يخ - جاز للجهمية الاحتجاج بأخبار رُويت عن النبي 9 إذا تؤوّلت على ظاهرها 
اميدق من يغلم أن الله ريه وأن مدا نيه ابلنة ع وإن: ل يعطق يدنك لشائة» ولايتزال ببسمع امل 
الجهل والعناد » ويحتجون بأخبار مختصرة غير مُتقصّاة”)وبأخبار مُجْمّلة غير مُفسَّرة لا يفهمون 
أصول العلم يستدلون بالمتقصّى من الأخبار على مختصرهاء وبالمفسر منها على بحملها”)؛ قد ثبت 


الأخبار عن النبي ييه بلفظة لو حُملت على ظاهرها - كما حملت المرجمة الأخبار الي ذكرناها في 


. ١٠١5/١ كتاب التوحيد‎ - ١ 

* - سورة الفرقان : 43 - 44 . 

” - كتاب التوحيد ١/8ه‏ . 

؛ - في كتاب التوحيد 81١٠/7‏ -85375» وقد ذكرت هنا حاصل قوله وبجمله . 

ه - قال الفيروزابادي ف القاموس 7078/4 « استقصى ف المسألة وتقصّى بلغ الغاية » . 


5 - المعنى أنهم جهلوا أصول العلم الي منها الاستدلال بالمتقصّى والمفسّر على المختصر والمجمل . 
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شهادة أن لاإله إلا الله على ظاهرها - لكان العالم بقلبه أن لاإله إلا الله مستحقاً للجئة» وإن ل يقر 
بذلك بلسانه »ولا أقر بشيء مما أمر الله تعالى بالإقرار به » ولا آمن بقلبه بشيء أمر الله بالإيمان به ولا 
عمل يجحوارحه شيئا أمر الله به» ولا انزجر عن شيء حرمه الله» 

واستدل على كلامه هذا بحديث عثمان المرفوع «من مات وهو يعلم أنه لاإله إلا الله دعل 
المنة»07) وحديث معاذ في « من مات وهو يوقن بقلبه أن الله عتق وآ الساعة حق وأن الله يبعث 
من ف القبور » إما قال : دخل الحنة وإما قال : بحا من النار »0©. 

ثم قال مبينا خطورة استرسال أهل الباطل في هذا الباب :«لئن جاز للجهمي الاحتجاج بهذه 
الأخبار أن المرء يستحق الخنة » بتصديق القلب بأن لاإله إلا الله وبأن الله حق» وأن الساعة قائمة » 
وأن الله يبعث من ف القبور ويترك الاستدلال يما سنبينه بعد إن شاء الله من معنى هذه الأخبار ء مم 
يُوْمّن أن يحتج جاهل لا يعرف دين اللهء ولا أحكام الإسلام » بخبر عنمان» عن البي ود « من علم أن 
الصلاة عليه حق واجب » دخل الجنة »20 فيدعي أن جميع الإيهان هو العلم بأن الصلاة عليه حق 
واحب » وإن لم يقر بلسانه مما أمر الله بالإقرار به » ولا صدق بقلبه بشيء ما أمر الله بالتصديق به 
ولا أطاع في شيء أمر الله به » ولا انزحر عن شيء حرمه الله » إذ النبي يلك قد أحبر أن من علم أن 
الصلاة عليه حق واجب دخل الجنة» كما نخبر أن من شهد أن لاإله إلا الله دحل الحنة» . 

وسلك نفس المسلك مع حديث « من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها حرمه الله على 


النار 74» وقال:« فإن جاز الاحتجاج يعثل هذا الخبر المُختصّر في الإبمان واستحقاق المرء به الجنة» 


١‏ - رواه مسلم 7١/١‏ » كتاب الإبمان » باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخخل الجنة قطعا » ورواه أحمد فْ 
المسند .560/١‏ 

؟ - روى عبد الله بن أحمد ف زوائد الزهد ص 754 نحوا من هذا موقوفا على معاذ » ورواه ابن أبي حاتم كذلك - 
كما أفاد ونقل ابن كثير في التفسير 7١8/‏ - وعزاه السيوطي لعبد بن حميد كذلك كما في الدر النشور 2١١/5‏ فإن 
صح الحديث مرفوعا فلا منافاة بينه ويين وروده موقوفاء سيما وهذا القول من معاذ لايقال بالرأي » والله أعلم . 

* - الحديث ف مسند أحمد 50/١‏ بنحوه » وعزاه الفيئمي ف مجمع الزوائد ؟ للبزار وأبي يعلى بألفاظ متقاربة : 

3 - رواه مسلم ه/ه ١‏ كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاني الصبح والعصر ء وأحمد في المستد 
م بنحوه » وقد وقع سقط في النسخة المحققة من كتاب التوحيد لابن خزعة حيث ورد الحديث فيها من 


طريق أبي بكر بن عمارة بن رويبة قال سمعت الني يه » والموجود ف النسخة القديمة ص 5٠‏ عن أبي بكر بن عمارة بن 
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وترك الاستدلال بالأخبار المفسّرة المتقصّاة لم يمن أن يحتج جاهل معاند فيقول : بل الإيمان إقامة 
صلاة الفجر وصلاة العصر وأن مصليها('» يستوجب الجنة ويعاذ من النارء وإن ْم يأت بالتصديق 
ولا بالإقرار» ثم سلك المسلك نفسه مع ما جاء من دخول الحنة لمن قاتل في سبيل الله فواق7 ناقةء 
ومع ما جاء من تحريم النار على من اغيرّت قدماه في سبيل الله ومع ما جاء مِن إعتاق الله من النار 
وا لاي ا كذ ابا جادرون تشاعنة الندك و اناو ويه من حباك يرما ف سبيل الله » وقال 
كل ذلك قولاً جامعاً مفاده آنه لا ومن أن حت معان يآن من قعل نتيا نما تقدم فمّد استكمل 
الأفانة وان 1 ير وال يضدق. 

ولنعرض - بعد هذا الكلام المتين - أقوال أئمة الشافعية في الشروط الي لا بد لقائل لاإله إلا 
7 فمن ذلك وجوب نصطق اللسان مقروناً بتصديق القلب. وف هذا يقول الشافعي :« ولو أن 
رحلاً كافرا أمّ قوماً مسلمين ولم يعلموا كفره » أو يعلموا0ل تجّزهم صلاتهم ؛ ولم تكن صلاته 
إسلاماً له. إذا لم يكن تكلم بالإسلام قبل الصلاة .. وهكذا لوكان رجحل مسلم فارتد» ثم أمّ وهو 
مرتد لم تَجْر من خلفه صلاته حتى يُظْهِر التوبة بالكلام قبل إمامتهم»0». 
47 وقال محمد بن نصر :« والشاهد بلاإله إلا الله هو المصدق المقَرٌَ بقلبه» يشهد بها لله بقلبه 


ولسانه » يبتدىء بشهادة قلبه والإقرار به » ع بالشهادة بلسانه والإقرار به»0؟. 


رويبة عن أبيه قال سمعت الني يل وهو الصواب الموجود ف مسلم والمسند, فإن أبا بكر بن عمارة ليس صحابيا حتى 
يسمع البي يي » وإنما الصحابي أبوه عمارة » انظر تقريب التهذيب ص 05+ + 554 . 

. كذا ف الأصل » والتضنية أَوْلى ؛ لِعَوْد الضمير على صلاتي الفجر والعصر ء والله أعلم‎ - ١ 

؟ - القواق بضم الفاء وفتحها هو ما بين الحَلْيتين من الراحة » أفاده ابن الأثير في النهاية 1/8/1 . 

* - كذا في الأصل » ولعل الأقرب « أو علموا » فهو أنسب لسياق الكلام . | 

4 ث الام 1 د عوقد ين أفنوية للرتد تكرة: بقوله + أشهك أن لذإله إلا الله:وآن مدا وسول الله وبراءية نا عالق 
الإسلام من الأديان كما في الأم ١59/5‏ . 

ه - تعظيم قدر الصلاة ٠017/7‏ 
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[19] ولما أورد ابن خخزيمة الأحاديث الي رُوِيت في شأن كلمة التوحيد ‏ وتأوَّها قوم على خلاف 
تأويلها - شرع يبين القيود ال قيدتها في روايات أخرى؛ حيث أورد ف قيد نطق اللسان بلاإله إلا الله 
عن صدق حديث «والذي نفسي بيده لا يقوها أحد صادقاً إلا وحبت له الجنة وحرمت عليه 
النار»2"0. 

٠6‏ وعقداق :شان تصدين الفلب جنا بن فيه أن شفاغة العى 45 للموحه باللمتاد تكون لمن 
صدق بذلك بقلبه » لان تكون شهادته بذلك منفردة عن تصديق القلب » ودلل على الترجمة يحديث 
أبي هريرة المرفوع « شفاعى لمن شهد أن لاإله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه» ولسانه قلبه»0©. 
[77-71] وحمل في ترجمة أخرى الأحاديث الواردة عن النبي ويه ف كلمة « الخير» الذي يكون ف 
قلب من شهد أن لاإله إلا الله فيخرج من النار على أن المراد التصديق بالقلب فقال :«كنى عن 
التصديق بالقلب بالخير»2”7: كما أورد روايات أخرى تقيد نطق اللسان بتصديق القلب ويقينه2). 
تأكيداً هذا الأمر العظيم . 

”7ع وخصّص أبو عوانة أول باب ف مسنده لبيان الفرائض الي إذا أداها العبد بالقول والعمل 
دحل الجنة» مع بيان « الدليل على أنه لا ينفعه الإقرار حتى يستيقن قلبه » » وشرع في ذكر الأدلة 


على ذلك20. 


١‏ - ورد هذا اللفظ ف قصة عتبان بن مالك ضيدء وهي مروية في البخاري ف مواضع منها 2٠١3/١‏ كتاب الصلاة» باب 
المساحد في البيوت» ومسلم 0/١‏ غ5 » كتاب الإعان ع باب الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الجنة 
وقصة عتبان لها ألفاظ عديدة. وروى مسلم 744/١‏ - 55 القصة بسند المؤلف» كما رواها أحمد ف المسند في 
مواضع؛ أقربها إلى لفظ المؤلف ما ف مسنده 44/4 والله أعلم» وانظر لصنيع ابن خزيعة كتاب التوحيد6؟/8/الا - 1/4لا. 
؟ - رواه بلفظ المؤلف أحمدٌ ف المسند 01//9*» وحديث أبي هريرة هذا مشهور بغير اللفظ المذكورء رواه اليخعاري 
"0١‏ . كتاب العلم؛ باب الحرص على الحديث » ورواه فْ مواضع أخر » وانظر لاستدلال ابن خزيمة وتبوييه كتاب 
التوحيد 535/7 . 

» - التوحيد 595/75 . 


: - التوحيد 5/7 /الاء 7/97 . 
ه -المسند .١9- 5/١‏ 


[75] وقال أبو حاتم بن حبان رحمه الله :« ذكر البيان بأن الجنة إغما تحب لمن شهد لله بالوحدانية 
ولنبيه ييِهٌ بالرسالة وكان ذلك عن يقين منه»(2 وروى بسنده حديث «ما على الأرض نفس تموت 
لا تشرك بالله شيعاً وتشهد أني رسول الله يرجع ذلك إلى قلب موقن إلا غفر ها»(©. 

فقرر وجحوب نطق اللسان بالشهادة» ووجوب صدور هذا النطق عن قلب موقن. 
[8”؟ع] وقال الآجرّيّ بعد بيانه للتوحيد :« فكان من قال هذا د من قليه ناطقاً بلسانه أجحراف 
ومن مات على هذا فإلى الجنة»(© وهذا كسابقه . 
75 أما البيهقي فعقد ف الشعب©» باباً سماه « باب الدليل على أن التصديق بالقلب والإقرار 
باللسان أصل الإبمان » وأن كليهما شرط في النقل عن الكفر عند عدم العجز» ثم أورد النتصوص 
الدالة على هذا المعنى كقول الله تعالى ف قولوا آمنا نات وها أقزل العا وما اشرل إل إبراهية 
وإسماعيل الآية0» وقوله سبحانه للإقالت الأعراب"آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدحل 
الإعمان في قلوبكم » الآية2 ثم قال :« فأخبر أن القول العاري عن الاعتقاد ليس بإيمان» وأنه لوكان 
ف قلوبهم إيمان لكانوا مؤمنين ؛ لجمعهم بين التصديق بالقلب والقول باللسان» ودلت السنة على 
مثل ما دل عليه الكتاب» وساق جملة من الأحاديث المتعلقة بهذا القيد كحديث«أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لاإله إلا اله2 وحديث « فمن لقيت يشهد أن لاإله إلا الله مستيقناً بها قلبه فبشره 
بالجنة »29 ونحوهما . 
71 وقال أبو منصور البغدادي « إن الركن الأول من أركان الإسلام » كما ورد به الخبر شهادة 


أن لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولهذه الشهادة شروط». ذكر منها أن يكون قوها ناشئا عن 


. 4377 - 4171/1١ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان‎ - ١ 

” - تقدم تخريجه ص 5٠0‏ . 

. 18 الشريعة ص‎ - ١ 

- شعب الإعان 38/١‏ - 57 . 

ه - سورة البقرة : ١75‏ . 

5 - سورة الحجرات : ١5‏ . 

- مضى تخريجه في البحث الأول ص 58 . 

4 - رواه مسلم 5717/١‏ “كناب الإعاة +:باب الدليل على أن من مات على التوحيد دغل الخنةءوانظر أيضا كناب 


الاعتقاد للبيهقى صه - "5 . 


كم 


وتعوديق ها بالقلية: انان إذا أطلففها النادى الدى وقد ختلاكها قانه لا يكرة عند اله موسا والاتاخيا 
من عقاب الآخحرة»0". 

وقال البغوي عند تأويل قول الله تعالى « قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدل 
18 الإعان في قلوبكم الآية20« فأخبر أن حقيقة الإبمان التصديق بالقلب. وأن الإقرار باللسان 
وإظهار شرائعه بالأبدان لا يكون إاناً دون التصديق بالقلب والإخلاض 206 

وقال ابن الصلاح عند ذكره حديث عثمان المرفوع «من مات وهو يعلم أن لاإله إلا الله 
47 7ع دخل الحنة »229 : « قوله «وهو يعلم» لا يحملنا على مخالفة الفقهاء وسائر أهل السنة ف 
قوطم: نالا سيو ندال طبر الترن اقلت قو الاق بالسدهادنو ب إذا كناف كارا لات أن 
اشتراط ذلك ثابت بينته أحاديث أخر)»20. 

وقال النووي عند شرحه حديث أبي هريرة المرفوع « فمن لقيت من وراء هذا اخائط 
"٠‏ يشهد أن لاإله إلا الله مستيقناً بها قلبه » الحديث22 « وفي هذا دلالة ظاهرة لمذهب أهل الحق 
أنه لاينفع اعتقاد التوحيد دون النطق ولا النطق دون الاعتقاد » بل لا بد من الجمع بينهما »27. 
[1"] ونقل اتفاق أهل السنة على أن المؤمن المحكوم له بالإيمان هو « من اعتقد بقلبه دين الإسلام 
اعتقادا جازماً اليا من الشكوك ونطقَّ بالشهادتين ... إلا إذا عجز عن النطق لخلل في لسانه؛ أو 
لعدم التمكن منه ؛ لمعاجلة المنِيّة أو لغير ذلك فإنه يكون مؤمناً 60 


[7"] ونبه الذهبي إلى أن من أبى التلفظ مع القدرة يُعَدَ كافرا”». 


. ١88 أصول الدين ص‎ -١ 

” - سورة الحجرات : ١54‏ . 

* - معالم التنزيل 17 36٠‏ . 

-تقدم تخريجه ص 87 . 

ه - صيانة صحيح مسلم ص 7١09-1١17‏ . 

5 - مضى تخريجه ص 859 . 

. 544/١ 2 1317/١ وانظر أيضا‎ 7117/١ شرح مسلم‎ - ٠| 

. 3159/١ السابق‎ - 6 

9 - سير أعلام النبلاء 4 707/١‏ وسيأتي نقل كلامه بتمامه في الشرط الآني بحول الله .. 


/عم 


] ونص ابن حجر رحمه الله على « أن من لم يعمل خيراً قط إذا خقم عمره بشهادة أن 
لاإله إلا الله حُكم بإسلامه وأجريت عليه أحكام المسلمين» فإن قارن نطق لسانه عقد قلبه نفعه ذدك 
عند الله تعالى بشرط أن [لا] يكون(؟© وصل إلى حد انقطاع الأمل من الحياة » وعجز عن فهم 
الخطاب ورد الجواب وهو وقت المعاينة » وإليه الإشارة بقوله تعالى # وليست التوبة للذين يعملون 
السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن0#». 

ومن الشروط التي بينها علماء الشافعية شرط علم الناطق لكلمة التوحيد بمعناهاء وقد 
[4 "] عي الشافعي بهذ الشرط وبنى عليه أحكاماً فقهية مهمة» فمن ذلك تقريره أن الذي يُقتل على 
الرّدّهَ إنما هو « من أقرَّ بالإيمان إذا أقر بالإيمان بعد البلوغ والعقلء قال : ومن أقر بالإيمان قبل البلوغ - 
وإن كان عاقلاً ‏ ثم ارتد قبل البلوغ أو بعدهء ثم لم يتب بعد البلوغ فلا يقتل؛ لأن إمانه لم يكن وهو 
بالغ» ويؤمر بالإبمان ويجهد عليه بلا قتل إن لم يفعله. وإن أقر بالإيمان وهو بالغ» سكران من حمر ثم 
رجع استتيب فإن تاب وإلا قتل » ولو كان مغلوباً على عقله بسوى السّكر”"لم يُستتب ولم يقعل إن , 
أبى التوبة»7©). 

وقرر ضيه أن المخزىء من الرقاب في الكفارات إنما هي الرقاب المؤمنة » ثم راعى أن يقع هذا 
الوصف موقعه» فنبّه على نوعين من الرقاب يجب أن يتحمّق المعتق علمهما بالإيمان؛ وهما الخرساء. 
[8"] والمَسْبيّة دون البلوغ مع أبوين كافرين» وت ذلك يقول :« وإن وَلِدَتْ خرساء على الإيمان 
وكانت تشير به وتصلي أجزأت عنه إن شاء الله تعالى» وإن جاءتنا من بلاد الشرك مملوكة خرساء 


كه 0 


فأشارت بالإبمان وصلّت » وكانت إشارتها تَعْقّل فأعتقهاء أجزأت إن شاء الله تعالى» وأحَبُ إلي أن 


١‏ - الموجود ف الأصل «بشرط أن يكون وصل إلى حدٌّ الانقطاع ..» وهو خطأ صوابه «بشرط أن لا يكون وصل» 

بدليل الآية بعده. 

؟ - فتح الباري ١71/14‏ » والآية في سورة النساء : ١84‏ . 

© - استثناء الشافعي للسكران هنا ينطلق من قاعدة عامة اختارها في أفعال وأقوال أهل المُسكرء حيث يقول :« ومن 
شرب حمر أو نبيذًا فأسكره فطلق لزمه الطلاق والحدود كلها والفرائض » ولا تُستيط المعصية بشرب المخمر والمعصية 
باسك من اليك عنه خرضا ولانفلاً» الآم ه/67؟ » وتعقبه المزني ف المختصر ص 35٠0‏ . 

-الأم كلوه . 


لم 


لايعتقها إلا أن لاتتكلم”" بالإيمان وإن سبيت صبيّة مع أبويها كافرين فعقلت ووصفت الإسلام إلا 
أنها لم تبلغ فأعتقها عن ظهاره لم تحرىء حتى تصف الإسلام بعد البلوغ؛ فإذا فعلت فأعتقها أحزأات 
عنهء وإذا وصفت الإسلام بعد البلوغ فأعتقها مكانه أجزأت عنه»”9». 

وراعى هذا الشرط أيضاً في مسألة عِدَّة المرأة حين يسلم أحد الزوجين الكافرين ويتخلف 
[#5] الآخر فال :« وإن خرس المتخلف عن الإسلام منهما أو عتِه(2 حتى تنقضي عدة المرأة فقد 
انقطعت العصمة بينهماء ولو وصف الإسلام وهو لايعقله فقد انقطعت العصمة بينهماء لا تثبت 
العصمة إلا بأن يسلم وهو يعقل الإسلام»07». 

فتأمل كيف حافظ على هذا الشرط العظيم الذي تصبح كلمة التوحيد بدونه بلا معنىء 
وذلك في ثلاث مسائل تشتد الحاجة إليهاء فالحدَ الذي يقام على المرتد لا يقام على كل مرتد. فمن 
ا ا ا 
عتين قر فلما ارتد بعد تمام عقله ذُرىء عنه الحد أما حين ارتد عن الإيمان الذي أقر به بعد بلوغه 
وتمام عقّله فلا جَرَمَ قتِل على الردة . 

وهكذا المغلوب على عقله إذا أقرّ بالإبمان ثم ارتد حين عاد إلى عقله لا يُقَمَل ؛ لأنه إِذ أقر 
بالإيمان لم يكن يعي معنى ماأقر به . 

وهكذا الصغير المسبي الذي ل يبلغ إذا وصف الإسلام شم أعتّق في كفارة » فإن من أعتقه 
لاتبرأ ذمته بإعتاقه - عند الشافعي ؛ لكونه أعتق رقبة وصفت الإسلام غير عارفة به0© ولا تبرأ ذمة 


المُعتق في كفارة حتى تصف الرقبة المعتقة دين الله بعد بلوغها. 


. إلا أن تتكلم» وهو المناسب للسياق » والعلم عند الله‎ « ٠١ 5 كذافي الأصل » والذي في مختصر المزني ص‎ - ١ 


؟ -الأم 580/٠‏ . 

* - قال الفيروزابادي :«عَبَه كعني عَنْهاْ وعنْهاً وعُتاهاً بضمهماء فهو معتوه؛ نقص عقله أو فقد أو دُحِشَ» القاموس 
11-1 . 

؛ -الأم هإه؛ . 


ه - تقدم ص 78 في المبحث الأول أن وصف الإسلام عند الشافعي رحمه الله هو قول الشهادتين والتبرؤ ما خالف 


الإسلام من دين . 


43م 


وبالجملة فلا عبرة لوصف واصف للإسلام من هذه الأصناف إلا في حالة تمام العقل ؛ ليتفهم 
معنى ما يقر به من التوحيد ولوازمه . 
”] وبلغ الأمر بالإمام الشافعي حدا قال معه :« فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب مابلغه 
جهده حتى يشهد به أن لاإله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله؛ ويتلو به كتاب الله وينطق بالذكر فيما 
افترض عليه من التكبير . وأير به من التسبيح والتشهد وغير ذلك»0"©. 

ولا يخفى أن إلزامه المسلم بهذا يفيد ضرورة فهم الشهادتين وفهم معناهماء لا بحرد ترديدهما 
بلسان العرب بلا فهم . 
8”"] وين أبو منصور البغدادي أن شهادة أن لاإله إلا الله وأن غنيدا سول الله«لا تَقبَل ولايشاب 
عليها صاحبها إلا إذا عرف صحتها وقالها عن معرفة»0©. 

وقال البغوي عند تأويل قول الله تعالى للإولا ملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من 
[8"] شهد بالحق وهم يعلمون04©:«وأراد بشهادة الحق قول لاإله إلا الله كلمة التوحيد وهم 
يعلمون» بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم»2). 

وأخذ ابن الصلاح من حديث عثمان المرفوع «من مات وهو يعلمأن لاإله إلا الله دعل 
[68] الجنة»7” الّدّ على الخوارج والمعتزلة في تخليد مرتكب الكبيرة في النار» منبهاً إلى أن معرفة 
القلب لاتكفي وحدها للحكم بالإسلام دون النطق بالشهادتين2» ما يعني كون هذه المعرفة ضمن 
شروط لاإله إلا الله . 


[41] ونقل النووي9) رحمه الله تال عشد شكرهه نقتينت عكينان المتقدم قول القاضي 


. 58 الرسالة ص‎ - ١ 

؟ - أصول الدين ص .2١88‏ 

*' - سورة الزحرف : 85م . 

4 - معالم التنزيل 76/17 . 

ه - تقدم تخريجه ص 4857 . 

” - صيانة صحيح مسلم ص 1١1/7 - ١/79‏ . 
/ - انظر شرح مسلم 3١9/١‏ . 


عياض0) :«وقد يحنج به أيضاً من يرى أن بحرد معرفة القلب نافعة دون النطق بالشهادتين ؛ لاقتصاره 
على العلم» ومذهب أهل السنة أن المعرفة مرتبطة بالشهادتين لا تنفع إحداهما ولا تنجي من النار دون 
الأحرىء إلا لمن لم يقدر على الشهادتين لآفة بلسانه .. الخ » . 

وقد أقرّ النووي قول القاضي هذا فصار كأنه قائل به وذلك أنه قال قبل نقله له :«جمع فيه 
القاضي عياض رحمه الله كلاماً حسناً جمع فيه نفائس» وقال بعد نقله له :«وهو في نهاية الحسن»2"0. 
[47] وقال الذهبي بعد روايته لأحد ألفاظ الحديث المذكور :« ولا يعلم العبد أنه لاإله إلا الله حتى 
يبرأ من كل دين غير الإسلام؛ وحتى يتلفظ بلاإله إلا الله موقنا بهاء فلو علم وأبى أن يتلفظ مع القدرة 
20 

ومن الشروط التي بينوها أيضاً شرط الإخلاص عند قوفاء وني هذا يقول محمد بن نصر 
47 المروزي بعد روايته حديث «حددوا إيمانكم قالوا : كيف نحدد يماننا يارسول الله ؟ قال: 
تقولوا لاإله إلا الله2”4:« ففي هذا دلالة على أن المؤمن متى قال : لاإله إلا الله مخلصاً متقرباً بذلك إلى 
الله كان ذلك منه إكانا»». 
[55] وأورد ابن نصر حديث «من قال لاإله إلا الله يرجع بها إلى القلب مخلصا») وقال : «يعني 
مخلصاً بالشهادة قلبه» ليس كما شهدت النافقون إذ 9 قالوا نشهد إنك لرسول اللهه9© قال الله:والله 


١‏ - هو أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي الأندلسي المالكي » ولي القضاء مدة طويلة وحمدت سيرته. وقد برع في 
علم الحديث وألف كتاب الإكمال في شرح صحيح مسلم؛ ومشارق الأنوار في تفسير غريب الحديث؛ وكتاب الشفاء 
وغيرهاء انظر وفيات الأعيان لابن خلكان 487/79 - 850؛ والسير للذهبي .71١8- 71١/٠١‏ 

- شرح مسلم .7500515١8/١‏ 

م - سير أعلام النبلاء 5 705/١‏ . 

ع - رواه أحمد ف المسند 559/7 بنحوه . 

ه - تعظيم قدر الصلاة 741//7. 

5 - لم أقف عليه بهذا اللفظ » ومعتاه قد تكرر في الأحاديث » وسيأتي بعضها قريباً حول الله . 


/ا - سورة المنافقون : ١‏ . 
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إنك لرسوله» أي كما قالوا » ثم قال «إوالله يشهد إن المنافقين لكاذبون» فكذبهم من قوهم ء لا 
أنهم قالوا بألسنتهم باطلاٌ ولا 0 
[48] وبين ابن خزعة هذا القيد في بابي عقده لبيان أن الشفاعة تال من شهد لله بالوحدانية إذا 
كان لي 
ركةٌ] ارون ا عل من بارال الأحاديث المطلقة على غير تأويلها ‏ قيودَ هذه الكلمة الى بينتها 
النصوصٌ الأخرى » فروى وان اشر الإخلاص حديث عتبان بن مالك المرفوع :« فإن اللّه قد حرم 
على النار أن تأكل من قال لاله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله»0©. 

وو ا 1 الشرط حديث عاذ مرفرها ومو عدت أن لاإله إلا الله مخلصاً دخل اجنة»9) 
وحديث عمرأن رسول الله له أمره أن يؤذن الناس أن من يشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له 
علض قله الفئة(") وحذييك: رمن شهد أن لاإله إلا الله مخلصا وأن محمدا رسول الله وجبت له الجحنة»0). 
1ع وقال ابن حبان :« ذكر البيان بأن الجنة نما تحب لمن شهد لله حل ولا بالوحدانية وكان 
ذلك عن يقين من قلبه» لاأن الإقرار بالشهادة يوجب الجحنة للمقر بها دون أن يُقِرَ بها بالإخلاص»7") 


وروكا حديث «من شهد أن لاإله إلا الله مخلصا من قلبه دخل اللحئة» 00 


١‏ - تعظيم قدر الصلاة ؟/لا.لا - 04/ا. 

؟٠‏ - كتاب التوحيد 595/7 . 

* - مضى تخريمه ص 44 » والشاهد منه لفظة « ييتغي بذلك وحه الله» فقد أوردها المصنف في كتاب التوحيد 
؟ هماما ا ٠‏ - لملا هملاء وهذه اللفظة رواها البخاري ف مواضع منها 177/0 » كتاب الرقاق» باب 
العمل الذي يبتغى به وحه الل وأحمد ف المسند 414/4 . 

4 - تقدم تخريجه ص 319 . 

ه - عزاه الهيثمي ف بجمع الزوائد ١171/١‏ لأبي يعلى والبزار . 

5- م أقف عليه بهذا اللفظء ويأتي - بحول الله - قريباً تخريج الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه بلفظ قريب 
منه» وانظر لصنيع ابن خزعة كتاب التوحيد 7917/7 - 97[ 2 8042805 . ا 

7 - الإحسان ف تقريب صحيح ابن حبان 4379/١‏ -5700 . 


6 - رواه أيضا أحمد في ١‏ 5 م 7 
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[44] وأشار أبو عوانة إلى شرط الإخلاصء وبين أن الإقرار لاينفع إذا لم يُرّد به وجه الله"). 
[49] وقال الخطابي عند شرح حديث جبريل ف السؤال عن الإسلام والإبمان والإحسان0©: «وأما 
قوله ما الإحسان ؟ فاق معنى: الأحسان هاهنا الاخبللاض .وهو شرظ فق عبيخة التاق الاسام معاء 
وذلك أن من وصف الكلمة وجاء بالعمل من غير نية وإخلاص لم يكن محسناء ولاكان إمانه في 
القيقة مبجيسا كنك وإن كان دمه في الحكم محقوناً » وكان بذلك في جلة السلمين معدود 0 
[*0] وبيّن البغوي أن الإقرار وإظهار الشعائر لا يكون إماناً بدون الإخلاص7». 

ومن الشروط التي بينوها شرط الإيمان بكل ماجاء به النبي يِه مع الانقياد لأمر الله 
[81] ورسوله. وف هذا يقول ابن نصر :« الإيمان أن تؤمن بالله : أن توحده وتصدق به بالقلب 
واللسان. وتخضع له ولأمره . بإعطاء العزم للأداء لما أمر بحانياً الاسسكات0© والاستكار والعايدة: 
فإذا فعلت ذلك لَرْمْتَ محابّه واجتنبت مساخطه»©). 
[817] وقال ابن خزيعة : « باب ذكر حبر روي عن الني يله في إخراج شاهد أن لاإله إلا الله من 
النار أَفَرَّقْ”© أن يسمع به بعض الجهال؛ فيتوهم أن قائله بلسانه من غير تصديق قلب يخرج من النارء 
جهلاً وقلة معرفة بدين الله وأحكامه , ولحهله بأخبار البي يع مختصرها ومُتَقصّاهاء وإنا لِتَوَهُم بعسض 
الجهال أن شاهد لاإله إلا الله من غير أن يشهد أن لله رسلا وكتبا وجنة وناراً وبعثا وحسابا يدخل 


2 
الجنة , أَشد فرّقا»0©. 


. 7/١ -المسند‎ ١ 

4 - مطتى فيه في للبحت الأول سن +6 : 

© - معالم السئن 795/4 . 

4 - معالم التنزيل 00/1" . 

ه - كذا في الأصل » ولعل الصواب « للاستنكاف» بالفاء من نكف أي أنف وامتنع كما ف القاموس 27١7/7‏ وسياق 
الكلام يشهد لما قلت ؛ لاقتران هذه الكلمة بكلمة الاستكبارء الله وأعلم . 

5 - تعظيم قدر الصلاة 5917/١‏ - 3918 . 

. 504/٠١ قال ابن منظور : « الفرّق » بالتحريك : الخوف ء وقَرقَ منهء بالكسر ء فرّقاً : جزع» اللسان‎ - ١ 

م - كتاب التوحيد 591/9 . 
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فقوله رحمه الله«من غير أن يشهد أن لله رسلا .. الخ» إشارة إلى أن من لم يؤمن ما جاء به 
النبي يع من هذه الأمور وغيرها لا ينفعه أن يقول كلمة التوحيد, إذ هو لم يحققها بكل شروطهاء وقد 
تقدم نقل كلامه الجامع قبل البدء بنقل كلام الشافعية في هذه القيودء وف ضمنه إشارة إلى هذا 
القيد("2. 
هع وقال ابن حبان :« ذكر البيان بأن المرء إنما يحمّن دمه وماله إذا آمن بكل ما جاء به المصطفى 
يي من الله جل وعلاء وفعلها دون الاعتماد على الشهادتين اللشين وصفناهما من قبل»7؟ وروى 
حديث « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله إلا الله » وآمنوا بي وما جىئت به. فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مي دماءهم » الحديث207. 
[84] وقال الآحري : « فإن احتج محتج بالأحاديث الي رويت «من قال لاإله إلا الله دحل الجنة» 
قيل له:هذه كانت قبل نزول الفرائض على ما تقدم ذكرنا له . وهذا قول علماء المسلمين من نعتهم 
الله نك بالعلم» وكانوا أئمة يقتدى بهم سوى المرجئة الذين خرجوا عن جملة ما عليه الصحابة . 
والتابعون لهم بإحسان»©2). 
[88] وبين النووي أن شرط الإبمان « الإقرار بالشهادتين مع اعتقادهما واعتقاد جميع ما أتى به 
رسول اللي وقد جمع ذلك يلك بقوله «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله إلا الله ويؤمنوا بي 


وها جكت به206. 


١-انظر‏ ص ١95-81م‏ . 

؟ - الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 2457/١‏ وانظر أيضا 44٠ 2 471//١‏ . 

- رواه مسلم 7٠0/١‏ » كتاب الإبمان ؛ باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لاإله إلا الله بنحوه » وفيه «حتى يشهدوا 
أن لاإله إلا الله ويؤمنوا بي وما جعت به» » وقد رواه ابن حبان قبل الموضع المشار إليه سابقا بلفظ «فإذا شهدوا أن لاإله 
إلا الله وآمنوا بي وما جعت به» الإحسان 549/١‏ . 

4ب التريد يس اع رانف صلق بولسا علي كه تكله و ذاه شفع الطل سن اا 1ه ركذا 
تعليق ابن رجحب في جامع العلوم والحكم 071/١‏ . 

ه - شرح مسلم 7١7/١‏ وانظر أيضا 7١1/١‏ . 
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[85] وقرر ابن حجر أن الكافر إذا أقر بالشهادتين حُكِم بإسلامهء وعَلّل ذلك بقوله :« فإن من 
لازم الإبمان بالله ورسوله التصديق بكل ما ثبت عنهما والتزام ذلك؛ فيحصل ذلك لمن صدق 
بالشهادتين»206, 
[/1ه] وقال البقاعي بعد بيان معنى التوحيد : « فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال 
الساعة» وإِنا يكون علما إذا كان ناقعا م برعا يكو نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل ما تقتضيه وإلا 
فهر جهل صرف)26). 

وأخيراً فلا بد لمن حقق هذه الشروط - ليحصل على ما ربط بها من الغواب - من الموت 
على ذلك» وهذا أمر لا شك فيه عند أحد , ومع ذلك نبه عليه بعض الشافعية» كقول ابن حبان 
87 «ذكر البيان بأن الجنة إنما تحب لمن أتى ما وصفنا عن يقين من قلبه ثم مات غلنه 1 وروي 
حديث «من مات وهو يعلم أن لاإله إلا الله دخخل الجنة©0©. 
[8ه] وأحذ البيهقي من هذا الحديث وأمثاله «شرط الوفاة على الإيمان حتى يستحق دخول 
الحنان»297. 

ومما تقدم تتجلى عناية الشافعية بشروط كلمة التوحيد ء واهتمامهم البالغ بتحققها ؛ ليتتحقق 


للشهادة بهذه الكلمة معناها الذي أراده الله وين ورسوله . 


. ١١7/14 فتح الباري‎ - ١ 

| . ١557/١ نقله الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المحيد‎ - ١ 
. 575/1١ الإحسان بتقريب صحيح ابن حبان ١/.ع؛ - 4*5 ء وانظر أيضا الباب المشابه له‎ - * 
. 87 ؛ - مضى تخريجه ص‎ 

فت الاععاد سي 5ع والطر مضا حرس معي للتروي 6/5 كباب نات 


أول دعوة الرسل 
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يعد الخلاف في هذه الشالة اموا ظارماً »ولك أن فريقا من المتكلمين اختلفوا ف أول واجب 
أوجبه الله على المُكَلفِين » فين قائل إنه المعرفة » ومن قائل إنه النظّر» ومن قائل بل هو القصد إلى 
النظر » ومن قائل بل هو الشك . 

وف هذا يقول الدويئ إمام المتكلمين في زمنه”2 حاكياً خلاف القوم في هذه المسألة :«فإن 
قال قائل : ما أول واحب على المُكُلّف ؟ قلنا : هذا ما اختلفت فيه عبارات الأئمة » فذهب بعضهم 
إلى أن أول واحب على المكلف معرفة الله » وذهب المحققون إلى أن أول واحب عليه النظر 
والاستدلال المؤديان إلى معرفة الصانع ... والذي اخحتاره القاضي 5ن التصريح بالمقصد. فإنه قال: 
أول واحب على المكلف أول جزء من النظر على الترتيب المشروط فيه , وقال الأستاذ أبو بكر 
الباقلاني 9 : أول واحب على المكلف إرادة النظرء إذ الإرادة تنقدم على المراد » وقال أبو هاشه9© : 
أول واجب على المكلف الشك في الله » إذ لابد على أصله من تقديم الشك على النظرء ومن هذا 
الضرب من الشك قال: الشك في الله حَسّن»©. 

وكدرتب يكيم قاى هذه النالة حكما فبديداً جعلوا.موجبه المتخلف عن تحقيق هذا الذي 
التؤطية عجاريد عر ,لله ارات عق زد |نااشاعتي التاق زعم أن المرء لو اعتقد جميع أركان 


الاإسلام » و اعتقد جميع أصول أبى هاشم نفسه » وعرف دلي أ له إلا أصلاً واحدا . أصول 
لو سلام )او جميع أصول ابي هاشم وعِر ور من 


. 78-11 وذلك قبل رحوع أبي المعالي إلى طريقة السلف كما تقدم بيان ذلك ص‎ -١ 

؟- هو القاضي محمد بن الطيب بن محمد البصري ثم البغدادي المالكي» اتتصر لطريقة الأشعري» وقد يخالفه؛ فإنه من 
نظرائه» من أشهر كتبه الإنصاف» وإعجاز القرآن وغيرهماء انظر لرجمته سير أعلام النبلاء للذهبي ١315-131/11‏ 
ووفيات الأعيان لابن لكان 77١-753/4‏ . 

هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبسائي المعتزلي» كان شديد الغلو في الاعتزال» وهو وأبوه من رؤوس 
المعتزلة » انظر لرجمته السير للذهيي 7/١0‏ وطبقات المعتزلة لأحمد بن المرتضى ص 44 . 

4- الشامل ف أصول الدين ص 77-7١‏ », واغتار في الإرشاد ص” أن القصد إلى النظر الصحيح المفضي إلى العلم بحدث 
العالم هو أول مايجب على البالغ العاقل . 


ع5 


العدل والتوحيد جهل دليله فإنه كافر» ومقلدوه كفرة » وذلك أن ضد المعرفة النكرة والنكرة 
كفر9)!! 

وصرح الحوينٍ بأنه لو انقضى من أول حال التكليف زمن يسع العاقلَ فيه النظرء ومات وم 
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ينظر مع ارتفاع الموانع » فإنه يلحق بالكفرة20. 
عليه أن لازم قوله تكفيرٌ أبيه وأسلافه وجيرانه ‏ «لاتشنع علي بكثرة أهل النار»0©. 

وعنةة الوانيت الأول بعت التكليق: يا توصل إل إلامن عخلال خله مقدنات: معقلة تفضدن 
إلى التتيجة المُحَدَّدةَ » مستخدمين في ذلك مصطلحات لايمكن فهمها إلا بركوب أعسر الطرق 
وتكلف أشق وسائل الفهم ! 

وقد أدرك كثير من المتكلمين أن النى ييهِ والسلف الأول من هذه الأمة ققد أعرضوا كل 
الإعراض عن هذه الوسائل في دعوة الناس» وأدرك أهل الحذق منهم أن إحداث هذه المخترزعات كاذ 
سببا مباشرا للصد عن الدين ولإحداث الفرقة بين أهله. ما جعل عددا غير قليل من فضلاء المتكلمين 
يُعْرَض عن هذه السبيل الوعرة » ويّقِرٌ بأن طريقة الرسل هي الطريقة الوحيدة الصا حة لدعوة الخلق إلى 
الله . 

والذي لاينقضى منه العجب ححقا هو إعراض المتكلمين المنافحين عن هذه المسألة المُحدَثة 
عن النصوص المتواترة تواترا حليًا واصفة دعوة الرسل لأقوامهم وصفا دقيقا مستفيضا ! ولكن من 
سَبّرَ غور هؤلاء القوم علم أنهم قد أدمنوا هذا الفعل البغيض» حتى زالت وحشته من نفوسهمء 
فَجَرَّهم إلى إنكار القطعيات والقطع بالمنكرات . والله المستعان . 
الاتتصار لأهل الحديث عن أصحاب أبي هاشم هذا أنهم كانوا يقولون:< إن فاطمة بنت أبي هاشم أعلم بالله وبطريق 
الحق من فاطمة بنت محمد يَهِ ورضي الله عنها» نقله السيوطي في صون المنطق ص75١‏ . 
1 انظر الشامل في أصول الدين ص”7- ”3 . 
نقله ابن حجر في الفتح ١71١/78‏ عن كتاب المفهم في شرح صحيح مسلم للقرطي . 


4:- انظر ذلك مطولا في شرح الطحاوية لابن أبى العز ص47 7517-7 » وأضواء البيان للعلامة الشنقيطي 4175-1451//7 


وغيرهماء ومضى في تراحم بعض الأعلام نبذة من ذلك . 
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وبكل حال فإن الذي قد قرره أهل العلم في هذا الساب هو عين ما قررته النصوص 
المعصومة من أن أول أمر دعت إليه الرسل هو توحيد الله تبارك وتعالى . وذلك لأدلة كثيرة من 
أوضحها : 

أولاً: تقرير القرآن العظيم أن معرفة الله تعالى مسألة فطريةء يقري اق الافران بين اير 
والفاحر والمؤمن والكافر لإولئن سألتهم من خخلقهم ليقولن الله04"©: إولئن سألتهم من خلق 
السموات والأرض ليقولن الله<"2: وقد ألزم الله المشركين الحجة الدامغة على وجحوب توحيده في 
العبادة» بعد إذعانهم وإقرارهم بأن الله تعالى هو ربهه(» وبالتالي فإن أول واجب على هؤلاء المكلفين 
لابد أن يكون شيئاً غير الإقرار الذي قد عرس ف فطرهم وتُبْتَ في عقوهم فكفوا أمره » فلم يبق بعد 
ذلك إلا الاستجابة لداعي الفطرة ودلالة العمل لتوجيه العبادة لمن قد أَقَرَّ به الجميع؛ وعليه فإن أول 
واجب على المكلف هو عبادة الله تعالى وحده دون شريكء يبين ذلك: 

ثانيا:إحبار القرآن أن رسل الله صلىالله عليهم وسلم ‏ وهم أعلم الناس بترتيب الواجحبات ‏ 
قد أجمعوا عن آخرهم على البدء بدعوة الناس إلى إفراد الله تعالى بالعبادة قبل أي شيء آخرء كما قال 
الرب تبارك وتعالى الإولقد بعننا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واحتنبوا الطاغوت204 فهذه 


مهمتهم الأولى 5 
متها 


وقد بين الباري عز اسمه أن مقولة الرسول لأمته أَوَّلَ مايبعث إليهم هي «ؤياقوم اعبدوا الله 


مالكم من إله غيره20. 


41 : سورة الزخرف‎ - ١ 

*؟ - سورة لقمان : ٠١٠‏ 

© يأتي بيان ذلك بحول الله في الفصل الثاني من هذا الباب . 

4- سورة النحل : ”7 . 

ه ذكر الله هذه المقولة عن نوح وهود وصالح وشعيب عليهم الصلاة والسلام ف غير موضع من القرآن » وأول هذه 
المواضع في سورة الأعراف :9ه, 50, 78 406 » ولاريب أن دعوة المرسلين في التوحيد والحرة لأتس كن نين كنا 
قال النبي يل «والأنبياء إحوة لعّلآت أمهاتهم شُتَى ودينهم واحد» رواه البحاري 17/5 ١‏ » كتاب الأنبياء » باب واذكر 
ف الكتاب مريم» ومسلم ١١4/١5‏ » كتاب الفضائل؛ باب فضائل عيسى اكتتكة » واللفظ للبخاري . 
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وقدتدلك السنه عن جل مدل عليه إلدران عاق جنيك يقس النبى 6ه عاذ إل اليمتن 
حيث قال:«إنك ستأتي قوماً أهل كتابء فإذا جنتهم فادعهم إلى أن يشهدرا أن لاإله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله204). إلى غير ذلك من النصوص النبوية الثابتة . 

ولذا قال ابن عباس ترجمان القرآن :«إن الله جل ثناؤه بعث نبيه محمدا ليه بشهادة أن لاإله إلا 
الله فلما صدقوا بها زادهم الصلاة » فلما صدقوا بها زادهم الصيام» فلما صدقوا به زادهم الزكاة 
فلما صدقوا بها زادهم الحج, ثم أكمل طم دينهم فقال ##اليوم أكملت لكم دينك والقي كه 
نعمق 004 . 2 

والأدلة على كون التوحيد أول الواجبات أكثر من أن تحصر . 

وسأدع الكلام في هذه المسألة للشافعية ؛ لبيان الوجهة التي ارتضاها عددكبير من 
مشاهيرهم ‏ بمن فيهم بعض المنتمين للكلام والمنافحين عنه ‏ . 
2211 يقول الإمام الشافعي رحمه الله تحت عنوان «مبتدء التنزيل والفرض على النبي يلو ثم على | 
الناس»:«لما بعث الله تعالى محمداً يلِكِ أنزل عليه فرائضه كما شاء لامعقب لحكمه ثم أتبع كل واحد 
منها فرضا بعد فرض في حيْن غير حين الفرض قبله. قال الشافعي”) رحمه الله تعالى: ويقال والله 
تعالى أعلم إن أول ما أنزل الله عليه #اقرأ باسم ربك الذي خلق04 2 ثم أنزل عليه بعدها مالم يؤمر 
فيه بأن يدعو إليه المشركين فمرت لذلك مدة » ثم يقال أتاه جبريل ايلك عن الله كْقَ بأن يعلمهم 


نزول الوحى عليه ويدعوهم إلى الإيمان به » فكبر ذلك عليه وخاف التكذيب وأن يتناوّل فنزل عليه 


. مضى تخريجه في المبحث الأول من هذا الفصل ص58‎ -١ 

؟ سورة المائدة : ” . 

رواه ابن حرير ف جامع البيان ١١/7؟/صه؛‏ وابن المنذر والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الدلائل كما ذكر 
السيوطي في الدر المنثور 5/1 ١ه‏ . 

4- هذه العبارة المكررة قد امتلاً بها كتاب الأم في أثناء كلام الشافعي » ونحن تحرص على الدقة في النقل , ولو أدى إلى 
تكرر العبارات. 

ه روى ذلك البخاري في خبر طويل في الصحيح 4/١‏ » كتاب بدء الوحي » بان كيك كاك بندء الوحيء ومسلم 
٠0٠4-5‏ ء كتاب الإبمان » باب بدء الوحي » وقد نقل ابن جرير في التفسير 70/1١‏ /[ص 151-1517 اختيار 


عدد من أهل العلم أن أول مانزل من القرآن هو هذه السورة . وأقر ذلك ابن كثير في تفسيره 5ه . 


«إيأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من 
الناس274... ففرض عليه إبلاغهم وعبادته ولم يفرض عليه قتالهم , وأبان ذلك في غير آية من كتابه. 
ول يأمره بعزلتهمء وأنزل عليه لإقل يأيها الكافرون لاأعبد ماتعبدون4”» إلى أن قال بشأن 
المسلمين:«وأمرهم الله وَكَ بأن لايَسْبنُوا أندادهم فقال ويْنَ #ولاتسبوا الذين يدعون من دون الله 
فسيوا الله عدوا بحي عل الآيه 0 مع ما تشببهه قال الشافنى :ثم انول الله ارك وتعالى يعتذ 
هذا في الحال الىّ فرض فيها عزلة المشركين فال 9وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض 
عنهم 4 » ومضى على هذا المنوال يبين ما نزل بعد ذلك من الإذن بالهجرة ثم فرضيهاء والإذن 
بالقتال ثم فرضيه ا-خ0©. 

فتبين من كلامه ضيه أن أول فَرْض فرض على النبي ولق - بعد مرحلة الإنباء الي لم يؤمر فيها 
بالدعوة ‏ هو فرض البلاغ وعبادة | لله ان يدا أ سورة الكافرون نزلت لبيان هذا المعنى 2١‏ 
والسورة بكماها نص في إفراد الله تعالى بالعبادة ونبذ كل معبود سواه » وحيث أُمِرَ النبي يل بالبلاغ 
فإن ذلك يقتضي عدم اعتزال المشركين » بل مخالطتهم وعدم سب مألوهاتهم, ثم أنزل الله بعد ذلك 
عزلة المشركين وماتبعها من الحجرة والجهاد وغيرها » فهذا مبتدء الفرض على البي ييه ثم على الناس 
بنص كلام الشافعي . 
[1]17 وقال في شأن الصلاة:«هي أَْيَنُ ماافزض الله وََ عليه بعد توحيد الله وشهادة أن محمدا 


رسول الله يله والإيمان بما جاء به من ١‏ لله تبارك وتعالى»2. 


. سورة المائدة : /ا51‎ -١ 

1 الآيتان الأولى والثانية من سورة الكافرون . 

ا سورة الأنعام : ٠١4‏ . 

:- .سورة الأنعام : 58 . 

ه انظر كتاب الأم 151-185/4. 

5 الأم 757/١‏ ضمن مناظرة مُفحجمة لأحد من يرون أن تارك الصلاة لايقتل . 


فهذه الكلمة البليغة في شأن الصلاة دالة على أن أول الواجبات وأفرضها عند الشافعي هو 
التوحيد ومالايتم تحقيقه إلا به من الشهادة بالرسالة والإبمان جما جاء به النبي يَنكِ من ربه(©» وبعد ذلك 
كله تحيء بقية التكاليف » وأجَلّها الصلاة . 
[*] وبه يَعْلم أن إيراد الشافعي رحمه الله تعالى ف مقدمة كتاب الزكاة من الأم(2 قول الله 
سبحانه لإوما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين 
القيمة04 وتَعْقِيبَهُ عليه بقوله:«فأبان الله وْكَ أنه فرض عليهم أن يعبدوه مخلصين له الدين ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة» إنما أراد به أن الله فرض عليهم هذه الفرائض مرتبة كما تبين من النقول 
السشابقة وكما تلعضح بذك نظيره.ق كلام مدا بن انر الآتق قربا حول الله : 

وقد تقدم أن الشافعي حصر«وصف الإسلام» ‏ والذي يحكم للكافر بناء عليه بالإسلام ‏ في 
نطق الشهادتين واليراية نما خالف: هذا الدين إذا كات الناطق يذلك غارفا عدلول ما ينطق به0 )2 وهبو 
حجة ظاهرة ف أنه لايرى واجباً أَرَّلَ مِنَ الإقرار بالشهادتين, لايَلُوي على النظر والاستدلال الكلامي 
ولايعرج عليهماء وأتى يفعل ذلك وهو الذي قد صب جام غضبه على الكلام وأهله. حتى أفتى 
بضربهم بالجريد والنعال» ول ير ذنبا بعد الشرك ‏ يلقى العبد به ربه ‏ أشد من الكلام ؟0©. 
[5) وهذا الواحب الأول عند الشافعي ‏ لأحله خلِق العباد ؛ ولذا قال رحمه الله «قال الله تبارك 
وتعالى لإوما خلقت الجن والإنس إلاليعبدون»”2 قال الشافعي رحمه الله تعالى : لق الله تعالى الخلق 


37 
١ لعبادته»(‎ 


. انظر ما تقدم في المبحث السابق : شروط كلمة التوحيد‎ ١ 

اا 

"'- سورة البينة : © . 

4- انظر ص75 من المبحث الأول وكذا ص88-417 من المبحث الثالث . 
ه بيان ذلك مضى في التمهيد . 

5 سورة الذاريات :5ه . 


اد الأم 19/4 . 


87 وما يؤكد هذا المعنى ما استنبطه بعض أهل العلم من قول الشافعي رحمه الله:«وعلى الآباء 
والأمهات أن يؤدبوا أولادهم؛ ويعلموهم الطهارة والصلاة» ويضربوهم على ذلك إذا عقلواء فمن 
احتلم أو حاض أو استكمل خمس عشرة سنة لزمه ار 

ووجه الدلالة من هذا أن الشافعي م يوجب على الآباء والأمهات مخاطبة أولادهم إذا عقلوا 
بالنظر أو الاستدلال» بل ولا بتجديد الشهادتين» كما أنه لم يوجب ذلك حال البلوغ. والإقرارٌ 
بالشهادتين وإن كان واجبا باتفاق المسلمين» ووْحُوبُّه يسبق وجوب الصلاة» فإن أداءه قد تم من قبل 
زرا باللفقك وإما بال 10 فلم يكن رحمه الله ليوجب الأمر بالصلاة مع تخلف الأساس الأول الذي 
مُبْنَى عليه سائر العبادات من صلاة وغيرهاء فإنه أَقْقَهُ حمد الله من ذلك وأَجَلُ . 
[5]) وأورد محمد بن نصر رحمه الله الآيات الخمس من سورة البينة وال آخرها قوله تعالى 
«ووما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة# 
ثم قال: «فجعل أَوَلَ فريضة نَصّها بالعسمية بعد الإخلاص بالعبادة لله الصلاة»”2, وهذا نحو من 
المنقول آنفاً عن الشافعي شيخ شيوخ أو تقتين وين الله ع0 : 
21 ومن هنا فإن أبا العباس بن سريج رحمه الله قال:«لوأن رحلاً جاءنا وقال :إن الأديان كثيرة» 
فَخَلُوني أنظر في الأديان فما وجدت الحق فيه قبلته» ومالم أحد فيه تركته. لن نخله0©, وكلفناه الإجابة 


إلى الإإسلام 3 والا أوجبنا عليه القعل»20. 


. 59/١ نقله المزني عنه في المحتصر ص57 » وانظر معناه في الأم‎ -١ 

؟' انظر درء تعارض العقل والتقل لابن تيمية ١7/4‏ . 

9 تعظيم قدر الصلاة 85/١‏ . 

4- وهو يؤكد مانبهنا عليه سابقاً من أن الضافعي حين أورد هذه الآية العظيمة في مبتدء كتاب الزكاة من الأم إنما أراد بيه 
أن الفرائض المذكورة في الآية فُرضّت مرتبة . 

ه كذا في الأصل» د مد رول وفر اراس لقب رماع ولاقو ل معها التنتصب 
لا ارم . 

7 نقل ذلك أبو المظفر السمعاني فيما نقله عنه تلميذه قوام السنة الأصبهاني ف كتاب الحجة في بيان امحجة 0 


وهذا صريح في إبطال مازعمه موجبو النظر والاستدلال الكلامي» فإن أبا العباس رحمه الله 
م يَرَ جوازَ إجابة الكافر إلى طَلبته هذه؛ وهي قائمة على النظر والاستدلال كما لايخفىء وإنما ألزمه 
الإحابه إلى الإسلام الذي جُعِلَ التوحيد ركنه الأول والأساس . 
43 وبدّع ابن أبي حاتم0) رحمه الله من جَعَلَ العقل طريق المعرفة الأولء راداً بذلك قول من 
جعلوا النظر أو القصد إليه أول الواجبات» وذلك أنه سئل عن رجل يقول:عرفت الله بالعقل والإلهام! 
فقال :«من قال عرفت الله بالعقل والإلهام فهو مبتدع» عرفنا كل شيء با 2 . 

أي أن جميع معارفنا من الله تعالى وحده. فهو الذي هدانا إلى معرفته» وأرشدنا إلى عبادته 
ما أرسل من الرسل وأنزل من الكتب0©. 
8ع أما لاسي فيعة اذو ات شان ينف تعدا كذ إل الناس ليقروا بتوحيده. وبعد أن 
بين معنى التوحيد الذي بعثه به(» قال :«فلما آمنوا بذلك وأَخلّصّها توحيدهم فرض عليهم الصلاة 
مكة فصدقوا بذلك وآمنوا وصلُواء ثم فرض عليهم اللهجرة فهاحروا وفارقوا الأهل والأوطان ثم فرض 
عليهم بالمدينة الصيام فآمنوا وصدقوا وصاموا شهر رمضان»» وذكر فرض الزكاة ثم الجهاد ثم الحج . 
ثم قال:«فلما آمنوا بهذه الفرائض؛ وعملوا بها تصديقاً بقلوبهم وقولاً بألسنتهم وعملاً يمحوارحهم قال 


الله كيك إ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعم ورضيت لكم الإسلام دينا 04 


١‏ هو الإمام الكبير عبد الر من بن محمد بن إدريس الرازي» ذو التصانيف النافعة وأحد جهابذة المحدثين» جمع من خلق 
كبير في عدة جلدات عامته آثار يأسانيده » وله كتاب المرح والتعديل وكتاب آداب الشافعي وغيرهاء وكان ر حمةه الله 
كما وصفه الذهي يحراً لاتكدره الدلاء» انظر سير أعلام النبلاء 759-1777/1 وطبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح 
0 وطبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير 700-17٠0 4/١‏ وطبقات السبكي 14/9 778-757 . 

؟- تقل هذا النص العزيز في حاشية فتاوى ابن تيمية7/؟ عن كتاب شرح اعتقاد أهل السنة لأبي محمد الخليدي» ولم أعثر 
على الكتاب المذكورء وناقل هذا النص هو أبو العباس بن تيمية نفسه في حاشية له على كلام يتعلق بالمسألة . 

* وليُعلم أن مراد ابن أبي حاتم هنا الرد على من جعل العقل والإمهام طريق المعرفة الأول» لاأن مراده أن معرفة الله غير 
مغروسة ف العقول والفطرء فإن ذلك أمر قد تقرر في كتاب الله تعالى» وبيتته يجلاء نصوص السنة وآثار السلف الي 
تصدى أبوحمد لروايتهاء وأفنى عمره في جمعهاء وذلك أمر لايخفى على إمام حليل مثله . | 

4- تقدم في المبحث الأول ص 7-8 أنه فسر التوحيد بأنه لاإله إلا الله»والضمير الآني في قوله«وأخلصها توحيدهم» 
قد يعود إلى لاإله إلا الله» وف النسخة الي حققها الدكتور عبدا لله الدميجي 057/1 «وأخلصوا توحيدهم» . 


ه سورة المائدة : ”3 . 


- 
. 
مم 


ج00 

فقرر رحمه الله أن أول واجب على المكلف هو التوحيد ؛ لأنه أول أمر دعا النبي يي إليه 
الناس؛ فلما حققه المؤمنون فرضّت الصلاة والهجرة والصيام والزكاة واللجهاد وغيرهاء فلما أتموا تحقيق 
للك آنل انث اليه نون ستورة للافنة تبان لكفال الدين الذي كان سبدو التوسديد + 

أما الخطابي فقال أثناء شرحه حديث معاذ ذنه حين بعنه النبي يقِهِ إلى اليمن وقال له«إنك 
[٠٠ع‏ تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لاإله إلا الله وأني رسول الله» الحديث0) 
«قلت:في هذا الحديث مُسْتَدَلٌ لمن يذهب إلى أن الكفار غير مخاطبين بشرائع الدين؛ وإنما خوطبوا 
بالشهادة فإذا أقاموها توجهت عليهم بعد ذلك الشرائع والعبادات27؛ لأنه يل قد أوجبها مرتبة» 
وقَدّم فيها الشهادة ثم تلاها بالصلاة والزكاة»0©. 

فين أن ترتيب الفرائض في هذا الحديث مقصودء فإن النبي يله قدّم الشهادة باعتبارها أول. 
فرض يُخاطّب به الكفار» فإذا أقروا بها تَلتَها الفرائض الأخرى . 

ورغم ميل الخطابي إلى شيء من الكلام إلا أنه قد شدّد النكير على المتكلمين في مواضع من 
كتبه» حتى لقد صنف رسالة مفردة في الغنية عن الكلام وأهله نقد فيها مسالك القوم. ونصر طريقة 
[١١ع‏ السلف في تلقي الأصول الكبار - وأهمها التوحيد ‏ من منابعها الأصيلة» وفيها يقول«فإن قال 
هؤلاء القوم: فإنكم قد أنكرتم الكلام ومنعتم استعمال أدلة العقول فما الذي تعتمدون في صحة أصول 
دينكم ؟ ومن أي طريق تتوصلوت إلى معرفة حقائقهاء وقد علمتم أن الكجاب م يُعلم حقا وإن 
الرسول لم ينبت صدقه إلا بأدلة العقول» وأنتم قد نفيتموها؟ قلنا: إنا لاننكر أدلة العقول والتوصل بها 
إلى المعارف» ولكنا لانذهب في استعماها إلى الطريقة الى سلكتموها في الاستدلال بالأعراض وتعلقها 
بالجواهرء وانقلابها فيها على حدوث العالم وإثبات الصانع؛ ونرغب عنها إلى ماهو أوضح بياناً وأصح 
برهانا وإنما هو الشيء أخذتموه عن الفلاسفة وتابعتموهم عليه؛ وإنما سلكت الفلاسفة هذه الطريقة ؛ 


. ٠٠١ص الشريعة‎ ١ 


. تقدم تخريجه ف المبحث الأول ص78‎ ١ 
. ١918/١ راجع ماعلقه النووي على هذا الاستدلال في شرح مسلم‎ 
. معالم السئن ؟/” » والمقصود من النقل هو آخر الكلام؛ إذ هو موضع الشاهد من كلامه رحمه الله‎ -4 


لأنهم لايثبتون النبوات» ولايرون لها حقيقة فكان أقوى شيء عندهم في الدلالة على إثبات هذه الأمواز 
ماتعلقوا به من الاستدلال بهذه الأشياءء فأما مثبتو النبوات فقد أغناهم الله تعالى عن ذلك وكفاهم 
كلفة المؤونة في ركوب هذه الطريقة المنعرحة الي لايؤْمَّن العنت على راكبهاء والانقطاع على 
سالكهاء وبيانُ ماذهب إليه السلف من أئمة المسلمين في الاستدلال على معرفة الصانع وإثبات 
توحيده وصفاته. وسائر ما ادعى أهل الكلام تعذر الوصول إليه إلا من الوجه الذى يذهبون إليه؛ ومن 
الطريقة الى يسلكونها ويزعمون أن من لم يتوصل إليه من تلك الوجوه كان مقلدا غير موحد على 
الحقيقة هو" أن الله تعالى لما أراد إكرام من هداه لمعرفته بعث رسوله محمدا و2 بشيراً ونذيراً وداعيا 
إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً » فلم ينزك يل شيئا من أمر الدين» قواعده وأصوله وشرائعه وفصولمه. 
إلا ينه وبلّغه على كماله وتهامه. ولم يؤخر بيانه عن وقت الحاجة إليه؛ إذ لاخلاف بسين فرق الأمّة 
أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز بحال. ومعلوم أن أمر التوحيد وإثبات الصانع لا تزال 
الحاجة ماسة إليه أبداً في كل وقت وزمان, ولو أحر عنه البيان لكان التكليف واقعا ما لاسبيل للناس . 
إليه» وذلك فاسد غير جائزء وإذا كان الأمر على ماقلناه وقد علمنا يقينا أن النبي ين لم يَدْعْهِم في أمر 
التوحيد إلى الاستدلال بالأعراضء وتعلقها بالجواهرء وانقلابها فيهاء إذ لمكن أحدا من الناس أن 
يروي ف ذلك عنه ولا عن أخد أصحابه من هذا النمط حر واد فنا رمه لامن طريق تواتر 
ولا آحادء عُلِه20 أنهم قد ذهبوا خلاف مذهب هؤلاء وسلكوا غير طريقتهم» . 

إلى أن قال عن الصحابة رضوان الله عليهم:«وإنما ثبت عندهم أمر التوحيد من وجوه: 
أحدها ثبوت النبوة بالمعجزات الى أوردها نبيهم من كتاب قد أعياهم أمره وأعجزهم شأنه وقد 
تحداهم به ... هذا إلى ماشاهدوه من آياته وسائر معجزاته المشهورة عنه الخارحة عن رسوم الطباع 
الناقضة للعادات... فلما استقر .ما شاهدوه من هذه الأمور ف نفوسهم.ء وثبت ذلك ف عقوفهم 
صّحَّت عندهم نبوته» وظهرت عن غيره بينونته» ووجب تصديقه على ما أنبأهم عنه من الغيوب 


ودعاهم إليه من أمر وحدانية الله تعالى وإثبات صفاته, وإلى ذلك ما وجدوه في أنفسهم وفي سائر 


. هنا يأتي سحبر المبتدأً المتقدم في قوله «وبيان ماذهب إليه السلف»‎ ١ 
. ؟- هنا أيضاً يأتي جواب الشرط المتقدم في قوله «وإذا كان الأمر على ما قلناه»‎ 


المصنوعات من آثار الصنعة ودلائل الحكمة الشاهدة على أن لها صانعا حكيما عالماً خبيراء تام 
القدرة بالغ الحكمة: وقد نبههم الكتاب عليه» ودعاهم إلى تدبره وتأمله» والاستدلال به على ثبوت 
ربوبيته ... فعن هذه الوجوه ثبت عندهم أمر الصانع وكونه؛ ثم تبينوا وحدانيته وعلمه وقدرته 
ما شاهدوه من اتساق أفعاله على الحكمة واطرادها في سبلها وجريها على إدلال هاء ثم علموا سائر 
صفاته توقيفا عن الكتاب المنزل الذي بان حقهء وعن قول الي ييْهٌ المرسل الذي قد ظهر صدقه؛ ثم 
تَلَقَى جملة أمر الدين عنهم أخلافهم وأتباعُهم كافة عن كافة» قرنا بعد قرن» . 

ثم قال بعد نقده لطريقة الأعراض والجواهر مرة أخرى«فمّد بان ووضح فساد قول من زعم 
وادّعى من المتكلمين أن من لم يتوصل إلى معرفة الله وتوحيده من الوجه الذي يصححونه ف 
الاستدلال فإنه غير مُوَحُد في الحقيقة» لكنه مستسلم مقلدء وإن سبيله سبيل الذرية في كونها تبعا 
للآباء في الإسلام» وثبت أن قائل هذا القول مخطىء . وبين يدي الله ورسوله مُقَدّم وبعامة الصحابة 
وجتمهور السلف مُرّْرٍ » وعن طريق السسّنة عادل . وعن نهجها ناكب26. 

فبين رحمه الله أن التوحيد قد ثبت عند أصحاب البي يع عن طريق ثبوت النبوة الي رأوا 
دلائلهاء وعن طريق آثار صنع الله الذي أتقن كل شيء؛ وهذان الطريقان طريقان شرعيان عقليان 
كما لايخفى» فأما طريق المتكلمين فقد شنع على من سلكهاء سيما أهل الغلو الذين زعموا أن من لم 
يتوصل إلى التوحيد من طريق الكلام فإنه غير موحد واصفاً إياهم بالتقدم بين يدي الله ورسوله 
والإزراء بالصحابة وسلف الأمة والعدول عن طريق السّنة» وعليه فإن الطريق الحق الذي يُسْلك دلمعرفة 
التوحيد وبيانه إنما هو طريق النص لا الكلام» وهذا كله يبين أن أول أمر دعت الرسل إليه ‏ عند 


أبي سليمان ‏ إنها هو التوحيد . 


-١‏ نقل ذلك السيوطي في صون المنطق ص 44-944 » عن رسالة الغنية الى أوردها بكمالهها فيما يظهر ف كتابه هذا 
ص ٠١١-41‏ وقد نل قوام السنة الأصبهاني عدريا فللا مفها وا ابه الحجة١/775-71/1,‏ وقد أرسل المنطابي 
هذه الرسالة إلى أحد أهل العلمء حين كاتبه يشكو إليه فشو مقالات المتكلمين في ناحيته وميل بعض متتحلي السّنة 
إليها. بدعوى أن ف الكلام وقاية للسنة وحُنة يذب به عنها. 


73] وقال اللالكائي في خطبة كتابه شرح أصول الاعتقاد”):«فإنٌ أَوْجَب ماعلى المرء معرفة 
اعتقاد الدين وماكلف الله به عباده من فهم توحيده وصفاته وتصديق رسله بالدلايل واليقينء 
والتوصل إلى طرقها والاستدلال عليها بالحجج والبراهينء وكان من أعظم مقول وأوضح حجة 
ومعقول كتاب الله الحق المبين » ثم قول رسول الله ييكِ وصحابته الأخيار المتقين , ثم ما أجمضع عليه 
السلف الصا حون » ثم التمسك يمجموعها والمقام عليها إلى يوم الدين» . 

فبين أن أَوْحَب الفرائض معرفة الاعتقاد بالأدلة والبراهين» ثم بين جلائل الأذلة الى م بها 
تحقيق ذلك » ولم يُعوّل على أدلة المتكلمين . 
١ع‏ ول يقتصر رحمه الله على هذا البيان » بل أفرد باباً ذكر فيه «سياق مايدل من كتاب اميك 
وماروي عن رسول الله يخ على أن وجوب معرفة الله تعالى وصفاته بالسمع لابالعقل؛ قال الله 
تعالى يخاطب نبيه يِه بلفظ خاص والمراد به العام إفاعلم أنه لاإله إلا الله”2 وقال تبارك 
وتعالى ##اتبع ماأوحي إليك من ربك لاإله إلا هو وأعرض عن المشركين274 وقال تبارك وتعالىفاوما 
أرسلنا من قبلك من رسول إلانوحي إليه أنه لاإله إلا أنا فاعبدون274 فأخبر الله نبيه يد في هذه الآية 
أن بالسمع والوحي عرف الأنبياء قَبْلَهِ التوحيد» , ثم قال في آخر هذا السياق «وهذا مذهب أهل 
السنة والجماعة»20. 

أما البيهقي فرغم اعتماده طريقة حدوث العالم في الاستدلال على وجود الل إلا أنه مم 
بلعب إل جادهية للد لتكليزةا نح هسل هذا الذلل املذاقن اسزل الدر انيت مدن مغرف اد 


من تطريقة وبل (ققصو فل عله شمن الطرق الماك حل قارو ةسعد لل 


. 11-١ 

. 1١9 : سورة محمد‎ ١ 

سورة الأنعام : 71١5‏ . 

4- سورة الأنبياء :38 . 

ه شرح أصول اعتقاد أهل السنة 195-1١91597‏ . 


5- راجع بيان ذلك ف كتاب البيهقي وموقفه من الإلهيات للدكتور أحمد بن عطية الغامدي ص١١١-8١1.‏ 


[4 ١ع‏ وف المقابل فإنه قد عي بطريق السلف عند كلامه على «أول مايجب على العاقل البالغ معرفته 
والإقرار به». وذلك قوله:«قال الله جل ثناؤه لنبيه محمد يع بإفاعلم أنه لاإله إلا الله»”2 وقال له 
ولأمته إفاعلموا أن الله مولاكم4”” وقال إفاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لاإله إلا هو فهل أتدم 
مسلمون294 وقال#إقولوا آمنا با لله وما أنزل إليناالآية0 فوجب بالآيات قبلها معرفة الله تعالى 
وعلمه . ووجب بهذه الآية الاعيزاف به والشهادة له بما عرفه , ودلت السنة على مثشل مادل عليه 
الكتاب»» ثم احتج بالأحاديث الي نصت على كلمة التوحيد لاإله إلا ايله0 . 

]١8[‏ وقرر رحمه الله أن إيمان أكثر المستجيبين للرسل صلى الله عليهم وسلم في إثبات الخالق تعالى 
وَحَدَث العالم كان عن طريق الاستدلال بمقدمات النبوة ودلائلها؛ لأن دلائلها مأحوذة من الحس لمن 
شاهدهاء ومن طريق استفاضة الخبر لمن غاب عنهاء فلما ثبتت النبوة صارت اكاك ل وري فول 
ما دعا إليه البي يك ودَلّل على ذلك بالطريقة الي بها آمن النجاشي يه » فإنه بعد أن قرأ عليه د 
ابن أبي طالب 5ه سورة مريم بكى وبكت أساقفته مستدلين بإعجاز القرآن على صدق النبي 25 
قبن افغاه عزن الزيالة "افا كتفوانبه وآمتوا يه وعا مجاءنية مزياعية ه20 , 

]١5[‏ وقال الغزالي أثناء كلامه على العلم الحمود والمذموم؛ وبيان ماهو فرض عين وماهو فرض 


كفاية«والمعاملة الى كلف العبد العاقل البالغ العمل بها ثلاثة: اعتقاد» وفعل» وترك » فإذا بلغ الرجل 


. 019 : سورة محمد‎ ١ 

. 40: سورة الأتفال‎ ١ 

"ل سورة هود : ١85‏ . 

4 سورة البقرة : 7١75‏ . 

ه انظر كتاب الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة صه-"” . 

5 وذلك في خبر طويل رواه ابن إسحاق ف السيرة ص ١97-١94‏ ومن طريقه أحمد في المسند 308-501١‏ . 
الاعتقاد ص7 17-1 . 

م هو الشيخ أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي الصوفي الشهيرء صنف عدداً كبيراً من الكتب جاء في بعضها 
بأمور مُتَكرَة حيث خلط التصوف بالفلسفة فصار موضع نقد كيير » حتى لقد أُخرقت بعض كتبه علانية بأمر من 
العلماء» وقد ملاً الدنيا وأشغل الناس كما قيلء إلا أن المهم ف أمره أنه رحع عن المخالفات الي وقع فيها ومات 
وصحيح الإمام البخاري على صدره فالحمد لله » انظر لترجمته سير أعلام التبلاء للذهيبي 47-1775/15؟ وطبقات ابن 


الصلاح 0”-7554ء وطبقات ابن كثير 599-5717 . 


العاقل بالاحتلام أو السن ضحوة نهار مثلاً فأول واجب عليه تعلم كلمتي الشهادة وفهم معناهما 
وهو قول:«لاإله إلا الله محمد رسول الله» وليس يجب عليه أن يحصل كشف ذلك لنفسه بالنظر 
والبحث وتحرير الأدلة» بل يكفيه أن يصدّق به ويعتقده جزماً من غير اختلاج ريب واضطراب نفس» 
وذلك قد يحصل يمجرّد التقليد والسماع من غير بحث ولابرهان؛ إذ اكتفى رسول الله ييه من أجلاف 
العرب بالتصديق والإقرار من غير تعلم دليل» فإذا فعل ذلك فقّد أدى واجب الوقت وكان العلم الذي 
هو فرض عين عليه في الوقت تعلم الكلمتين وفهمهماء وليس يلزمه أمر وراء هذا في الوقت, بدليل أنه 
إزانات عتيي «للقر قات نطعا "بن كل غير عاض ليا 

وكلام الغزالي هذا يصدق على الغلام الذي يكون بين أبوين كافرين ؛ لأنه لم يسبق له نطق 
الشهادتين من قبل » فأما من كان بين المسلمين فلا يُطلب منه ذلك ؛ لأنه لابد وأن يكون قد فعل 
هذا الأمر العظيم من قبل » وإنما م يُكلف المسلمون غلمانهم نطق الشهادتين إذا بلغوا لهذا المعنى الذي 
5" 

وقد قدمنا أن الشافعي رحمه الله ذكر مايلزم الوالدين من تعليم أولادهما أمر الطهارة والصلاة 
وكذا مايلزم البالعٌ منهم من الفرائض » وأنهم لم يتطرق لذكر الشهادتين للأمر الذي سلف بيانه . 
]١17[‏ وقال الغزالي أيضا:«من أشد الناس غُلوَاً وإسرافاً طائفة من المتكلمين كفروا عوام الممسلمين 
وزعموا أن من لايعرف الكلام معرفتهم: ولم يعرفوا(/ العقائد الشرعية بأدلتهم الي حرروها فهو 
كاف فهؤلاء ضيقوا رحمه الله تعالى الواسعة على غباده أوَلاً وجعلوا الخئة وقفا على شرذمة يسيرة من 
المتكلمين؛ ثم جهلوا ماتواتر من السنة ثانياء إذ ظهر لهم ف عصر رسول الله يل وعصر الصحابة 5د 
'حكمهم بإسلام طوائف من أجلاف العرب كانوا مشغولين بعبادة الوثن» ول يشتغلوا بعلم الدليل» ‏ 
وذكر الغزالي مثالين على ذلك ثم قال:«فليت شعري متى نقِلَ عن رسول|للْهيِ أو عن الصحابة 
و إحضار أعرابي أسلم وقوله له : الدليل على أن العالم حادث أنه لايخلو عن الأعراضء ومالايخلر 


4 


عن الحوادث حادث ... إلى غير ذلك من رسوم المتكلمين ؟1 ولست أقول ‏ تحر هذه الألفاظ» وح 


. 75/١ الإحياء‎ ١ 


؟- كذاء ولعل الأنسب «ولم يعرف» بالإفراد ؛ ليناسب السياق والسباق . 


1٠ 


ير أيضا مامعناه معنى هذه الألفاظ29؛ بل كان لاتتكشف ملحمة إلا عن جماعة من الأجلاف. 
كلئرة نت فللال البيو قف وهاعة من الأمتارئ سلموة وانعدا واعدا بعد طول: الزهات أو على 
القرب» وكانوا إذا نطقوا بكلمة الشهادة عُلَموا الصلاة والزكاة وردُوا إلى صناعتهم من رعاية الغنم 
وغيرها ... والحق الصريح أن كل من اعتقد ماجاء به الرسول يل واشتمل عليه القرآن الكريم اعتقادا 
جازماً فهو مؤمن وإن لم يعرف أدلته» بل الإيمان المستفاد من الدليل الكلامي ضعيف جداء مشرف 
على التزاول بكل شبهة»20. 

أما أبو المعالي اموي فإنه وإن شحن كثيراً من كتبه بترجيح طريقة النظر ونصرها(” إلا أنه قد 
تراجع عن ذلك كله وأشهد على نفسه في آخر حياته أنه قد عاد إلى طريقة السلف» وأظهر أساه 
وندمه على خوضه في الكلام مبيناً أنه موت على ماتموت عليه العجائز» اللاتي لايعرفن طرق المتكلمين 
واستدلالاتهمء عا يعرفن ماخاطبت الرسل به أممهم من الإقرار بوحدانية الله تعالى» ودليل ذلك 
[14] قوله ف مرض موته :«اشهدوا علي أني قد رجعت على كل مقالة قلتها أخصالف فيها ماقال 


السلف الصاح وأني أموت على ماتموت عليه عجائز ساو 


-١‏ أورد السيوطي هذا النقل في صون المنطق ص8١‏ هكذا «بل لم يجر أيضا مامعناه معنى هذه الألفاظ» وهو أنسب 
للسياق . 

؟- فيصل التفرقة ص/1-91١٠2‏ وقد أنصف الغزالي عندما تكلم على تأويلات الفرقة الكلامية الي مال إلى قوههاء ونصر 
. منهجها حين وصف أكثر التأويلات بأنها ظنون وتخمينات؛ والعاقل منهم إما حاكم بالظن أو قائل «ظاهره غير مراد 
ولاأدري ماعين المراد» مقرًاً بأنه لايبعد أن يُسأل ف القيامة: حكمت علينا بالظن؛ ولايقال:لِمَّ لَمْ تستنبط مرادنا 
المنفي؟ (قانون التأويل ضمن رسالة معارج القدس ص747-788) » فهذا إقرار من الغزالي ‏ حين كان أحد أكبر 
المتكلمين على المنهج الأشعري - بأن المتكلمين إنما يظنون ظنا وماهم بمستيقنين» فأين البراهين ؟ وأين العلم اليقيئ الذي 
يزعمون وبه الناس يمون 0 

6 انظر ماتقدم ص 95 . 

4- مختصر العلو ص 2770 وكان قد صرح ف العقيدة النظامية ص 54-7 بنصرة قول السلف بترك التأويل , محتجا 
بإجماعهم على ذلك , مصرحاً بوحوب اتباعهم على كل ذي دين؛ وانظر لرجوعه صون المنطق للسيوطي ص 187- 
44 . 
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[15] ا لايُتلقَى 
إلا من النظر الصحيح التاه فتكليف ذلك عامّة الناس تكليف مالايطاق» وإنما كُلفوا الاعتقاد السديد 
مع التصميم وانتفاء الشك و 57 

فتبين بهذا النقل المهم أن الجويى لايرى أن طر يقة النظر واحبة على الجميع, وإنما الواحجب 
على عامة الناس جرد الاعتقاد اليقيئ الذي لايعتريه الشكء ويا أن السواد الأعظم ف الأمم هم العوام 
فإن الأنبياء قد اكتفوا منهم بهذا التصميم الحازم ولم يسلكوا طريقة النظر والاستدلال الكلاميء وهذا 
يعت بطريق اللزوم أن أول الواجبات هو اعتقاد التوحيد الذي بعثت به الأنبياء صلى الله عليهم وسلمى 
لا أن أول الواجبات النظر . 
]٠١[‏ ومما يجلي ذلك أن أبا المعالي ذكر في مسأله خلو الزمان عن أصول الشريعة أنه لو فرض أن 
طائفة في جزيرة من الحزائر بلغتهم الدعوة ولاحت عندهم دلالة النبوة فاعترفوا بالوحدانية والنبوة, 
ولم يقفوا على شيء من أصول الأحكام ولم يستمكنوا من المسير إلى علماء الشريعة فالعقول على 
مذاهب أهل الحق لاتقضي التحريم والتحليل» وليس عليها في مدرك قضايا التكليف تعويل» وهذا 
الأصل مزلة الأقدام ومضلة معظم الأنام» فالذين فرضنا الكلام فيهم لايلزمهم إلا الاعتقاد بالتوحيد 
ونبوة النبي المبتعث وتوطين النفس على التوصل إليه في مستقبل الزمان مهما صادفوا أسباب 
الإمكان27. 

فنص هنا على أوَّل مادعت الرسل أقوامهم إليه من الإقرار بالتوحيد والنبوة» وعليه فإن 
اللا وا ا يه يرجح 
أن العقول ‏ ل يتم من خلاها النظر والاستدلال الكلامي - لايعَوّل عليها في قضايا التكليف. فكيف 
يناط بها أفرض التكاليف ؟ 


-١‏ نقله ابن تيمية ف درء تعارض العمل والنقل 450/17 » وقال محقق الكتاب «حفت عن هذه النصوص في كتب الجويئ: 
الإرشاد» الشاملء لمع الأدلة» العقيدة النظامية فلم أحدها», وهذا يشعر بوجحود كتب للجويئ لم تصل إليناء ولعله أن 
يكون أودعها مارجححه أخيراً من اتباع طريق السلفء وذلك أن هذا الذي ما ليه أبى الفا يعد ها لا فرق أشهر 
كتبه من إيجاب النظر على كل مكلفء كما هو صريح ما نقلناه سابقاً عن الإرشاد والشامل؛ والعلم عند الله تعالى 5 

؟- انظر كتابه غياث الأمم في التِياث الظلّم ص/9-51/17/” . 
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وقد كان الكيا المراسي27 أكثر وضوحا ف هذه المسألة من شيخه أبي المعالي فإنه ‏ رغم 
[1؟] إيجابه النظر ‏ قد نصر القول بإيمان العوام وأَينّد ثم أورد على نفسه هذا السؤال :«فإن قيسل: 
كيف يكونون مؤمنين وليسوا بعارفين؟ قلنا : لأن الله تعالى أوحب عليهم هذا الْقَدْر ولم يوجب 
عليهم العلم» وهذا معلوم بضروة العقل, مستيدا إلى السمع؛ فإن الرسول يك كان يكتفي من 
الأعراب بالتصديق» مع علمنا بقصور علمهم عن معرفة النظر والأدلة» بل يحب عليهم نفي الشك 
عنهمء فإذا كانوا قد نفوا الشك واللبس عنهمء وعقائدهم مستقرة» فهم مؤمنون, ولانقول : يجب 
العلم» بل لو زال الشك عنهم بخبر التواتر ظاهراًء أو قول بعض المشايخ: أو منام هائل في حق 
الخصوم, ثم سكنت قلوبهم إلى اعتقادهم صح ذلكء فإن لم يزل عنهم الشك إلا بالعلم. فعند ذلك 
لابد منه» . 

وقال في آخحر كلامه «فأما عامة الناس فلا يتعين عليهم العلم» بل الاعتقاد الصحيح 
يكفيهم»2. 

والإلزام الذي أوردناه على أبي المعالي واردٌ أيضا على تلميذه فلا نطيل بإعادته . 
[97] ورد أبو الحسن الآمدي”” القول بانحصار طريق معرفة الله في النظر والاستدلال» وقال مبينا 
عدم وجوبهما على كل أحد:«إنما نقول بوجوب النظر في حق من ل يحصل له العلم با لله بغير النظرء 
وإلة" قدت حصلعة له العرعة بوكو التظارى فالنع رق بحقه عرد اتحي 2 

وهذا كله دالٌ على أن أول واجب دعت إليه الرسل إنما هو توحيد الله تعالى» فأما النظر فإنما 


يحتاحه أفراد لم تتمحض فطرتهمء وهم لايُعَدُونَ شيئا بجانب المجموع العظيم الباقي على فطرته . 


مهو او سوط ؟ عفد الفطريا: ينف زان المعالي الجوينٍ » وتخرج به جماعة من الشافعية » وقد ولي النظامية 
ببغداد إلى أن مات سنة أربع ومسمائة» انظر ليرجمته السير للذهبي3 ./١‏ 557-585 وطبقات ابن كثير؟/78ه-79د 
وطبققات السبكي 17 4-7371 737. 

؟- نقله ابن تيمية أيضا ف درء التعارض7501-7528/17. 

هو سيف الدين علي بن أبي علي التغلبي التبلي ثم الشافعي؛ اششتغل بالكلام والمنطى والفلسغة؛ وصدف فيهاء من 
أشهر مصنفاته كتاب الإحكام وأبكار الأفكار وغيرهماء انظر لترجمته السير للذهبي 20 وطبقات السبكي 
ال 0" 


5- نقله ابن تيمية ف الدرء 07/ده م باهم عن كتاب الآمدي «أبكار الأفكار» 5 


7ع أما أبو المظفرالسمعاني فقد بين أن الله تعالى خلق عباده «ليتعبدهم وعتحنهم. قال الله 
تعالى لاوما لقت امن والإنس إلاليعبدون227)4 . قال «وقد نقلنا عن علي ذه أنه حلقهم ؛ ليأمرهم 
بالعيادة) 20 

[7”4] وبين رحمه الله أن نبوة محمد وه لما ثبتت وجب على الناس «تصديقه فيما أنبأهم من الغيوب 
ودعاهم إليه من وحدانية الله وإثبات صفاته وسائر شرائط الإسلام»» وَوَصّف قول المتكلمين: أُوَل 
مايجب على الإنسان النظر المؤدي إلى معرفة الباري بأنه«قول مُخترّع لم يسبقهم إليه أحد من السلف 
وأثمة الدين؛ ولو أنك تدبرت جميع أقوالهم وكتبهم لم تحد هذا في شيء منها لامنقولاً من النبي يل 
ولا من الصحابة ود » وكذلك من التابعين بعدهمء وكيف يجوز أن يخفى عليهم أول الفرائض وهم 
صدور هذه الأمة والسفراء بيننا وبين رسول الله يل ؟ ولئن جاز أن يخفى الفرض الأول على الصحابة 
والتابعين حتى دل يبينوه لأحد من هذه الأمة مع شدة اهتماهم بأمر الدين وكمال عنايتهم » حتى 
استخرجه هؤلاء بلطيف فطنتهم في زعمهم., فلعله حفي عليهم فرائلض اعجو ولت كان هذا حاترا 
فلقد ذهب الدين واندرس ؛ لأنا إنما نب أقوالنا على أقوالهمء فإذا ذهب الأصل فكيف يمكن البناء 


عليه؟ ... وقد تواترت الأخبار أن النبي يك كان يدعو الكفار إلى الإسلام والشهادتين ... و يرْوَ أنه 
دعاهم إلى النظر والاستدلال: وإنما يكون حكم الكافر في الشرع أنه يدعى إلى الإسلام» فإن أبى 
وسأل النظرة والإمهال لايُجاب إلى ذلكء. ولكنه إما أن يُسلِم أويعطي الحزية أو يقتل» . 

وبين ما يلزم على قول أهل الكلام في هذه المسألة بقوله «وإذا جعلنا الأمر على ماقاله أهل 
الكلام لم يكن الأمر على هذا الوجه, ولكن ينبغي أن يقال له يعي الكافر ‏ : عليك النظر 
والاستدلال لتعرف الصانع بهذا الطريق» ثم تعرف الصفات بدلائلها وطرقهاء ثم مسائل كثيرة إلى أن 
يصل الأمر إلى النبوات» ولايجوز على طريقهم الإقدام على هذا الكافر بالقتل والسبي إلا بعد أن يُذَكر 


له هذا ويُجْهل ؛ لأن النظر والاستدلال لايكون إلا عهلة: خصوصاً إذا طلب الكافر ذلك » وربما 


5ع سورة الذاريات :5ه . 
"- أورد كلام أبي المظفر هذا تلميذه قوام السنة في كتاب الحجة في بيان المحجة 3١/1‏ . 
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لايتفق النظر والاستدلال في مدة يسيرة فيحتاج إلى إمهال الكفار مدة طويلة تأتي على سنين ؛ 
ليتمكنوا من النظر على التمام والكمال» وهذا خلاف إجماع المسلمين» 

ثم ألزم المتكلمين أن هذا الكافر «إذا مات في مدة النظر والمهلة قبل قبول الإسلام أنه مات 
مالعا نكال نيما عن مزه لابد من إدخاله الجنة كما يدحل المسلمون» . 

ثم أفاض رحمه الله في بان ما بجَرّته دعوى إيجاب النظر على الأمة من أنواع الكفر 
والضلالات والبدع التى كان منشؤها النظر المخالف للشرعء ثم أردف بقوله :«أفيستجيز مسلم أن 
يدعو الخلق إلى مثل هذا الطريق المظلم ويجعله سبيل منجاتهه؟» 0©. 
© 7ع وبين رحمه الله« أن الله تعالى هو الذي يُعرّف العبد ذاته» فيعرف الله بالله لابغيره ؛ لقوله 
كك يإنك لاتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء27# ولم يقل : ولكن العقل يهدي من يشاء 
... وقد ثبت أن البي يل قال «والله لولا الله ما اهتدينا ولاتصدقنا ولاصلينا»(2 فهذه الدلائل دلت 
أن الله تعالى هو المعرّفء إلا أنه إنما يعرّف العبد نفسه مع وجود العقل ؛ لأنه سبب الإدراك والتمييز 
لامع عدمه ؛ لأن الله تعالى قال إإن في ذلك لآيات لقوم يعقلون 74 » . 

وعليه فالعبد«لايعرف الله بالعقل ولايعرفه مع عدم العقل ... وقد قال بعض أهل المعرفة : 
إنما أُعْطِينا العقل ؛ لإقامة العبودية لالإدراك الربوبية» فمن شغل ما أعطي لإقامة العبودية بإدراك 
الريويية قاض العبودية ول يدرك الربوبية»7 : 

وخلص أبو المظفر إلى أن مما يلزم أهل الكلام «تكفير العوام بأجمعهم ؛ لأنهم لايعرفون إلا 
الاتباع المجردء ولو عرض عليهم طريق المتكلمين في معرفة الله تعالى ما فهمه أكثرهم فضلا من" أن 


. ١77-111//7 نقله قوام السنة في كتاب الحجة‎ ١ 

؟- سورة القصص :5ه . 

رواه البخاري 47/0 » كتاب المغازي » باب غزوة الخنتدق» ومسلم 771١/١7‏ » كتاب الجهاد والسير ء باب غزوة 
الأحزاب؛ وهو من الشعر الذي اربحز الي الكريمٌ عند نقله التراب يوم الخندقء وقد قاله بعض شعرائه يي كما ف 
الروايات الأخرى (انظر الموضعين المشار إليهما) . 

غ- سورة الرعد : 4 . 

ه نقله قوام السنة ف الحجة 770-714/١‏ . 

1- كذا في الأصل » ولعل الصواب «فضلا عن» . 


يصير فيه صاحب استدلال وحجاج ... فإذا كفر هؤلاء وهم السواد الأعظم وجمهور الأمة فماهذا 
إلا طي بساط الإسلام وهدم منار الدين وأركان الشريعة وإلحاق هذه الدار بدار الكفر وجعل أهليهما 
عنزلة واحدة» ومتى يوجد ف الألوف من المسلمين على الشرط الذي يراعونه بتصحيح معرفة الله 
تعالى؟20. 
[7] أما قوام السنة الأصبهاني فقد نقل في كتابه الحجة كلام السمعاني هذا تَقَلَ إلمُقِس وكذا 
ماتقدم نقله عن المنطابي27» وهو كثير النقل ف كتابه هذاء حتى إنه ليترجم للباب أو الفصل ترجمة 
بوت خوك ةادالا اناف تت لايدكر يف ممتسافها الااتمتا ]انرا از .يني لللماء ا 
الدلك أو يتضهع مازرى أله عو اندقه تن لابتعف 0 
717:] ومن ذلك قوله«قال علماء السلف: أول ما افترض الله على عباده الإخلاص» وهو معرفة الله 
والإقرار به وطاعته بها أمر ونهى» وأول الفرض شهادة أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأن محمدا 
عبده ورسوله» وساق جملة من الاعتقاد9 . 

ولاشك أن مراده بهذا النقل هو الإقرار لما قدمنا من اتباعه نهج السلف الصالح, فإذا نسب 
هم شيئا بهذا الإطلاق«علماء السلف» فإنه قائل به ولابدّ. سيّما وهو م يتعقبه بالرد . 

وليعلم أن مراد الأصبهاني بالمعرفة هاهنا يختلف عن مراد أهل الكلام بهاء فإنه يريد معرفة 
توحيد الله تعالى» بدليل قوله«أول ماافترض الله على عباده الإخلاص» ثم بين هذه الجملة بقوله«و 


معرفة الله...» ثم عاد ليؤكد ما قرره السلف بقوله «وأول الفرض شهادة أن لاإله إلا الله ... الخ». 


١ 
- 


فتبيين بذلك أن مراده معرفة الإخلاص الذي هو شهادة أن لاإله إلا الله . 


[74] وما يبين أن هذا عين مراده قوله «قال بعض العلماء : أصل الإبمان شهادة أن لاإله إلا الله 


. 1١45-١ 4/7 نقله صاحب الحجة‎ ١ 

؟- كلام الخطابي قد تقدم بعضه ص6 ٠١5-١٠١‏ من هذا المبحث وبينًا هناك موقعه ف كتاب الحجة . 

؟ انظر على سبيل المقال ١/86-.5-159:154-150986345-941724لاكء‏ وكذا 4/5 -5١1050-7.‏ 
27 وغيرها كثير . 

5 الحجة 7539-751/9 . 
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وحده لاشريك له وأن محمدا عبده ورسوله, والإقرار لما جاءت به الرسل ... الخ0. 

[9؟] وقال العزين عبد السلاه0) «ويُكتفى من العامة بالتصميم على الاعتقاد المستقيىى وإذا 
حصل الاعتقاد مينيًا على قول بعض العلماء أجزأ ذلك ؛ لأن رسول الله يي حكم بإسلام الأعراب 
والعامة» مع القطع بأنهم لم يقفوا على الأدلة المنصوبة لذلك, وكذلك أجرى علماء السلف على جميع 
العامة جميع أحكام الإسلام» مع العلم بأنهم لايعرفون تلك الأدلة»2. 

[0"”] وبين رحمه الله أنه«لاعبرة بقول من أوجب النظر عند البلوغ على جميع المكلفين» فإن معظم 
الناس مهملون لذلكء غير واقفين عليه ولامهتدين إليهء ومع ذلك ل يُفْسَّقَهم أحد من السلف 


الصالحين كالصحابة والتابعين» والأصح أن النظر لايجب على المكلفين إلا أن يكونوا اك فنا عن 


6" 6 5 6 0 3 
اعتقاده, فيلزمهم البحث عنه والنظر فيه إلى أن يعتقدوه أو يعرفوه» ونبه إلى أن الأشعري؟ ؟ ونه الله 


تعالى «رجع عند موته عن تكفير أهل القبلة29 ؛ لأن الجهل بالصفات ليس جهلا با موصوفات» 


-١‏ السابق 77١/7‏ » ومما يدل على أن مراده بالمعرفة ما قدمنا مانقله عن شيخه أبي المظفر من تقسيم المعرفة إلى ضربين: 
الأولى معرفة غريزية توحد في كل إنسانء الثانية: معرفة كسبية علق الله الدواب بها والعقاب على تركها (الحجة 
))4١-40‏ وهذه الثانية هي الي أراد قوام السنة في كلامه المتقدم وسيأتي تمام كلام أبي المظفر في الفصل الثاني مسن 
هذا الباب يحول الله . 

؟- هو عبد العزيز بن عبد السلام السلمي المشهور بسلطان العلماء. مع الحديث من ابن عساكرء وقرأ على الآأمديء له 
تفسير مختصر وكتاب قواعد الأحكام, وتختصر صحيح مسلم» وغيرهاء ولي الخطابة بدمشق» وولي القضاء فق مصر ثم 
عزل نفسه. انظر لرجمته طبقات ابن كثير 17/7/7م- هلام وطبقات السبكي ٠-4‏ دت؟ وطبقات ابن قاضي شهبة 
7 -445. 

فتاوى العز بن عبد السلام ص7١٠١‏ : 

4- هو أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري؛ أخذ عن أبي علي الحبائي المعتزلي وعن زكريا الساجي المحدّث وغيرهماء 
وقد مر الأشعري بثلاثة أطوار» أوها: حال الاعتزال» وقد تاب منه على الملأ» ثانيها: حال إثبات الصفات السبع وتأويل 
الصفات الخحبريّة» ثالنها: لزوم طريقة السلف ف الجملة » كما بين ذلك ف كتابه الإبانة » وذلك ما استقر عليه ر ححمه 
الله متأثرا بشيخه الساحي» وقد قال الذهبي في السيره 87/١‏ ما موجزه: رأيت لآبي الحسن أربعة تواليف يذكر فيها 
متحي السلقن اق الصفنات + قال افيا + تمر ا شاءت وبويتلك اقول ويه دين لوول انظر لترجمته وأطواره الي 
ذكرنا طبقات ابن كثير 7١ 4-٠٠048/١‏ وسير الذهيى 5.0-86/١٠‏ . : 

ه هذا التكفير فرع عن إيجاب النظرء وهو - أغين إضان انلز من مخلفات الطور الأول الث مرّبه الأشعري كسا 
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وتعجّب ابن عبد السلام من حال الأشعرية - وهو واحد منهم ‏ لاختلافهم ف كثير من الصفات 
والأحوال» ومع ذلك لم يكفر بعضهم بعضا0©. 

وقال ابن الصلاح عند كلامه على حديث ضمام بن ثعلبة الذي قال للنبي ييْهْ «أتانا رسولك 
[1"] فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك» الحديث”2 «وف هذا الحديث دلالة على صحة ما ذهب 
إلبهااكمنة العلمافى أن القوام التعلديى موسوة) وان يك مده عدر اعتقادهم الحق َرْماً من غير 
شك وتَرَلرُل غيلافا لمن أنكر ذلك من المعتزلة» وذلك أنه يك قَرّر ضيماماً على ماعتمد عليه في تَعَرفٍ 
رسف رمات عل ع الاطات وقوه سوه ابلك :1 كر عليه ذتلق اذ ليه إن الوافسي 
عليك أن تتذرك ذلك من النظر في معجزاتي والاستدلال بالأدلة القطعية الي تُفيدك 00 

فتأمل كيف نسب القول بإلزام العامة بالنظر إلى المعتزلة وحدهمء وف ذلك إشارة إلى أن هذا 
القول يحرد بدعة اعتزالية» جارى أُهلّ الاعتزال عليها بعضُ من لم يوف المقام حقه . 
7ع أما النووي فبيّن أن مذهب «الحققين والجماهير من السلف والخلف أن الإنسان إذا اعتقد . 
دين الإسلام اعتقاداً جازماً لاتردد فيه كفاه ذلك» وهو مؤمن من الموحدين» ولايجب عليه تعلم أدلة 
المتكلمين ومعرفة الله تعالى بهاء خلافا لمن أوجب ذلك وجعله شرطا في كونه من أهل القبلة» وزعم 
أنه لايكون له حكم المسلمين:إلا به» وهذا المذهب هو قول كثير من المعتزلة وبعض أصحابنا 
المتكلمين» وهو خطأ ظاهرء فإن المراد التصديق الجازم وقد حصلء ولأن النبي و اكتفى بالتصديق 
ما جاء به يي ولم يشترط المعرفة بالدليل» فقد تظاهرت بهذا أحاديث في الصحيحين يحصل 


عجموعها التواتر بأصلها والعلم القطعي»©. 


. 7١17/١ قواعد الأحكام‎ ١ 

؟- يأتي بحول الله بِيانُ من خرحهء وذكرٌ بعض ألفاظه والإشارة إلى مّن جمع طرقه في المبحث القاني من الفصل الثاني 
ص86 1١59-1١‏ . 

صيانة صحيح مسلم ص537 ١514-١‏ . 

5- شرح صحيح مسلم 7311-718١‏ . 


١1١4 


"ع وهذا قال رحمه الله في مقدمة كتابه المجموع شرح المهذب”29 :«أما بعد فقد قال الله تعالى 
العظيم العزيز الحكيمووماخلقت الحن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن 
يطعمون2”4#؛ وهذا نص ف أن العباد خلقوا للعبادة ولعمل الآخرة» والإعراض عن الدنيا بالزهادة». 
[5”] ونبه الذهبي إلى أن تقرير إثبات الرب ووحدانيته وحدوث العالم وسائر الأصول الكبار 
لاينهض بالنظر » وإنما ينهض بالكتاب والسنة0©. 

[5-78 ”ع واستنبط ابن كثير رحمه الله من قول الله وَْكَ لكليمه موسى اكيككا #إإنى أنا الله لاإله إلا 
أنا”2 أن «هذا أول واجب على المكلفين أن يعلموا أنه لاإله إلا الله وحده لاشريك له»27: فإن الله 
منذ بعث الرسل وأنزل الكتب يأمر بعبادته وحده لاشريك له» وينهى عن عبادة ما سواه كما قال 
تعالى :وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لاإله إلا أنا فاعبدون©0©. 

[37”] ونبه إلى أن كل ني بعنه الله فإنما دينه الإسلام وهو التوحيد أن يعبد الله وحده لاشريك 
ا 

[4”] وبين مضمون ماحرى لنوح مع قومه مأعوذاً من الكشاب والسنة» وقال فيه ماحاصله أن 
القرون الي كانت بين آدم ونوح عليهما السلام كانت كلها على الإسلام» ثم بعد تلك القرون 
الصالحة حدثت أمور اقتضت أن آل الحال بأهل ذلك الزمان إلى عبادة الأصنام» فلما انتشر الفساد في 
الأرض وعم البلاء بعبادة الأصنام فيها بعث الله نوحا لتكلا يدعوهم إلى الاعتراف بوحدانية الله 


وعبادته وحده دون شريك» وينهى عن عبادة الأصنام وغيرها كما أمرا لله مَن بعده من الرسل الذين 


.3/1- 

؟- سورة الذاريات : 5ه -لاه . 

د السير 777/7 معقباً على تعليق شيخه أبي العباس بن تيمية على طريقة الآمدي في تقرير أمور الاعتقاد . 

4- سورة طه : 1١4‏ . 

ه التفسير 3154/9 . 

1 انظر التفسير 245/4 . والآية هي الخامسة والعشرون ف سورة الأنبياء . 

- نبه على هذه المسألة في مواضع من كتبه كالبداية والنهاية ١54-1١57/7 2770/١‏ والتفسير //41” وغيرها . 
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كلهم من ذريته » قال الله تعالى ف ولقد بعنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت204. 
[#8] ولذا اختار أن معنى قول الله تعالى إوما خلقت اللمن والإنس إلا ليعبدون2”4 هو «إنما 
خلقتهم لآمرهم بعبادتي» لالاحتياجي إليهم» أي «أنه تبارك وتعالى خلق العباد ليعبدوه وحده 
لاشريك له» فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء ومن عصاه عذبه أشد العذاب»06©. 

وبسط ابن حجر الكلام في هذه المسألة» فذكر أن من المتكلمين من احتج على كون المعرفة 
أول واجب بأحد ألفاظ حديث معاذ ذَيِ حين بعنه البي ويد إلى البمن + ونصه«فليكق أو ل اتيعوهتم 
إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله»الحديث”22 وذكر من اعترض عليه بأن المعرفة لاتتأتى إلا بالنظر 
والاستدلال» وهو مقدمة الواحب فيجبء فيكون أول واجب دم امن اله ا لدو هذا 
القول أيضا29. 
[*4] ورَدّ على هذا كله بأن في النصوص ماهو ظاهر في دفع المسألة من أصلها ؛ لدلالتها على أن 
المعرفة حاصلة بأصل الفطرة» وأن الخروج عن ذلك يطرأ على الشخخحص”©). 
[41] فأما استدلاهم بلفظ «فإذا عرفوا الله» فبين أنه لاحجة طم فيه وذلك بقوله «وقوله: فإذا 
فرفوا ا ف اي عرفو توسيد شبواكراتبالفرقة الإقزان والظؤاعيةي 9 , 
[47] ونقل قول الحويئ: أجمع العلماء على وجوب معرفة الله تعالى» واختلفوا في أول واجب فقيل 


المعرفة وقيل النظر””: ورَّدَّه بقوله:«وفي نقل الإجماع نظر كبير ومنازعة طويله حتى نقل جماعة 


. »ء والآية الى ذكر هي الآية السادسة والثلاثون من سورة النحل‎ ٠١7-١١ ه/١ البداية والنهاية‎ ١ 

؟"- سورة الذاريات :5ه . ش 

* التفسير 778/4 . 

4- روى هذا اللفظ البخاري 2١75/7‏ كتاب الزكاة » باب لاتؤخذ كرائم أموال الناس؛ ومسلم :.119/١‏ كتاب 

الإجمان» ياب الدعاء إلى الشهادتين . 

ه فتح الباري ١١9/78‏ . 

5 انظر الفتح 2015/1١‏ 1719/58 . 

لا السابق 175/98 . 


4 انظز نحوا منه ف الشامل ص .71-8 . 


الإجماع في نقيضه. واستدلوا بإطباق أهل العصر الأول على قبول الإسلام ممن دحل فيه من غير 
تنقيب» والآثار في ذلك كثيرة جدا»2. 
4] ونبه رحمه الله إلى فائدةٍ جد نفيسة» وهي أن أبا جعفر السمناني20 وهو من كبار الأشاعرة 
قد قال :«إن هذه المسألة من مسائل المعتزلة بقيت ف المذهب©2©. 

ومراده بالمذهب مذهب أبي الحسن الأشعري كما بين ذلك ابن حجر في موضع آخرء حيث 
[5 4] قال بعد رده على من أوجب المعرفة» وبعد بيانه أنها حاصلة بأصل الفطرة «وقد وافق أبوجعفر 
السمناني وهو من رؤوس الأشاعرة على هذاء وقال : إن هذه المسألة بقيت في مقالة الأشعري من 
مسائل المعتزلة» وتفرع عليها أن الواجب على كل أحد معرفة الله بالأدلة الدّالّة7' عليه. وأنه 
لإيكفي التقليد ف ذلك»©©2. 
[48] ونقل ابن حجر كلاماً للسمعاني بِيّن فيه بطلان قول من بالغ في أمر العقل حتى جحعل صحة 
الإإسلام متوقفة عليه. ثم قال اله :«ويؤيد كلامه ما أخرجه أبو داود عن ابن عباس أن رجلا قال 
لرسول كل : أنشدك الله 1 لله أرسلك أن نشهد أن لاإله إلا الله وأن ندع اللات والعزى؟ قال: نعم 


فأسلم»”) و3 اتسودفيا قفبوة ذا المعنى » ثم قال :«وقيٍ كتب النبي ويد إلى هرقل و كسرى 


. 177/١ فتح الباري‎ ١ 

؟- هو محمد بن أحمد بن محمد السمناني الحنفي المتكلم» كان رأس الأشاعرة فْ زمنه» ولي قضاء الموصل إلى أن توفي بهاء 
انظر لترجمته سير الذهببي 5517-7551/١17‏ والأنساب للسمعاني */5 7١‏ والأعلام للزركلي 5١4/5‏ . 

؟- فتح الباري ١737/١‏ » وقد نقل ابن حجر هذه المعلومة المفيدة عن تلميذ السمناني أبي الوليد الباحي» ولأحل هذه 
المقولة من السمناني استثناه ابن حزم ف الفِصّل 77/4 من الإجماع الذي نقله عن الأشاعرة بقوله«ذهب محمد بن حرير 
الطبري والأشعرية كلها حاشا السمناني إلى أنه لايكون مسلما إلا من استدل؛ وإلافليس مسلماً»؛[وهذا الإجماع الذي 
حكاه ‏ والحق يقال ليس بدقيق]» وقد كان أبو الحسن الأشعري يكفر العامة - كما هي طريقة بعض أهل الاعتزال 
مغل أبي هاشم الحبائي ‏ إلا أن الأشعري رحمه الله رجع عن التكفير قبل موته ‏ كما تقدم ص١١‏ في كلام 
ابن عبد السلام ‏ غير أن مسألة التكفير بقيت منها بقايا في ذهن أبي الحسنء كان منها إيجاب النظر الذي أوجبته 
المعتزلة» وهو ما تفطن له السمتاني ونبه عليه . 

4- ف الأصل «العدالة» ولامعنى لها هنا . 

ه الفتح 1١9/58‏ . 

5 لم أجد اللفظ المذكور في أبي داود» ووحدت عنده في كتاب الصلاة » ياب ماحاء في المشرك يدحصل 
المسجد(3748-7717/1؟) من رواية ابن عباس قصة ضمام بن تعلبة مختصرة ء ولفظها «فقال أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال 


"١ 


وغيرهما من الملوك يدعوهم إلى التوحيد , إلى غير ذلك من الأخبار المتواترة التواتر المعنوي الدلة7") 
على أنه ييه لم يزد في دعائه المشركين على أن يؤمنوا بالله وحده ويصدقوه فيما حاء به عنه. فمن 
فعل ذلك قبل منه. سواء كان إذعانه عن تقدم نظر أم لا ء ومن توقفَ منهم نبهه حيتهذ على النظرء 
أو أقام عليه الحجة إلى أن يذعن أو يستمر على عناده»0. 

دق اتهاية الطاف ضاق .تحشر ذوعا بأقوال لكين غابة هياو ا خييه طلبيناء وتفد 
[45] المتكلمين وصرح بتناقضهم. بل وضلال مسلكهم ف هذه مسألة» وف ذلك يقول:«وقد استدل 
من اشترط النظر بالآيات والأحاديث الواردة ف ذلك» ولاحجة فيها ؛ لأن من لم يشرط النظر له 
ينكر أصل النظر وإنما أتكر توقف الإبمان على وحود النظر بالطرق الكلامية» إذ(2 لا يلزم من 
الزغيب في النظر جعله شرطاء واستدل بعضهم بأن التقليد لايفيد العلمء إذ لو أفاده لكان العلم 
حاصلا لمن قلد في قدم العالم ولمن قلد في حدوثه. وهو محال لإفضائه إلى الجمع بين النقيضينء؛ وهذا 
إنها يتأتى في تقليد غير النبي يَلِدْ وأما تقليده يله فيما أخبر به عسن ربه فلا يتناقض أصلاء واعتذر 
بعضهم عن اكتفاء البي يع والصحابة بإسلام من أسلم من الأعراب من غير نظرء بأن ذلك كان 
لضرورة المبادىء؛ وأما بعد تقرر الإسلام وشهرته فيجب العمل بالأدلة» ولايخفى ضعف هذا 
الاعتذار. والعجب أن من اشترط ذلك من أهل الكلام ينكرون التقليد وهم أول داع إليه » حتتى 


استقر في الأذهان أن من أنكر قاعدة من القواعد الى أصلوها فهو مبتدع ولو لم يفهمها وم يعرف 


رسول الله يةِ أنا ابن عبد المطلب قال:ياابن عبد المطلب » وساق الحديث»» كذا أورده » وقد رواه أحمد في المسند 
7560-0 والدارمي في السئن ١77-1١75/١‏ مبسوطا من طريق ابن عباس بنحو اللفظ الذي ذكره ابن حجر . 
١‏ كذا في الأصلء ولعل الصواب «الدلالة» فيكون متبدءا مؤخمرا للخبر المقدّم في قوله:«وفٍ كتب البي 3» والعلم عند 
اللهء وف الطبعة الثالئة من الطبعة السلفية 770/1 «الدال» وهو أوضح من الموجود في الأصل » غير أن مما يعكر عليه 
أن المبعدء امور لم يذكرء إلا أن يقال إن نمة حذونا مقدراً نحو«البرهان أو الأمر» فتكون العبارة هكذا «وفٍ كتب النبي 
يك ... إلى غير ذلك من الأخبار المتواترة التواتر المعنوي [البرهان] أو [الأمرع الدال ... الحخ»وما قدّمناه أوضح إن شاء 
الله » والعلم عند الله تعالى . 

' الفتح 1124/48 . 

؟- كذا في الأصل » وصوابه إن شاء الله «إذ» بإسكان الذال كما هو موحود في الطبعة السلفية الثالئة من الفتفح 


لا 
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مأخذها » وهذا هو محض التقليد» فآل أمرهم إلى تكفير من قلد الرسول عليه الصلاة والسلام في 
معرفة الله تعالىم» والقول يايمان من قلدهم. وكفى بهذا ضلالا»20. 

يق احيتر ااه عوطه ننه للطالة متجت أرنة احرف اقم اهل القلم الديدى حطووا 
ا متكلمين » وبَدّعوا مسلكهم » وضَلُّلوا رأيهم » كل ذلك في قالب الإقرار والرضا ء إلى أن صرّح 
ا تقاناة يتن تعلد رز هذه الطزيقة الجر عه وييان حاف اهلها 

وبالجملة فإن القول بأن العامة لايُطالّبون بالنظر يلزم منه لزوماً لامحيد عنه أن أول 
الواجبات توحيد الله تعالى» وذلك أن الأمم الذين بعنت هم الرسل كانوا غير مؤمنين» فلما دعتهم 
رسلهم إلى الله ولم تكلفهم إلا الاعتقاد الجازم دون النظر دَلَّ ذلك على أن مفتاح دخولهم للدين إنما 
هو التوحيد, وبالتالي فلا معنى للقول بأن أول واحب هو النظرء بل لامعنى لإيجاب النظر إيجابا 
عام" فإن مهمة رسل الله صلى الله عليهم وسلم هي هداية الخلق إلى الحق» فإذا هم أَطِيعُوا وعُبِدَ 
الله وحده فقد تحقق الأمر الذي من أجله بعفوا . 

وكل من ألزم العامة النظر باعتباره الواجب الأول فإنه مُلرَم بتكفيرهم وإن ل يقل به ؛ لأن 
جَعْلَ النظر مفتاح دخول الدّين يلزم منه أن من لم يحقق النظر فإنه لم يلج إلى دين الله بل لم يطرق 
بابهء وكيف يلج إلى الدين وهو لم يحقق شرطه الذي لامدخخل إلا من خلاله؟ . 

وليس أدل على ماقدمنا من التزام بعض من أوجب النظر تكفير العامة بدعوى عدم تحقيق 


الواحب الأول( والله المستعان . 


. ١76/54 الفتح‎ ١ 

"- ثمة أمر مهم جداً » هو أن النظر الوارد في النصوص ليس هو النظر الذي يتحدث عنه المتكلمون بلاريب؛ وعليه 
تالتتحاحهم :زوتاة التطيوعن لالح فيه العةاعلى مابرؤمون + ْ 

تقدم بيان ذلك في كلام الأشعري والحوينٍ وفيما نقله ابن حجر عن القرطي من إصرار بعضهم على ذلك » حتى وإن 
كفر آذايه وادلافهه وحن شه القائليف بتك وللتكارون لةاأبى عام الجبائي المعتزلي . 


الفصل الثانى : توحيد المعرفة , وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : إقرار الكفار بتوحيد المعرفة. 
لتقيف الثاني: الاستدلال على توحيد العبادة بتوحيد المعرفة . 
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تقدم في الفصل السابق بيان معنى التوحيد وشروطه وأنَينّته » وف هذا الفصل نين بحول الله 
- ومن خلال كلام الشافعية - حقيقة الإبمان الذي نسبه الرب تعالى لأهل الكفر في مثل قوله سبحانه 
وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون74#" وبَينّنه تعالى من قوطهم لإربنا اكشف عنا العذاب إنا 
مؤمنون2<4 كما أبانه عرّ اسمه في أجوبتهم الدالة على إمانهم حين يُسألون عن أمور الربوبية » إضافة 
إلى ما وصف من حاطهم حين يلجؤون إليه وحده مخلصين له الدين عند حلول الشدائد . 

وكلام الشافعية في هذا يمكن أن يفرّد في المبحثين الآتيين : 
المبحث الأول : إقرار الكفار بتوحيد المعرفة . 


المبحث الثاني : الاستدلال على توحيد العبادة بتوحيد المعرفة . 


.1١5 1: سورة يوسف‎ - ١ 


” - سورة الدحان : ١1‏ . 


' 
لمبحث الأ 
لأول : إقرا 

إقرار الكفا 

و بتوحيد ١‏ 

لمعرفة . 
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لما علق الله تبارك وتعالى العباد فَطْرّهم على معرفته والإبان به ربًا وخالقا(”"»؛ فصاروا بكافة 
طوائفهم يُقِرَونَ على امتداد الأزمنة وتعاقب العصور بهذا الرب العظيمء سوى شرذمة تافهة لايعتد 
بهاء ولا تحسب عخالفتها خارقة لهذا الإجماع الجليل9؟. 

وقد بِيْن أئمة الشافعية أن هذا الإبمان الضروري ناشىء عن فطرة فَطْرَّ الله عليها عباده : 
لاانفكاك لواحد منهم عنها ؛ ولذلك فإن هذا النوع من الإبان لايَعْتدَ به في الأحكام الدنيوية؛ وإنما 
يُعتدَ بالإمان الاحتياري الذي يرتضيه العبد بعد بلوغه وتمام عقّله. 

وف هذا يورد الخنطابي عند حديث « ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو بمجسانه » كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء»7© يورد قول بعض 
17] أهل العلم : إن ذلك حيث أخذ الله العهد على بئ آدم في أصلاب آبائهم فقال #ألست بربكم 
قالوا بلى7:4» ويستحسن هذا القول مبينا أنه « لا عبرة بالإيمان الفطري في أحكام الدياء وإنما يعتير 
الإيمان الشرعي المُكتسّب بالإرادة والفعل » ألا ترى أنه يقول : فأبواه يهودانه وينصرانه ؟ فهو مع 
وجود الإبمان الفطري فيه محكوم له بحكم الأبوين الكافرين»29» وعرض أقوالا أخرى ف معنى 
الحديث, ثم قال مبينا معنى قوله كو «كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء»:«وقوله:«من بهيمة جمعاء»”) 
فإن الجمعاء هي السليمة » سّمّيت بذلك لاجتماع السلامة لها في أعضائها , يقول إن البهيمة أول ما 
تولد تكون سليمة من الجدع والخرم ونحو ذلك من العيوب» حتى يحدث فيها أربابها هذه النقائصء 
كذلك الطفل يولد مفطورا على خلقة » ولو ترك عليها لسلم من الآفات . إلا أن والديه يزينان له 
١‏ - وف هذا يقول قنادة رحمه الله : « الخلق كلهم يقرون لله أنه ربهم» ثم يشركون بعد ذلك» » عزاه السيوطي ف 
الدر المنثور 477/5 لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
؟ - وهي طائفة الدّهريّة » ويأتي الكلام عليها ف النقول الآنية بحو ل الله . 
م - رواه البخاري بهذا اللفظ 7١/‏ في كتاب التفسيرء سورة الروم » ومسلم ينحوه » 017//1*» كتاب الْقدّره باب 
معنى كل مولود يولد على الفطرة » وثمة زيادة مهمة ف مسلم 7٠١3/١5‏ هي « ويشرّكانه» » وراحع لكلام أهل العلم 
في معنى الفطرة وبيان الراحح كتاب فطرية المعرفة وموقف المتكلمين منها للدكتور أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي 2 
- سورة الأعراف : ١197‏ . 


ه - معالم السئن 519/5 . 


5 - هذا أحد ألفاظ الحديث» «كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء» » وقد رواه مالك في الموطأ 2541/١‏ ورواه أبو داود 


من طريق القعنبي عن مالك به؛ انظر السئن 85/8 --7م . 
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الكفر ويحملانه عليه » قلت : وليس في هذا ما يوجب حكم الإعان له . إنما هو ثناء على هذا الدين 
وإخبار عن محله من العقول وحسن موقعه من النفوس . والله أعلم»20©. 

فبين رحمه الله أن الإبمان الفطري ناشىء عن ذلك العهد العظيم الذي أخذه الرب تعالى على 
تحرفه عن الحق لنجا من مذاهب السوء ؛ ولذلك لم يُعتبر الإبمان الفطري في الأحكام الدنيوية . 
2:97 أما أبو المظفر السمعاني فقد اختار أن الصحيح في معنى الفطرة هو« أن كل إنسان يولد على 
أنه متى سئل من خخلقك ؟ فيقول: الله خلقئ » وهو المعرفة ال تقع في أصل الخلقة » قال أبو عبيد 
المروي”: وهو معرفة الغريزة والطبيعة» وإلى هذا وقعت الإشارة في قوله #وولئن سألتهم من خلقهم 
ليقولن الله<" وبهذا القدر لا يحصل الإمان المأمور به » فالناس خخلقوا على هذه الفطرة »وأما حقيقة 
الإبمان وحقيقة الكفر فالناس من ذلك على قسمين على ماورد به الكتاب والسنة»©7©). 
]21 وقال أيضا :«فإن كل أحد يرجع إلى غريزته عرف خالقه » وذلك معنى قوله تعالى #ؤفطرة 
لله الى فطر الناس عليها:9؟ ... وقال تعالى لإفإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين”) 
المعرفة الغريزية» إلا أنها غير نافعة» إِنما النافعة هى المعرفة الكَسُبيّة إلا أن الله تعالى فطر الناس على 


المعرفة الغريزية » وطلب منهم المعرفة الكسبية » وعلق الثواب بها والعمّاب على تركها»0. 


. 501/4 معالم السنن‎ - ١ 
؟ - هو أحمد بن محمد بن محمد الهروي الشافعي اللغوي صاحب كتاب «الغرييين» المشهور, أذ اللغة عن الأزهري؛‎ 
وطبقات‎ ١417 - 147/11 »ء انظر ليرجمته سير الذهبي‎ 0١ وروى عنه الإمام أبو عثمان الصابوني » توفي عام‎ 
. 250- 84/5 وطبقات السبكي‎ 4١7/١ ابن الصلاح‎ 
. سورة الزخرف : 7م‎ - © 
. 5١١/4 التفسير‎ - 4 
. "٠١ : ه - سورة الروم‎ 
5 58 : سورة العنكبوت‎ - 5 


/ - نقله عنه تلميذه قوام السنة في كتاب الحجة في بيان المحجة 40/5 - 4١‏ . 


وهذه المعرفة الغريزية هي الى قادت إلى التوحيد الذي غرس ف الفطر ؛ ولذلك دلل عليه 
السمعاني بالآيات المتعلقة بربوبية الله سبحانه » وبين أن هذه المعرفة تظهر حتى ف الكفار إذا أصابتهم 
لمحن والكروب ؛ ولأحل ذلك يُعَلّق الثواب والعقاب إلا على المعرفة ال هي من كسب العبد. 
[84] أما البغوي فاختار أن معنى ف فطرة الله 44 الوارد في آية سورة الروم هو دين الله وهو 
الإسلام » 9 الى فطر الناس عليها 4 « أي خلق الناس عليها » واخختار أن مراد ابي يي بقوله «يولد 
على الفطرة » هو « العهد الذي أخذ الله عليهم بقوله 9 ألست بربكم قالوا بلى © وكل مولود ف 
العام على ذلك الإقرار » وهو الحنيفية الى وقعت الخلقة عليها » وإن عبد غيره»20. 
[4] كا أذ كل اعنم بأو الفاياكها كدر بو ةعم مركا منه أنه يُقَرَّبه إليه . 
وقالوا ‏ أي الذين اتخذوا من دونه أولياء ‏ «إما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 06»4©. 

ولا ينبغي أن يُتوهَّم أن في كلام البغوي تناقضاً حين اختار أن معنى الفطرة الوارد في آية الروم 
هو الإسلام » ومعناها في الحديث العهدٌ المشار إليه في آية الأعراف ؛ لأن هذا القول الثاني يحقق القول 
الأول ف أن كل مولود يولد على الفطرة » الت هي معرفة الله والإقرار به9» 
[2]5 واخختار ابن الأثير”» أن معنى الفطرة الوارد في الحديث هو أن المولود « يولد على نوع من 
الحبلّة0» والطبع المتهيء لقبول الدين » فلو ترك عليها لاستمر على لزومها » وم يفارقها إلى غيرهاء 


وَإنما يعدل عنه من يعدل لآفة من آفات البشر والتقليد»0©). 


. 307١ - 559 /5 معال التنزيل‎ - ٠ 

. 7” : شرح السنة 0 »ء والآية في سورة الزمر‎ - ٠١ 

* - انظر كتاب فطرية المعرفة للدكتور أحمد بن سعد الغامدي ص 21917 3198 . 

5 - هو أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد الجزري ثم الموصليء ولي ديوان الانساء الوه اوسنت كنا رةه 
من أهمها كتاب النهاية في غريب الحديث . وجامع الأصول وغيرهما ‏ انظر لرجمته السير للذهبي 411١ - 588/5١‏ 

وطبقات ابن كثير 111/7 وطبقات السبكي 8 351-355 . 

ه - قال في اللسان 918/١١‏ :«حبسل الله الخلق يُجْبلهم وَيَجْبْلهم : خلقهم , وحبسه على الشيء طبسّعه » وحُبل 

الإنسان على هذا الأمر أي طبع عليه» . 

5 - النهاية في غريب الحديث */ لاه . 
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211 ونفى الشهرستاني علمه بوجود أحد في أهل المقالات يرى تعطيل العالم عن الذي أوجده 
سبحانه,» حتى من الدهرية» وف ذلك يقول : « أما تعطيل العالّم عن الصانع العالم القادر الحكيمء 
فلست أراها مقالة لأحدء ولا أعرف عليه صاحب مقالة » إلا مانقل عن شرذمة قليلة من الدهرية أنهم 
قالوا : العالم كان في الأزل أحزاء مبثوثة » تتحرك على غير استقامة » واصطكت اتفاقاء فحصل عنها 
العام .. ولست أرى صاحب هذه المقالة ثمن ينكر الصانع؛ بل هو معترف بالصانع» لكنه يخيل سبب 
وجود العالم على البحث والاتفاق » احترازا عن التعليل » فما عددت هذه المسألة من النظريات الي 
يقام عليها برهان » فإن الفطر السليمة الإنسانية شهدت بضرورة فطرتها وبديهة فكرتها على صانع 
حكيم عالم قدير فلأف الله شك فاطر السموات والأرض 946" ... وإن هم غفلوا عن هذه الفطرة في 
حال السراء فلاشك أنهم يلوذون إليها في حال الضراء دَعَوا الله مخلصين له الدين 94 ذف وإذا 
مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياهه22)29 . 

[4] ومن هنا فقد ألمح الشهرستاني إلى ضعف الطريقين اللذين سلكهما المتكلمون لإثبات وجحود , 
الله تعالى من الاستدلال بالحوادث على محدث » والاستدلال بإمكان الممكنات على مرجّح لأحد 
طرفي الإمكان ثم قال :«وأنا أقول : ما شهد به الحدوث أو دل عليه الإمكان بعد تقديم المقدمات. 
دون ماشهدت به الفطرة الإنسانية من احتياج ذاته إلى مدبّر » هو منتهى الحاجحات فيُرْغب إليه 
ولايرغب عنه ويُستغْنى به ولايستغنى عنه ‏ ويُْتنوَمّه إليه ولا يُعْرَض عنه ويُفْرّع إليه ف الشدائد 
والمهمات ». فإن احتياج نفسه أوضح له من احتياج الممكن الخارج إلى الواجب» والحادث إلى المحدث» 
وعن هذا كانت تعريفاته الخلق سبحانه في هذا التنزيل على هذا المنهاج» ثم ساق بعض أدلة القرآن 


على هذاء وقال «وعن هذا قال النبي يَلِهِ خلق الله تعالى الخلق على معرفته فاجتالتهم الشياطين9©) 


. 3٠١ سورة إبراهيم:‎ - ١ 

. 717 1: سورة يونس‎ - ١ 

م سورة الإسراء : /ا53 . 

- نهاية الإقدام ص 1١171‏ - 31115 . 

ه - في الأصل « فاحتالهم الشيطان » والتصويب من صحيح مسلم . 


1 


عنها("» فتلك المعرفة هي ضرورة الاحتياج» وذلك الاجتيال من الشياطين هو تسويله الاستغناء ونفي 
الاحتياج» والرسل مبعوثون لتذكير وضع الفطرة وتطهيرها عن تسويل الشيطان» فإنهم الباقون على 
أصل الفطرة» وما كان له عليهم من سلطان » وقال لإفذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من 
يخشى 06" وقوله لإفقولا له قولاً لين لعله يتذكر أو يخشى2<4 ومن رحل إلى الله قرست مسافته 
حيث رجع إلى نفسه أدنى رجوع فعرف احتياجه إليه فْ تكوينه وبقائه وتقلبه ف أحواله وأنحائف ثم 
استبصر في آيات الآفاق إلى آيات الأنفسء ثم استشهد به على الملكوت. لا بالملكوت عليه ##أوم 
يكف بربك أنه على كل شيء شهيد22# عرفت الأشياء بربي وما عرفت ربي بالأشياء » ومن غرق 
في بحر المعرفة لم يطمع في شط » ومن تعالى إلى ذروة الحقيقة لم يخف من حط» فظيت بالدلائل 
والشواهد أن العالم لا يتعطل عن الصانع الحكيم القادر العليم تعالى وتقدس»26©. 

فقرر - كما ترى - أن الفطرة مُزِمة كل أحد الإيمان الضروريء فإن غفل غافل عن 
سلطانها في حال السراء فإنه راجع إليها مرغماً ف حال الضراءء وبناء على ذلك لم ير الشهرستاني 
دليلاً أبلغ من دليل الفطرة ؛ لاستواء الجميع ف الرضوخ لسطائه ؛ ولذا بعث الله رسله صلى الله عليهم 
وسلم للتذكير بهذه الفطرة العظيمة » وإزالة آثار اجتيال الشياطين . 
[9]) ومن هنا قال الشهرستاني مبينا تفوق دليل الفطرة على أدلة النظر :«والمعارف الى تحصل من 
تعريفات أحوال الاضطرار أشد رسوخاً في القلب من المعارف ال هي نتائج الأفكار » ف حال 


الاختيار»2)0. 


١‏ - روى مسلم حديثاً لفغله لفل الأحاديث القدسية » وهو الذي أراده الشهرستاني » ونضّه «وإني خلقت عبادي 
حنفاء كلهم » وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» الحديث 141/17 كتاب الجنة » باب الصفات الي يُعرّف 
بها في الدنيا أهل الجنة» ورواه أحمد بنحوه في المسند ١57/4‏ . 

* - سورة الأعلى : 9 - ٠١‏ . 

* - سورة طه : 44 . 

- سورة فصلت : 7ه . 

ه - نهاية الإقدام ص 155-178 . 


5- السابق ص 4 . 


1١ 


وهذه الوجهة هي الى دفعت الشهرستاني - أثناء كلامه على عبدة الأصنام - إلى القطع بأن 
9045 :عاقلا عا الأيفدت حسما بيده ويصوره صورة ثم يعتقد أنه إلهه وخالقهء» وإله الكل وحالق 
الكل؛ إذ كان وجوده مسبوقاً بوجود صانعه » وشكله يحدث بصنعة ناحته» لكن القوم لما عكفوا على 
التوجه إليها كان عكوفهم ذلك عبادة» وطلبهم الحوائج منها إثبات إلهية لما » وعن هذا كانوا يقولون 
#إمانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى2"04: فلو كانوا مقتصرين على صورها ف اعتقاد الربوبية والإغهية 
لما تعدوا عنها إلى رب الأرباب)0©. 

أما ابن الأنباري فرد مقالة الدهرية القائلين بأن العالم كان أجحزاء مبثوثة فاصطكت أجرامه 
91 فوجد عالمنا من ذلك الاصطكاك الخيالي البارد» رد بقوله :«ولا حفاء في أن القائل بهذه المقالة 
قد ارتكب فيها الإحالة لا محالة» فإنه قد أقرٌ بالصانع حيث اعرف بحدوث الاجتماع والالتصاق بعد 
التباين والافتراق » وإن ادعى وقوع ذلك على وجه الاتفاق» فلا تكاد تعد هذه المقالة في جملة 
المقالات النظرية» لقربها من المدركات الأولية الضرورية2”0, فإن العقول السليمة والفهوم المستقيمة 
تشهد بضرورة فطرتهاء وبديه فكرتها بوجود الصانع» ثم بين حقيقة ما بعنت به الرسل صلى الله 
عليهم وسلم. وختم كلامه بقوله :« وهذا لا خلاف فيه»20). 

فأخذ من فم هؤلاء الدهرية الهمج ما يُدِينهم » إذ إن دعواهم أن العالم اجتمع بعد التفرق 
تلزمهم الإقرارَ بخالق جَمَعَه بعد أن كان مُسْتَمَاْ » ولذلك رأى أن مسألة الإقرار بالربوبية مسألة لامجال 
لجعلافة البتدر قينا كنلا وعقرطه ونطره تدقمهج إل ذا الإقزاز دقع ؟ 
١‏ أما الرازي فقال:« اعلم أنه ليس في العالم أحد ينبت لله شريكاً يساويه ف الوجود والقدرة 
'والعلم والحكمة » وهذا مما لم يوجد إلى الآن» لكن الثنوية يثبتون إلهين» أحدهما حليم يفعل الخير 
١‏ - سورة الزمر : ”" . 
* - الملل والئحل 559/9 - 55.0 . 
+ - الضمير في قوله « لقربها» عائد إلى مسألة الاعتراف بالربوبية - فيما يظهر - » والحق أن المسألة من الضروريات 
المقطوع بها » فوصفها بمجرد القرب من المُدرّكات الضرورية غير جيد؛ سيما وابن الأنباري قد قرر في بقية كلامه أن 
العقول السليمة تشهد بضرورة فطرتها بوحجود الرب تعالى » ولا يستقيم القول بأن الضمير هاهنا عائد إلى ممّالة الدهرية؛ 


كما لايخفى ؛ لأن عود الضمير إليها يعن إقرارها والعياذ بالله . 
- الداعي إلى الإسلام ص .5١١- 5٠٠١‏ 


1 


والثاني سفيه يفعل الشرء أما اتخاذ معبود سوى الله تعالى ففي الذاهبين إلى ذلك كثرة» ثم شرع يعدد 
فرق المشركين»06©. 
وجود إلهين » وذلك لا يعن نفيهم الربوبية عن الله» وإنما يعن إثباتهم وجود شريك له مزعوم. 
“٠ع‏ ولذا قرر أن إثبات الإله سبحانه أمر متفق عليه بين العقلاء» مفروغ من إذ هو من لوازم 
العقول0©. 
١ع‏ وعند تفسير قول الله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم قٍْ الفلك 
وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم 
أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين# الآية(2 أورد هذا السؤال « ما المراد من الإخلاص ف قوله 
#دعوا الله مخلصين له الدين) ؟ وأحاب بقوله :« والجواب قال ابن عباس : يريد تركوا الشرك, وم 
يشركوا به من آلهتهم شيئاً » وأقروا لله بالربوبية والوحدانية©» قال الحسن إدعوا الله مخلصين»» 
الإخلاص الإبمان” 2 لكن لأجل العلم بأنه لا ينجيهم من ذلك إلا الله تعالى» فيكون جاريا بجرى 
الإيمان الاضطراري»2)26. 

فأوضح أن هذا الإقرار لو خفي ف كل حين لما خفي في حال النوف؛ ولذلك لا يعد إيمانا 
احتيارياء بل هو إعان اضطراري تدفعهم إليه فطرهم دفعا. 
١‏ وقد قال الرازي واصفا حال الخنوف هذا : « ثم إن الانسان في هذه الحالة لا يطمع إلا ف 
فضل الله ورحمته» ويصير منقطع الطمع عن جميع الخلق» ويصير بقلبه وروحه وجميع أجزائه متضرعا 
إلى الله تعالى » ثم إذا نحاه الله تعالى من هذه البلية العظيمة» ونقله من هذه المضرة القوية إلى الخخلاص 
١‏ - التفسير الكبير ”/ ١١8‏ 
2ت شرح الأسماء الحسنى ص ١748‏ . 
ا سوره يونس : 717 . 
- أورده ابن الجوزي ف زاد المسير 4 عنه بهذا اللفظ « تركوا الشرك وأخلصوا لله الربوبية» ولم أحد الأثر عند 
الطبري ولا ف الدر المنثور للسيوطي ف تفسير هذه الآية ولا الآيات المشابهة لها . 


هه - لم أحده » رغم البحث في كثير من مظانه عند تفسير هذه الآية . 
> - التفسير الكبير 9//ا-5/ا . 


والنجاة » ففي الحال ينسى تلك النعمة ويرجع إلى ما ألفه واعتاده من العقائد الباطلة والأخلاق 
الذميمة»0). 
١ع‏ أما النووي فاختار عند شرح حديث الفطرة أن المعنى «أن كل مولود يولد متهيئا للإسلام». 
وبناء عليه قرر أن الصحيح في أولاد الكفار - إذا ماتوا قبل البلوغ - أنهم من أهل الجنة(©. 

وذلك أنهم ماتوا وهم على فطرة الإسلام . 
1ع وذكر النووي أن سبب قول البي يَلِ «الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك ه296 هو أن الكفار 
كات يعيكو ندال تحال :ف الغتورة + ودر نمع انان وعموا أنهااشركاء بود كر ترك السزف عد 
العبادة لهذا المعنى9©). 

وذلك أن الكفار ما كانوا يقرون بالرب وحسبء بل كانوا يعبدونه ويتقربون إليه إلا أنهم 
كانوا يشركون به غيره . 

ونبه القاضي البيضاوي إلى أن الاستفهام الموجه للكفار في أمور الربويبة هو نوع تَهَكم به 
إذ لايوجد عاقل ينكر هذه الأمور الجلية ؛ لاضطرار العقل صاحبه إلى ذلك قسراء وفي هذا يقول عند 
]١[‏ تفسير قول الباري تعالى ‏ قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون 27 « إن كنتم من أهل 
العلم» أو من العالمين بذلك »«فيكون استهانة بهم » وتقريراً لفرط جهالتهم حنى جهلوا مثل هذا الحلي 
الواضحء إلزاماً بما لمكن لمن له مسكة من العلم إنكاره ؛ ولذلك أخبر عن جوابهم قبل أن يجيبوا فقال 


«( سيقولون لله4؛ لأن العقل الصريح قد اضطرهم بأدنى نظر إلى الإقرار بأنه خالقها»9). 


. 7١ /9 السابق‎ - ١ 

. 3708/١5 شرح مسلم‎ - ١ 

© - هو أحد ألفاظ حديث جبريل المشهور في السؤال عن الإسلام والإيمان والإحسان , وهذه اللفظة وردت في رواية 
أبي هريرة عند البخاري 218/١‏ كتاب الإيمان » باب سؤال جبريل النبي يل .... الخ » ووردت عند مسلم 2177/١‏ 
كتاب الإيمان » باب بيان الإعان والإسلام .... ال . 

ع - شرح مسلم 3157/١‏ . 

ه - سورة المومنون : 85 . 


5 - أنوار التنريل 7١/54‏ . 
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أما الذهبي فبين أن أهل الكتاب والمشركين وغيرهم عرفوا الله من جهة أنه الخالق» فلم 
يجحدوه . وإثما جهلوا صفاته الحسنى واجترؤوا على القول عليه ما لا علم لهم به. وفي ذلك يقول 
]١9[‏ رحمه الله :« المشركون والكتابيون وغيرهم عرفوا الله تعالى بمعنى أنهم لم يجحدوه . وعرفوا أنه 
خالقهم » قال تعالى :إولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله"2 وقال :لإقالت رسلهم أن الله شك 
فاطر السموات والأرض4”" فهؤلاء لم يتكروا البارىء . ولا جحدوا الصانع» بل عرفوهء وإنما 
جهلوا نعوته المقدسة وقالوا عليه ما لايعلمون ». والمؤمن فعرف ربه بصفات الكمال ونفى عنه مات 
التقص ف الجملة» وآمن بربه وكف عما لا يعلم» فبهذا يتبين لك أن الكافر عرف الله من وجه وجهله 
من وجوه»0". 
7ع وبين ابن كثير أن قول الله تعالى فيما أخبر به عن الرسل عليهم الصلاة والسلام #أفي | 
شك 27# «يحتمل شيئين أحدهما: أفي وجوده شكء فإن الفطر شاهدة بوجوده. وبحبولة على الإقرار 
به » فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة» ولكن قد يعرض لبعضها شلك واضطراب فتحتاج 
إلى النظر في الدليل الموصل إلى وجوده ... والمعنى الثاني ف قوم :أن الله شك» أي أَفي إطيته 
وتفرده بوجوب العبادة له شك. وهو الخالق لجميع الموجودات ولا يستحق العبادة إلاهو وحده 
لاشريك له » فإن غالب الأمم كانت مقرة بالصانع؛ ولكن تعبد معه غيره من الوسائط الي يظنونها 
تنفعهم أو تقربهم من الله" ). 
1؟] ولذا اختار رحمه الله أن معنى قول الله سبحانه #وإذ أخعذ ربك من به ني آدم من ظهورهم 


ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى 274 هو أن الله «استخرج ذرية ب آدم من 


. سورة الرحرف : 89م‎ - ١ 

*' - سورة إبراهيم: 3٠١‏ . 

# - سير أعلام التبلاء /45/117ه -48ه . 
- سورة إبراهيم: 3٠١‏ . 

325 تفسير القرآن العظيم ؟ 5ه . 


5- سورة الأعراف : ١/7‏ . 
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أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو » كما أنه تعالى فطرهم على 
ذلك وجبلهم عليه»(0©. 

فقةض وخلص بعد بحث حديثي مُطَوّل إلى أن المراد في الآية «الفطرة الي فطروا عليها من الإقرار 
بالتوحيد؛ وهذا قال «إأن تقولوا» أي ثلا تقولوا يوم القيامة #إإنا كنا عن هذاه أي التوحيد 
«إغافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا»9». 

7ع ويؤكد المقريزي إيمان الخلائق بالربوبية فيقول :«ولا ريب أن توحيد الربوبية مم ينكره 
المش ركون » بل أقروا بأنه سبحانه وحده خالقهم وحالق السموات والأرض والقائم عمصال العام 
كله وإِنما أنكروا توحيد الإلهية والمحبة» كما قد حكى الله تعالى عنهم ف قوله ومن الناس من يتخذ 
من دون لله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله94) ب لاتوخهد الرووية هو الذي 
اللتفعت فيه اللقق مومتها وكافرهاء وتوحيد الإلحية 'مقرق الطزق ين المومتين والمشركين» 0 

43 7ع أما ابن حجر فذكر أن أشهر الأقوال في معنى الفطرة هو أن المراد بها الإسلام و«أن الحديثك | 
سيق لبيان ماهو في نفس الأمر ء لا لبيان الأحكام في الدنيا» واعتنى بأقوال ابن القيم ف بيان معنى 
الحديث» وساقها في مساق القبول لهاءومنها قوله :« قال ابن القيم : ليس المراد بقوله«يولد على 
الفطرة» أنه خرج من بطن أمه يعلم الدين ؛ لأن الله يقول لإوالله أخرجكم من بطون أمهاتكم 
لاتعلمون شيئاً”؟ . ولكن المراد أن فطرته مقتضية لمعرفة دين الإسلام وحبته» فنفس الفطرة تستلزم 
الإقرار وانمحبة » وليس المراد بحرد قبول الفطرة لذلك ؛ لأنه لايتغير عيونة الأبري تلا عيتث رسنات 
الفطرة عن القبول» وإنما المراد أن كل مولود يولد على إقراره بالريوبية» فلو خلي وعدم المعارض مم 


:يعدل عن ذلك إلى غيره» كما أنه يولد على محبة ما يلاثم بدنه من ارتضاع اللبن حتى يصرفه عنه 


.ا75١‎ /9 التفسير‎ - ١ 

* - التفسير 755/97 . 

* - سورة البقرة : ١569©‏ . 

4 - تحريد التوحيد ص .1١١- 51١‏ 
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الصارف)0"©. 
فقرر ما تقدم نقله من فَطْر الله لعباده على الإبمان به تعالى ربا وخالقاً » فلو تركوا على هذه 

الفطرة لاختاروا الدين الذي ارتضاه لعباده . 

78 وقال الإيجي المفسر عند بيانه معنى آي المؤمنون قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون 

سيقولون الله<2 « فإنهم معترفون بأنه خالق الكل»0". 

[55] وقال السيوطي مبيناً يمانهم المذكور ف قول الله لإوما يؤمن أكترهم بال 


مشركون227 :«حيث يقرون بأنه الخالق الرازق»206. 


/ 
-- 
1 ع 


1ع وبين السويدي تواطو البشرية على الإقرار بالربوبية إلا حفنة يسيرة لا تعد شيئاً يحانب 
المجموع العظيم» وف هذا يقول :«توحيد الربوبية هو الذي أقرت به الكفار جميعهم؛ ولم يخالف أحد 
منهم في هذا الأصل إلا الثنوية وبعض المحوس ... وأما غيرهما من سائر فرق الكفر والشرك فقد 
اتفقوا على أن خالق العالم ورازقهم ومدبر أمرهم ونافعهم وضارهم وبجيرهم واحدء لارب ولاخالق 
ولارازق ولامدبر ولانافع ولاضار ولابجير غيره» كما قال #لةِ وولئن سألتهم من خلق السموات 
والأرض ليقولن الله27 , لإولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله4”: لإقل لمن الأرض ومن فيها إن 
كنتم تعلمون سيقولون لله04» لإقل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار 


١‏ - فتح الباري /7.م - ه.#ء وأقوال ابن القيم الى نقل ابن حجر توجد مُوسّعة في كتابه شفاء العليلء الباب 
الثلاثون في ذكر الفطرة ص 141١‏ - ه0.ه . 
.> + سورةالمؤمنون : 84 - 86/. 

© - جامع البيان 54/7 . 

ع - سورة يوسف .3٠١5:‏ 

ه - تفسير الجلالين ص 3770 . 

5 - سورة لقمان : ه٠5‏ . 

/ا - سورة الزحرف : 41 . 

م - سورة المؤمنون : 84 - 86 . 

8 - سورة يونس : 53١‏ . 

. 5! - 55 العقّد الثمين ص‎ - ٠ 
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فتجا بهده ل اه فرره هو 0-3 مر غلب لخلق علي ا 8 
ا لمتكا ما : ا علام 5 ضاق أ ل يما 
5 لنقو لا ل 0 ِ 
٠. 5‏ 


ال ارك و ا 
الفطري بربوبية الله تبارك و 


المبحث الثاني : الاستدلال على توحيد العبادة بتوحيد المعرفة . 


1١8 


لما كان إيمان أكثر الكفار بربوبية الله مسألةَ مفروغاً منها حَسُن الاحتجاج عليهم بهذا الإيمان 
الذي أقروا به ؛ ليكون نقطة البدء بدعوتهم إلى الحق الذي تنكّبوه » وذلك أن إقرارهم بالربوبية أعظم 
حجة على فساد مسلكهم ف العبادة » فإن من اعتقد أن له ريا خلقه ورزقه » وبيده ضُرّه ونفعه , 
والقى نكل تساف كين قث لقن وقيارة لالت يتنه علد والافظر: أن يانه أحييدا وى :هد 
الربء وقد أكثر الله من الاحتجاج على الكفار بهذا التوحيد الذي أثبتوه على التوحيد الذي نفوه . 

وعلماء الشافعية في هذا المقام قد سلكوا عين هذا المسلك القرآني العظيم , إبانة لتناقض أهل 
الكفر » وإظهارا لهلهم . وإقامة لحجة الله البالغة عليهم . 
”ع وف هذا يقول اللالكائي0؟ «وقد استدل إبراهيم يقالته المحكمة المنقنة على واحدانيته » 
بطلوع الشمس وغروبها . وظهور القمر وغيبته » وظهور الكواكب وأفوها»0. 

وهذا من الاستدلال بالربوبية ‏ الى هي موضع إعان الكفار ‏ على الألوهية ال يصرفونها 
لشريك مع الله . 
[9؟] أما السمعاني فقال في تفسير آيه الزخرف”2 «إولئن سألتهم من خلق السموات والأرض 
«أي ولئن سألت المشركين من خخالق السموات والأرض ؟ «إليقولن خلقهن العزيز العليم وهذا على 
طريق التعجيب من حاهم : أي كيف يعبدون الأضنام ويزعمون أن لله شريكا » وقد أقروا أن الله 
عاق خالق السنعونات والأرض 230 

وهذا كما قدّمنا من الاستدلال على التوحيد الذي جحدوه بالتوحيد الذي أقروا به . مع بياذ 


تناقضهم في الإمان بأحدهما دون الآخر . 


١‏ - هو أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي » الفقيه امحدّث ؛ تفقه بالشيخ أبي حامد الإسفراييئي 
وبرع في المذهب » وقد عُرف بلزوم السّنة والذب عنها » ولو لم يكن منه في هذا السبيل إلا كتابه العظيم شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة, انظر لترجمته سير الذهبي 470-415/117» وطبقات ابن كثير 717/3-517/8/١‏ وطبقات ابن قاضي شهبة 
05-١‏ 7؟. 

؟ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة ؟/ه ١‏ . 

م - الآية التاسعة . 


: - تفسير أبي المظفر 47/5 . 


5 اي 5 و 5 ع . 9 1 57 1 
["] ورحح رحمه الله أن المراد بقول الله سبحانه أم حلقوا من غير شيء7#"© هو «أنهم إذا 3 


عم رم 


يدَعُوا أنهم تكوّنوا من غير خالق وصانع », ولا ادّعوا أنهم هم الذين خلقوا أنفسهم . وأقروا أن 
حالقهم هو الله فلا ينبغي أن يعبدوا معه غيره»2». 

ونب على مسألة قد ترد ف الذهن عند قراءة قول الله تعالى #أم لهم إله غير الله27 إذ قد 
1 "] يقول قائل « قد كانوا يعون أن لهم آطة غير الله » فكيف يصح قوله #أم لهم نه غير اللهك؟ 
حيبي كيت ويكنع ويرزق ويحرم 46©. 

فقوله « يحيي ويميت .. الخ » هو الجواب على هذا الاستشكال27, ومعناه أنهم لم يكونوا 
ياعوك إلا عر هي روعت :رمع وسسزوق 1 الأنالشرء لا يشكروى انتضاتي الوب بلتلك» :ولت 
كانرا يتقوق لكشي نقيعا مو هذا ذا سار ؛ لأن جوابيم الكاا سصكرن حاسراء فلا م يعوا 
ذلك لآشتهم أصلاً صَّمَّ أن يُسألوا » فينُحْصّموا بعدم القدرة على الحواب إلا بالحق . 

وبين البغوي معنى الإبمان الذي نسبه الله هلهم في قوله لإوما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم 
[؛3”#] مشركون22 فقال :« فكان من إمانهم إذا سفلوا #من تخلق السنموات والأرض ؟ قالوة + اللهء 
وإذا قيل لهم : من ينزل القطر ؟ قالوا : الله » ثم مع ذلك يعبدون الأصنام ويشركون»0). 

فأفاد عليه الرحمة أن ليمانهم كان بأمور الربوبية » ومَثْل لها بالخلق وإنزال القطرء أما الذي 
عابه من فعلهم فهو عبادتهم - مع هذا الإقرار - للأصنام وشركهم بالله . 


##اع] وقال بعد بيان المراد من قول الله سبحانه فآ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولايجار 


. 38 : سورة الطور‎ - ١ 

؟ - تفسير أبي المظفر 71/8/٠0‏ . 

* - سورة الطور : 47 . 

4 - تفسير أبي المظفر ©/ 738٠0‏ . 

5 انظر التعليق على القسم الذي حمّقه محمد الأمين بن الحسين الشنقيطي 7٠٠١/7‏ . حيث أخعرج بعضاً من هذا 
التفسير في بحلدين نشرتهما دار البخاري عام ١ . 1١411‏ 

5 - سورة يوسف :1 .37١5‏ 


/ا - معالم التنزيل 787/4 . 


راتس تتاميو م ا اتزاا نيه رامن عز اناي عور 0 الى لخدعوةار عر درفم 
توحيده وطاعته » والمعنى كيف يخيل لكم الحق باطلاً ؟ » 29. 
3 ] وبين رحمه الله أن المشركين «يقرون أن الذي يَدْعونه عند الشدة هو الذي ينحيهمء ثم 
تشركون”2» معه الأصنام الي قد علموا أنها لا تضر ولا تنفع»20. 

ونبه إلى أن معنى قول الله - بعد أحوبة المشركين على أسئلة الربوبية -#فقل أفلا تتقون#”) 
87" هو «أفلا تخافون عقابه في شرككم ؟» وقوله «إفأنى تصرفون©27© يعن « فأين تصرفون عن 
عبادته وأنتم مقرون به ؟6©. 

كما نبه إلى أن جوابهم على قول الله لإقل من رب السموات والأرض 94" : بأنه الل إنما 
[5"] كان «لأنهم يقرون بأن الله خالقهم وعصالق السموات والأرض»» ولذا «قال الله لهم إلزاما 
للحجة لإقل أفاتخذتم من دونه أولياء7' "2 معناه :إنكم مع إقراركم بأن الله خالق السموات والأرض 
اتخذتم من دونه أولياء فعبدتموها من دون الله... وهم لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولاضرأ): فكيفا . 
علكون لكو 039 


[/ا#اع] وعليه فإن إقرارهم بخلق الله وعرّه وعلمه مع عبادتهم غيره إنما هو «لفرط ولي 


. 88 : سورة المؤمنون‎ - ١ 

* - سورة المومنون : 89 . 

* - معال التنزيل 47/8 - 47317 . 
ع - كذا في الأصل » وصوابه والله أعلم « يشركون» . 
ه - معالم التنزيل ١63/9‏ . 

5 - سورة يونس 3١:‏ . 

/ا - سورة يونس :531 . 

م - معالم التنزيل 4/ ١77‏ . 

- سورة الرعد : ١5‏ . 

. ١5 : سورة الرعد‎ - ٠ 

. 7٠1/4 معال التنزيل‎ - ١ 


. 3٠١1/- 5.5/17 معالح التنزيل‎ - ١١ 


1١5 


فهذه النقول تظهر عناية البغوي بالاستدلال على التوحيد الذي جحده أهل الشرك بالتوحيد 
الذي أقروا به وبيانه أن وقوع المشركين في الشرك مع الإقرار بالربوبية إتما هو دليل اللجهل والتداقض 
وتَخّل الحق باطلاً. 
4ع وأطال قوام السّنّة الأصبهاني الاستدلال على التوحيد الذي جحده المشركون ما بث الله في 
الآفاق من الآيات حيث قال :«فَصّلٌ في ذكر آية تدل على وحدانية الله تعنا في خلق الشمس 
والقمر»» وساق بسنده حديث أبي ذر المرفوع في خرور الشمس تحت العرش ساحدة(©2, ثم قال: 
ودكر آنه أعدرئ تدل على وحدانية الله تعالى وعظيم قدرته في خلق النجوم» وأورد قول الرب تعالى 
«إولقد زينا السماء الدنيا عصابيح # الآية 0 وقوله سبحانه «إإنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب9#) 
ثم قال: «ذكر آية تدل على وحدانية الخالق وبديع حكمته ف إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار ئْ 
الليل» وأورد قول الله َبْكَ يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل 20 ؛ ومضى على هذا 
المنوال في الاستدلال على وحدانية الله تعالى في إمساكه السحاب في جو السماءء» وفي إرسال الرياح » 
وفي خلق الجبال وما فيها من المنافع لشسيدا يسنواص :القرآ نو اتيس 

ولاريب أن هذا من الاستدلال بأمور الربوبية من الخلق والتقدير وغيرهما على وحدانية الله 
تبارك وتعالى . 

وقال الرازي عند تفسيره آية يونس #ؤقل من يرزقكم من السماء والأرض أمَّن يملك السمع 
والأبصار ومن يخرج الحي من الميست ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون اللهيه0©: 


[9"] «بين تعالى أن الرسول الكل إذا سأهم عن مدير هذه الأحوال فسيقولون إنه الله 8 » وهذا 


١‏ - رواه مسلم ١95 ١95/+‏ ء كتاب الإيمان » باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان , بنحو لفظ المؤلف, والخبر 
رواه البخاري بسياق أخصر من لفظهما ف مواضع منها 75/4 » كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر بجسبان » 
كما روى مسلم الخبرٌ بسياق البخاري المختصر ف الموضع المشار إليه من صحيحه ١95/5‏ . 

؟ - سورة لملك : ه . 

* - سورة الصافات :5 . 

4 - سورة الزمر : © . 

ه - الحجة في بيان المحجة 15١ - 41١5/١‏ . 


5 - الآية الحادية والثلاثون . 


11 


يدل على أن المخاطبين بهذا الكلام كانوا يعرفون الله ويقرون به. وهم الذين قالوا ف عبادتهم 
للأصنام إنها : تقربنا إلى الله زلفى » وإنهم شفعاؤنا عند الله وكانوا يعلمون أن هذه الأصنام لاتنفع 
ولاتضر» فعند ذلك قال لرسوله الكَيية #فقل أفلا تتقون» يعي أفلا تتقون أن تجعلوا هذه الأوثان 
شركاء لله ف المعبودية مع اعترافكم بأن كل الخيرات ف الدنيا والآخرة إنما تحصل من رحمة الله 
وإحسانه(2 واعترافكم بأن هذه الأوثان لاتنفع ولاتضر البتة»0©. 

ونبه البيضاوي أثناء تفسير سورة الفاتحة إلى أن أوصاف الربوبية ال ذكرت في السورة أريد 
بها التنبيه إلى استحقاق المتصف بها أن يُعَيّد وحدهء وأن من لم يتصف بها ليس أهلاً أن يعبدء وذلك 
[«4]حيث قال :«وإجراء هذه الأوصاف على الله تعالى من كونه مُوجداً للعالمين ربا لمم منعما 
عليهم بالنعم كلها ظاهرها وباطنهاء عاجلها وآجلهاء مالكا لأمورهم يوم الثواب والعقاب ؛ للدلالة 
على أنه الحقيق بالحمد, لا أحد أحق به منه. بل لايستحقه علىالحقيقة سواه فإن ترتب الحكم على 
الوصف يُشّْعِر بعليته به» وللإشعار من طريق المفهوم على أن من لم يتصف بتلك الصفات لايستأهل 
لأن تحط فصل عن أن تيرج 

أما ابن كثير فأوضح أن الأسكلة المتعلقة بالربوبية» والي يجيب عنها المشركون بالجواب الحق 
[41] إنما سيقت لتقرير مقام الإلهية بالاعتراف بالربوبية» وف ذلك يقول: 6«يقول ال امقر أ 
إله إلا هو ؛ لأن المشركين الذين يعبدون معه غيره معترفون بأنه المستقل بخلق السموات والأرض 
والشمس والقمر وتسخير الليل والنهارء وأنه الخالق الرازق لعباده ومقدر أجامء واختلافها 
واحتلاف أرزاقهم. تفاوت” أبينهم » فمنهم الغْئٍ والفقير » وهو الغليم ننا يمتله كلا متوكم تومن 

يستحق الغنى ممن يستحق الفقرء فذكر أنه المستقل بخلق الأشياء المنفرد بتدبيرهاء فإذا كان الأمر 
١‏ - قد يشكل قوله هنا « مع اعترافكم بأن كل الخيرات في الدنيا والآخرة» فإن غالب المشركين ‏ سييّما مكة ‏ كانوا 
لأيْقِرُون بالآخرة » فأما خيرات الدنيا فالأمر كما قال ؛ والله أعلم . 
ا 
- أنوار التنزيل 79/١‏ -0” . 

ل 


والأرض#الآيتين . 


ه - كذافي الأصل » وفي نسخة أخرى لابن كثير هي نسخة دار الشّعب 5 « ففاوت» وهي أظهر , والله أعلم. 


165 


كذلك فَلِمَ يُعبّد غيره؟ ولِمَ ينوكل على غيره؟ فكما أنه الواحد في ملكه فليكن الواحد في عبادته» 
وكثيراً مايقرر تعالى مقام الإلهية بالاعيزاف بتوحيد الربوبية » وقد كان المشركون يعترفون بذلك 
كما كانوا يقولون في تلبيتهم : لبيك لاشريك لكء إلا شريكاً هو لك » تملكه وما ملك»07©. 
[47] وبين أن المشركين المعتزفين لله بالربوبية قد«أشركوا معه في الإلغية » فعبدوا غيره معهء مع 
اعترافهم أن الذين عبدوهم لا يخلقون شيا » ولابملكون شيئاً ولايستبدون بشيءء بل اعتقدوا أنهم 
يقربونهم إليه زلفى ... فإذا كان ذلك «إقل أفلا تذكرون» أنه لاتنبغي العبادة إلا للخالق الرازق 
لا لغيره»0©. 
[*4] ولذلك قال تعالى #إفأنى تؤفكون#”2 «أي فكيف توفكون بعد هذا الببان ووضوح هذا 
البرهان وأنتم بعد هذا تعبدون الأنداد والأوثان»20). 
وبين الزركشي أن قول الله تعالى لإقل من يرزقكم من السماء والأرض أمّن يملك السمع 
[4 5] والأبصار» الآية0)مبيق «للاحتجاج عليهم بما أقروا به من كونه تعالى هو رازقهم . ومالك 
أسماعهم وأبصارهم » ومدبر أمورهم بأن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت منن [الحي]27؛ فلما 
كانوا مُقِرّين بهذا كله . حَسّن الاحتجاج به عليهمء إذ فاعل هذا هو الله الذي لا إله غيره , 
فكيف تعبدون معه غيره ! ولهذا قال بعده لإفسيقولون الله» أي هم يقرون به ولا يجحدونه»20. 
وك ايها أن قزل الله تعالى في سورة الزمر للإفإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خحولناه نعمة 


[© 5] منا قال إنما أوتيته على علم»: الآية"»سبِبُ عن قوله سبحانه إوإذا ذكر الله وحده اثمأزت 


. 55 وقد تقدم نقل هذه التلبية في الفصل السابق ص‎ 247١/7 تفسير القرآن العظيم‎ - ١ 
. 598 - 7٠* ؟ - تفسير القرآن العظيم ؟/‎ 
. 7” : ع - سورة فاطر‎ 


التفسير */ 1ه »ء وانظر أيضا 7/ 359 . 


3 
ه - سورة يونس : 5١‏ . 

5 - في الأصل (احي) » وصوابها «الحي» كما هو لفظ الآية . 
؛ - البرهان في علوم القرآن 1/5 . 


قلوب الذين لايؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون274 » وأوضح ذلك بقوله 
«على معنى أنهم يشمئزون من توحيد الله تعالى» ويستبشرون بالشرك الذي هو ذكر الآطة. فإذا مس 
أحدهم ضر أو أصابته شدة تناقض ف دعواه فدعا من اشمأز من ذكره وانقبض من توحيده وجماً إليه 
قو اللنتاكيو امراش ون لأسيب والشسي نتوين النينت مع قا و لاقن الالنتاموة كاري 
ليس يقتضي التجاءهم إلى الله تعالى » وإنما يقتضي إعراضهم عنه من جهة أن سياق الآية يقتضي 
إثبات التناقض . وذلك أنك تقول: زيد يؤمن بالله تعالى » فإذا مسه الضر خأ إليه» فهذا سبب ظاهر 
مبى على اطراد الأمرء وتقول: زيد كافر بالله» فإذا مسه ضر لحأ إليه» فتجيء بالفاء هنا كالأول 
لغرض التزام التناقضء أو العكس » حيث أنزل الكافر كفره منزلة الإيهان في فصل سيب الالتجاء 
فأنت تلزمه العكس. بأنك إنما تقصد بهذا الكلام الإنكار والتعجب من فعله»22 . 

[5] أما المقريزي فقال أثناء كلامه على المشركين :«ويحتج الرب سبحانه وتعالى عليهم 
بتوحيدهم ربوبيته على توحيد ألوهيته , كما قال الله تعالى لإقل الحمد لله وسلام على عباده الذين 
اضطفق آلله غير أماايشركوت أمْن غخلق السمؤات والأرض وأتزل لكو من الما مباء فانيسا يه 
حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها بإله مع الله بل هم قوم يعدلون2"9#) وكلما ذكر 
تعالى من آياته جملة من الحمل قال عقبها #إءإله مع الله فأبان يق بذلك أن المشركين إنها كانوا 
يتوقفون ف إثبات توحيد الإلهية لا الربوبية» على أن منهم من أشرك ف الربوبية كما يأتي بعد ذلك إن 
شاء الله تعالى'»: وبالجملة فهو تعالى يحتج على منكري الإهية ياثباتهم الربوبية » والملك هو الآمر 
الناهي الذي لايخلق علقاً عقتضى ربوبيته ويزكهم سدى مُعطْلين لايُومَرون ولايتمونء ولايشايون 
ولايُعاقبون » فإن الملك هو الآمر الناهي المعطي المانع الضار النافع المثيب المعاقب؛ ولذلك ججاءت 


الاستعاذة في سورة الناس وسورة الفلق بالأسماء الحسنى الثلاثة» الرب والملك والإله. فإنه لما قال: 


. الآية الخامسة والأربعون‎ -١ 

؟ - البرهان ف علوم القرآن «/ وه - 5.0 . 

*" - سورة التمل : 560-89 . 

4 - وعَنى بهم من جعل مع الله خالقاً كلمحوس » وتكلم عليهم وعلى من شابههم من الفلاسفة والقدرية ص7١ 1١8-‏ 
من كتابه هذا . 
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لإقل أعوذ برب الناس2(4# كان فيه إثبات أنه خالقهم وفاطرهمء فبقى ي أن يقال : لما خلقهم هل 
كلفهم وأمرهم ونهاهم ؟ قيل نعم » فجاء ملك الناس6©(" فأثبت الخلق والأمر لإألا له الخلق 


- 


والأمر74”: فلما قيل ذلك » قيل : فإذا كان ربا موجدا يلكا مكلت ينل تي وعدا انه 
ويكون التوجه إليه غاية الخلق والأمرء قيل : «إإله الناس227:4 أي مألوههم ومحبوبهم الذي لايتوجه 
العبدُ المخلوق المكلفُ العابد إلا له » فجاءت الإطية خاتمة وغاية» وما قبلها كالتوطئة طا»0». 

وهذا قول جامع قد أحاط بالمسألة من كافة جوانبها . 

وقال جلال الدين لمحي عند آية سورة فاطر #إيأيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من 
[41] خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض294 :«والاستفهام للتقرير» أي لا خالق رازق غيره 
«إلاإله إلا هو فأنى تؤفكون من أين تصرفون عن توحيده, مع إقراركم بأنه الخالق الرازق ؟206. 

وبين أن أمر الله لرسوله يله بالحمد بعد جوابهم في قول الله تعالى إولئن سألتهم من خلق 
[44] السموات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله7) معناه «على ظهور الحجة عليهم بالتوحيد»”©. 
680-44 وبين الإيجي المفسّر أن المراد من هذه الأسئلة تجهيلهم والتهكم بهم؛ فالكفرة وإن م 


يكونوا يدّعون للأصنام شيعا من أمور الربوبية إلا أنهم حين أثبتوا ها الألوهية لزمهم ذلك7 © «أي 


١ : سورة الناس‎ - ١ 

* - سورة الناس : ” 

* - سورة الأعراف : 4ه . 

؛ - سورة الئاس : ”7 . 

ه - تحريد التوحيد ص ١7‏ - 217 ولم يظهر لي معنى كلامه في سورة الفلق » فإنه لم يُذكر فيها من الأسماء إلا اسم 
«الرب» دون الاسمين الآخرين» بخلاف سورة الناس » فقد ذُكرت فيها الأسماء الحسنى الثلائة» كما بينه فيما بعد » اللهم 
إلا أن يقال : إن الكلام عائد إلى السورتين معا » والعلم عند الله تعالى . 

5 - الآية الثالئة . 

بدن ع لإدلذين مل > لاقت وانظ موطعا بعنانيا ين #عواه مكاها كه فول للق تورة المكدونت ١:‏ 
«وولئن سألتهم من نلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر الآية» وكذا الآية بعدها ص 088» وقوله أيضا في 
آية شبيهة ص 50 . 

م - سورة لقمان : ه 

4 - تفسير الجلالين ص 15 . 

. 31/7 جامع البيان‎ - ٠ 
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لْزمْهم بأنكم تأخذون الأصنام رباء مع أنكم تسلّمون أن الله تعالى رب السموات والأرض»0". 
[7-1ه] ولذا فإن قول الله تعالى لأفلا تتقون4” يُعنى به «الشرك مع هذا الإقرار»”"»: وقوله 
لإفأنى تصرفون274؟ أي «عن الحق إلى الضلال» وعن عبادته إلى عبادة غيره»» وذلك أن أمر الربوبية 
أوضح من أن ينكر). 
"امع وقال السيوطي عند تفسير آي سورة يونس السابقتين « «إفسيقولون الله فقل» لهم لأفلا 
تتقون)ه ه فتومنون لإفذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون» عن الإبمان 
مع قيام البرهان»2؟2 . 

وبين الاحتجاج عليهم بتوحيد الربوبية أيضا عند قول الله تعالى لاقل هل من شركائكم من 
[04] يبدو الخلق ثم يعيده قل الله يبدؤ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون9”4؟ قال :«تصرفون عن عبادته 
مع قيام الدليل»2©. 
[88] وقال القاضي زكريا الأنصاري عند قول الله تعالى وونحن خلقناكم فلولا تصدقون©”)«أي 
فهلا تصدقون بأنا خلقناكم» فإن قلت : كيف قال ذلك مع أنهم مصدقون بذلك» بدليل قوله تعالى 
«إولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله" ؟ قلت : هم وإن صَدّقوا بالسنتهم. لكن لما كان 
مذهبهم خلاف مايقتضيه التصديق كانوا كأنهم مكذبون به»2 ©. 


. 749/١ السابق‎ -١ 
.78- 1 : سورة يونس‎ - ” 
. 7394 /١ "ا - جامع البيان‎ 

4 - سورة يونس 9-1 
ه - جامع البيان 594/١‏ 

5 - تفسير اللحلالين ص 71/8 . 
/ا - سورة يونس : 78 . 

م - تفسير الخلالين ص 779 . 
8 - سورة الواقعة : لاه . 

. 87 : سورة الزحرف‎ - ٠ 


. فتح الرحمن بكشف ما يلتبس ف القرآن ص ”7ه‎ - ١ 


ومراده .مذهبهم هذا صرفهم العبادة لغير الله» فصاروا بسبب ذلك كأنهم لايصدقون. فإن 
الذي يقتضيه تصديقهم بأن الله حالقهم هو أن يفردوه تعالى بالعبادة » لا أن يعبدوا معه مخلوقا سواه. 
[857] وقال السويدي رحمه الله أثناء كلامه على التوحيد :«وقد رد الله سبحانه على من خالف هذا 
الأصلء وحكم على الوصل بحكم الفصلء, وهم المشركون الذين وحّدوه بالربوبية» وأشركوا به ف 
الألوهية توحيدهم » فأقامه حجة بالغة وسلطانا مبينا قامعا للشرك في الألوهية . موجباً لإفراده فيها 
أيضاء وأنه ينبغي أن لايُعْبّد غيره » كما أنه لا خالق غيره ولا رب سواه»2". 

007 5 7 8 

وما تقدم يعرف أن القوم الذين أضُنوا أنفسهم وأكلوها وأجهدوها في مباحث طويلة 
متشعبة» يرومون من خلالها إثبات توحيد الربوبية - ظانين أن ذلك هو ما أنكره الكفارء وأن إثباتهم 
لأدلة الربوبية هو غاية ما بعث الله لأحله رسله وأنزل له كتبه - قد أخطؤوا الرشاد. فإن إثبات 
الربوبية لو كان حقيقة دعوة المرسلين صلى الله عليهم وسلم لما اعرضهم أهل الشرك البعة. بل 
5 رت ل ا أن 200 0100 2 5 تل مض 
ولقالوا لرسلهم : أي غرض ينال من بعنتكم لإثبات أمر نقر به نحن وآباؤنا من قبل ؟ 

فلما أثبت الله يمان المشركين بالربوبية » واعتراضهم - ف الوقت ذاته -.دعوة رسلهم تبين 
أن حقيقة التوحيد الي بها بعئت الرسل ليس إثبات الربوبية0». 
[/1©ع] ومن هنا قال المقريزي :«وهذا كانت كلمة الإسلام لا إله إلا اللى ولو قال : لارب إلا الله لما 
أجزأه عند المحققين, فتوحيد الألوهية هو المطلوب من العباد»9 , 

وسبب ذلك هو أن يعان الكافر بهذا الذي منعوه أن يلفظ به عند دخول الإسلام كان 
مستقراً في قلبه من قبل» وذلك من آثار إكانه بربوبية الله الشاملة» فإذا هو نطق بهذا لم نستفد منه 
حكما حديدا يدل على إقراره بالتوحيد الذي كان يجحده ويأباه©. 
” - قد تدم ببان معنى التوحيد الذي دعت إليه الرسل صلى الله عليهم وسلم في الفصل السابق . 
* - تحريد التوحيد ص ١١‏ . 
4 - وتحسن الإشارة ف هذا المقام إلى حبر ضمام بن تعلبه نه وافد قومه بي سعد بن بكر ء فإنه لما وفد على النبي يل 
سأله أولاً عن أمور الربوبية المنفق عليها بأن قال للنبي يك « فمن لق السماء ؟ قال : الله » قال فمن خلق الأرض ؟ قال: 
الله » قال : فمن نصب هذه الحبال وحعل فيها ما جعل ؟ قال : الله » فلما تم السؤال والحواب حول هذا الأمور المتفق 


عليها بدأ سؤاله عن الأمر الذي حَدَ عليه فقال : «فبالذي خخلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك ؟ 
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وبنهاية هذا الفصل تتجلى حقيقة إيفاء أئمة الشافعية مقام بيان التوحيد حق. وذلك من 
خلال تعيين التوحيد الواجب على العبد تحقيقه » وتعيين التوحيد الذي جُعِل ف فطرته لاينفك عنه. 


والله المستعان . 


قال : نعم» ثم سأل قائلاً: «أتتنا كتبك وأنيأتنا رسلك أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن ندع اللات والعزى فنشدتك به هو 
أَمَرَكَ ؟ قال :نعم» الحديث » وخبر ضمام هذا له ألفاظ عدةء وقد رواه غير واحد من الأئمة منهم البخاري في صحيحه 
0 »: كتاب العلم» باب القراءة والعرض على المحدّث» ومسلم 171-173/١‏ كتاب الإيمان ؛ باب السؤال عن 
أركان الإسلام » وقد جمع ألفاظ هذا الحديث الإمام اللالكائي ف كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة ؟/ .501-1١51‏ 


الباب الغانى : العبادة . 
الفصل الأول: تعريف العبادة لغة واصطلاحا . 
الفصل الثاني: أنواع العبادة وشروط صحتها . 


الفصل الأول : تعريف العبادة لغة واصطلاحا . 
أولاً: تعريف العبادة لغة . 
ثانياً : تعريف العبادة اصطلاحاً . 


أولا : تعريف العبادة لغة ش 
ترد مادّة «عبد» في اللسان في معان عدة » منها : 
58 4 
التعظيم والإكرام '. 
والأتف والغضب©. 
والقوة والشّدّة©. 
٠‏ 0 
والحزن والنده( ١‏ 
واللبث©2. 
فأما المعنى المشهور الذي كثر استخدام العرب له من بين معاني هذه المادة فهو الخضوع 
والذل . تقول العرب : عَبْدٌ بَيسّن العْبُودة والعْبُوديّة وأصل العْْبُوديّة الخضوع والذل” '» يقال:طريق 
عاض ع 3 5 َه 7 ,“ 
مُعَيِّدٌ إذا كان مُذْللاً بكثرة الوطءء وبعير مُعَبَّد إذا كان مطليًا بالقطران(2. 


َه ع -. نم ٠.‏ وكة دده لاه 00 
وتقول العرت :: عَيدت قلذنا أي اتحذتة غيدا ()4+ و كذا استعيده وتصيدوا 20, 


-١‏ جمهرة اللغة لابن دريد 740/١‏ وتهذيب اللغة للأزهري 787/7 والقاموس الخيط للفيروزابادي 51١7/١‏ ولسان 
العرب لابن منظور 707/5/7. 

١‏ جمهرة اللغة 74/١‏ -- 555 وتهذيب اللغة 8/7.+7 - 75١‏ والصحاح للجوهري 5.5/١‏ - 584 والقاموس 
1 واللسان 7/7 ؟. 

الصحاح ؟/ 0 وتهذيب اللغة 758-571/9 وبمجمل اللغة لابن فارس 547/7 - 557 والقاموس 5١١/١‏ 
واللسان 7/5/9 . ١‏ 

:- تهذيب اللغة 78/5 والقاموس 3١١/١‏ واللسان «/75-5/4 7 . 

ه الصحاح 007/7 وتهذيب اللغة 7١9/7‏ والقاموس 5١7/١‏ واللسان 777/9 . 

5- الصحاح /8.ه وبجحمل اللغة 557/7 واللسان .771١/7«‏ 

/- جمهرة اللغة 5/١‏ ” وتهذيب اللغة 7714/5 ويحمل اللغة 747/7 والصحاح 207/7 والقاموس 3١5/١‏ واللسان 
©/74؟ ؛ وكأن هذا المعنى ف البعير عائد إلى الذلة نفسهاء فقد قال شمر بن حمدويه:«قيل للبعير إذا هبىء بالقطران : 
مُعَبَد لأنه يتذلل لشهوته للقطران وغيره فلا يمتنع» تهذيب اللغة 57/7 واللسان 2774/7 ويقال : هو الذي عَبِنَّده 
لجرب أي ذَ لله التهذيب 777/5 واللسان /774. ش 

هه جمهرة اللغة ١/45؟‏ والصحاح 007/7 وتهذيب اللغة 757/7 وبحمل اللغة 557/7 والقاموس 301/١‏ واللسان 
ما 


9- تهذيب اللغة 597/٠‏ والقاموس 7١5/١‏ واللسان 77/427171/8. 


والعبادة في اللغة هي الطاعة مع الخضواع29, والعابد هو الخاضع لربه المستسلم لقضائه المنقاد 


ولايقال : عَبَدَ يَعْبّد عبادة إلا لمن يعبد الله فأما عَبّدٌ خدّمٌ مولاه فلا يقال : عَبَدَه (©. 


ومن هذا المعنى الأشهّر كناد عند سيت العرب اعد تعدا وعبيدة وعدا وعمّادا 
ا 

وقد قال محمد بن جرير:«العبودية عند جميع العرب أصلها الذلة ... والشواهد من أشعار 
العرب وكلامها على ذلك أكثر من أن تحصى»©2. 

فتقل إجماع العرب كافةً على هذا المعنى الذي خوطبوا به كثيراً في كتاب ربهم (كوسنة نبيهم 


يه ؛ ولذلك فإن الذهن إنما ينصرف عند الإطلاق إلى هذا المعنى خاصة .ء إلا أن يدل سياق الكلام 


على معنى سواه . 


5457/9 تهذيب اللغة 2584/9 واقتصر بعضهم على كلمة «الطاعة» كما ف الصحاح 5.07/5 وبجمل اللغة‎ -١ 
.777/« واللسان‎ 5١١/١ والقاموس‎ 

؟- تهذيب اللغة 557/7 واللسان «//ا؟ -3074؟. 

؟ نقله الأزهري ف تهذيب اللغة 755/7 عن الليث بن المظفر » وهو في كتاب العين المنسوب للخليل بن أحمد .448/١‏ 
4 - أفاده ابن دريد في جمهرة اللغة 55/1١‏ 7. 

ه ‏ جامع البيان في تفسير القرآن .017/١‏ 

5 - وذلك في أكثر من سبعين ومائي موضعء انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص 44١‏ - 455. 


ثانياً : تعريف العبادة اصطلاحاً 

حَدٌ الشافعية كلمة العبادة حَدَأً دقيقاً أبان معناها الاصطلاحي خخير إبانة» وقد يرى المتتبّع 
لتعريفاتهم أنها تنجه وجهة واحدة ‏ وإن تنوعت العبارات - لتلتقي عند مسألة عظيمة بُِلت في بيانها 
الأغسال والاعهان: 
11 وف هذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله مُبيّناً ماابتلى الله به خلقه من التكاليف:«وابتلى 
طاعتهم بأن تعبّدهم بقول وعمل وإمساك عن محارم حماهموها»0 . 

وهذا التعريف من أشمل وأدق تعريفات العبادة ؛ لجمعه لأفرادها ومنعه ماسواهاء وذلك أن 
الشافعي قسم الطاعة الي تَعبَّد الله بها لقه إلى قسمين : طاعة فِعليّة وطاعة تركيّةء يدل في الأولى 
منهما جميع ماشرعه الله من الأقوال والأعمال» ويدخل في الثانية ترك جميع مانهى الله عنه من الأقوال 


والأعمال 1 


وهذا يعين أن دائرة العبادة عند الشافعى شاملة لكل ما أمر الله يه قغعلا؛ وكل ماأمر 


22117 وهذا قال رحمه الله «ويعلم أن أحكام الله جل ثناؤه ثم أحكام رسوله من وجهين, يجمعهما 
معاً أنهما تَعبّد0. ٠‏ 

ودين اللهإنما وردت أحكامه العباديّة بالفعل والتركء وبهما ابتلى الله طاعة خلقه كما ذكر الشافعي. 
21 وهذا فمّر السّدَى في قول الله تارك وتعالى « أيحسب الإنسان أن يترك سدى 24 بأنه 


«الذي لايؤمّر ولاينهّى»2'2. 


.١7 الرسالة ص‎ ١ 

” _ سواء أكان الأمر أمر إيجاب أو استحياب . 

ع الأم 180/7 . 

غ _ سورة القيامة : 5" 

ه _ الرسالة ص 255 وقال في كتاب إبطال الاستحسان« ضمن الأم 4734/19 :«فلم يختلف أهل العلم بالقرآن فيما 
علمت أن السدى الذي لايؤمر ولاينهى». 


وذلك أن الله حلق الخلق للعبادة20 الى حقيقتها امتثال أمره واجتناب نهيه . 

ومما تقدم يُعْلّمِ أن الشافعي رحمه الله لم يجعل العبادة مقصورة على أداء المأمور» بل جعلها 
شاملة للكف عن المحظور9 . 
[2)1]4 وهذاما أراده الحليمي بقوله «جميع العبادة فِعْل أشياء وكَفْةٌ عن أشياء»27: فإن مُراده 
بالأشياء الى تفعّل أوامر الله » ومراده بالأشياء الي يكف عنها نواهيه . 

187 وقال محمد بن نصر المروزي :«ومعقول في اللغة وعند العلماء أن عبادة الله هي التقرب إليه 

بطاعته والاجتهاد ف ذلك» ثم قال :«فلما قال الله تبارك وتعالى إوماأمروا إلاليعبدوا الله مخلصين له 
الدين4” كانت الطاعات كلها اللاتي يتقرب بها إلى الله داحلة في عبادته»©© . 

فين لاعس غيادة الله يَعُمَ كل طاعة أدَاها العيدة عاسد ا به الرلقق :نه بربة كن فدخلت 
ك] بذلك جميع القرّب الظاهرة والباطنة» وذلك إنما يتحقق بالفعل والترك كما قال ابن خزعة «من 
كان أكثر طاعة لله وِبْكَ وتقرّباً إليه بفعل الخيرات واجتناب السيئات ... ال »20. 

فين بأي شيء تكون الطاعة ويكون التقرب . 


]2 ويقال مثل هذا في تعريف الماوردي”؟ العبادة بأنها «ماورد التعبد به قربة للهه.0©. 


. » أن الشافعي قال :«خلق الله تعالى الخلق لعبادته‎ ٠١١ تقدم ص‎ _١ 
«وأنهى الرحال عن ثياب الحرير» فمن صلى فيها منهم لم يُعِدء لأنها ليست بنجسة:؛ وإثما‎ 41/١ انظر قوله في الأم‎ _ ١ 
. عدوا بنرك لبسها»‎ 

. » المنهاج في شعب الإعان 7117/7ء ونقله البيهقي عنه في الشعب 791/8 بلفظ «جماع العبادات ... الم‎  * 

غ _ سورة البينة :© . 

ه _ تعظيم قدر الصلاة 746/١‏ -549. 

5 _التوحيد 9/ه7م . 

٠‏ _ هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصريء من كبار الشافعية» وأحد أصحاب الوجوه في المذهب » ولي القضاء 
ببلدان كثيرة» ومن أشهر كتبه كتاب الحاوي» وهو شرح لمختصر المزني» وله أدب الدنيا والدين والأحكام السلطانية 
وغيرها توفي عام »50٠‏ انظر ترجمته في السير للذهبي 54/1١4‏ - لا”وطبقات ابن الصلاح 555/7 - #547 وطبقات 
ابن كثير 4١94- 5١8/١‏ وطبقات السبكي 771/0 -785 

م _الحاوي الكبير 89/١‏ . 


4 بين ذلك أن الماوردي حين ذكر الأقسام الى كلف الله بها عباده قال :«وجعل ماكلفهم به 
ثلاثة أقسام يا أمرهم 60008 ظ أمرهم بقعله 55 أمرهم بالكف عنه»0). 
[9ع] أي أن التكليف«يجمع ام مطاعة وني 0 

ولذا قسم الخطابي الإبمان ‏ وهو عبادة في نفسه كما يأتي يحول الله - قسّمّه إلى تحقيق الأمر 
]٠١[‏ والنهي» فقال عند كلامه على حديث شعب الإبمان(6«ومعنى قوله :« والحياء شعبة من 
الإيمان» أن الحياء يقطع صاحبه عن المعاصي ويحجزه عنهاء فصار بذلك من الإيمانء إذ الإيمان 
بمجموعه ينقسم إلى انتمار لم أمر الله به وانتهاء عما نهى عنه»20. 

وهو بذلك يدخحل في مسماه الفعل والترك جميعاً . 


3 ونحوه قول قوام السنة الأصبهاني «الإبمان جميع الطاعات وترك المخرمات»2© . 
١ع‏ وقال الرازي:«العبادة عبارة عن كل فعل وترك يُؤتى به مجرد أمر الله تعالى بذلكء, وهذا 
يدخل فيه جميع أعمال القلوب وجميع أعمال الجوارح»2 . 

وهذا من أوضح تعريفات العبادة ؛ لشموله جميع مايصدر من العبد -.استتحابة لأمر الله من 


الأفعال والتروك الظاهرة والباطنة9. 


. © أدب الدنيا والدين ص‎ ١ 

؟_ السابق ص 44 وانظر الحاوي الكبير 47/١‏ حيث يقول الماوردي عن إزالة النجاسة «إنما هو تَعبّد مفارقة وترك». 
* _ تقدم تخريجه في الباب الأول ص 47 . 

_ معالم السنن 7584/4 . 

ه الحجة في بيان المحجة 5٠١/١‏ . 

. 99/١٠١ التفسير‎ _ 5 

7'_ واعلم أن التعريفات الأحرى الي نص الرازي فيها على أن العبادة عبارة عن الأفعال المأمور بها كما في التفسير 
6/9 لاتخالف هذا التعريف ؛ لأن الرازي يُدعل البرك في مسمى الفعل» بالنظر إلى أنه فِعْل فيد المنهي عنهء 
ويرى أن هذا هو التحقيق ف معناه » فتارك الزنى يمدّح على امتناعه من ذلك الفعل » وذلك الامتناع أمر وجودي » 
وهو فعل ضَيدٌ الزنى [انظر امحصول في علم أصول الفقه "0٠ 4-70/١‏ والتفسير ١50/1؟]‏ » ولعل ابن حبان - والله 
أعلم - قد أراد هذا المعنى في مسمى الفعل حين قال بوودو اتير قبي اقفن الضيرات إذ ركم دن فمال 
المؤمنين»[الإحسان 77/7] فسمى ترك أذية الجار فعلاً » ولعل من ذلك أيضا عَدّه في أفعال النبي 2 ال انفرد بها ستة 


]١("[‏ ونص ف موضع آخر على أن العبادة «عبارة عن تعظيم الله تعالى وإظهار الخنضوع له20. 
وذلك نما يكون يما ذكره في التعريف السابق من الاثنمار بأوامر الله والاتنهاء عن نواهيه » إذ 

بذلك يظهر العبد خضوعه وتعظيمه لربه وبق . 

[4 ١ع‏ وفسر البغوي العبادة بالأمر والنهي عند آية سورة مريم للإفاعبده واصطير لعبادته294 فقال: 

«أي اصبر على أمره ونهيه»7 2 ومراده أن العبادة لامكن تحقيقها إلا من خلال الأوامر والنواهيء 

وذلك بفعل المأمور والكف عن المحظور . 

[5-1١ع‏ وهذا معنى قول قوام السنة عند بيانه أول ماافترض الله على عباده , إذ قال :«... 

وطاعته بها أمر ونهى)7 »» وقول العز بن عبد السلام عند ذكره أقسام الضرب الثاني من الفضائل 


«القيام بطاعة الله في كل ما أمر به ونهى عنه» 7 . 


فإن طاعة الله فيما أمر به تكون بأداء المأمورات» وطاعته فيما نهى عنه تكون بالكف عن 


المنهيات» وهذه حقيقة العبادة . 


]١17[‏ ولذا قال ابن كثير «وعبادته هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور. وذلك هو حقيقة دين 
الإسلام ؛ لأن معنى الإسلام الاستسلام لله تعالى المتضمن غاية الانقياد والذل والخنضوع26 . 
[4١ع‏ وعرفها في موضع آحر بقوله «في الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع 


والخنوف»2. 


أنواع كلها تروك محضة؛ وهي النوع الرابع والثامن والتاسع والعشرون؛ والنوع الثلانون والحادي والثاني والثلائون؛ 
وأطلق عليها ترك الفعل تارة وترك الأفعال تارة [انظر الإحسان ]١53-١145/١‏ . 

. 9 /* -التفسير‎ ١ 

. الآية النامسة والستون‎  ” 

* _ معالم التنزيل 7854/9 . 

_ الحجة في بيان المحجة 777-777/9 . 

ه _ قراعد الأحكام 771/57 . 

5 _ نقله صاحب فتح اليد »80/١‏ ول أهتد إليه في كلام الحافظ . 

. 75/١ تفسير القرآن العظيم‎ _ ٠ 


وذلك أن للعبادة اعتبارين أحدهما متعلقٌّ بنوعية مانتعبّد به » وهو فعل الأوامر وترك النواهيء 
والثاني متعلقٌ بحقيقة التعبّد » وهو الذي ذكره ابن كثير من اجتماع كمال المحبة والخضوع والمنوف . 
ويقال مثل هذا في صنيع الرازي عند تعريفه العبادة20. 
]١[‏ ومن هنا قال رحمه الله «فالطاعة كل الطاعة في امتثال أمره وناغ رسله ف تصديق ماأخبروا 
وامتثال ما أمروا وترك ماعنه رجّروا»0). 
87 وقال النووي :«اختلف العلماء في حَدَّ العبادة فقال الأكثرون:العبادة الطاعة لله تعالى» و الطاعة 


افقة الأم 94) 
موافقة الآمر» '. 


17] واختار هذا التعريف أثناء كلامه على مسألة النية في الوضوء حيث قال:«فإن قالوا:الوضوء 


0 
في الوضوء»”'2. 
عر . 0 د 00 2 :6 3 4 5 00لا 
77] وقال عند شرحه حملة« والتحنث التعبد» الواردة في حديث حكيم بن حزاءطه :«أما 
9 3 8 1 5 4 1 3 
التحنث فهو التعبد كما فسره في الحديث» وفسره في الرواية الأخصرى بالتبرر” وهو فعل البرّء وهو 


ف 
الطاعة)27. 


ومن هذا يُعلم أن العبادة عند النووي هي الطاعة الي ورد التقرب بها إلى الله جل وعلا . 


.]١7 2 3١51 الفقرتين‎ رظنا_١‎ 

. 3151/١ _السابق‎ ٠١ 

. المجموع شرح المهذب‎  * 

؛ - السابق "١4/١‏ - ٠١ا”‏ وفيه قرب مما قاله الماوردي» غير أنه أضاف إلى تعريف الماوردي للعبادة التعريف الآخر وهو 
«الطاعة» . 

ه _ حيث سأل النبي هخ «أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية», وذلك في حديث رواه البخعاري كتاب 
الزكاة» باب من تصدق في الشرك ثم أسلم » ومسلم ١41/7‏ كتاب الإبمانء باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم . 

5 _ الذي فسره بذلك هشام بن عروة كما في صحيح البخاري ١71/9‏ » كتاب العتق » باب عتق المشرك؛ وصحيح 
شق و اللرضيع المشار إليه في الحاشية السابقة» وفسره بذلك أيضاً ابن إسحاق كما في البخاري 77/1 - 4لا كتاب 
الأدب؛ باب من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم » وعزاه الحافظ ابن حجر في الفتح ٠٠١5/77‏ إلى سيرة ابن إسحاق . 


/ا _ شرح صحيح مسلم ١50/5‏ . 


لايع نذا أن التورئ تحمل العيادة مقصوزة علج انغال الأرامنن: فزن المشألة كما ريا عديد 


١ 
ب‎ 


١ 
توضيح تعريف محمد بن نصر رحمه الله20.‎ 
607 وعالام .قسن ابن الأتر عاق تلاز معي التبادة والطاعة يان شر يويما معا كلمة‎ 


[4 7] وقال سراج الدين الفارسي7“رحمه الله :«العبادة قد تطلق على أعمال الجوارح بشرط قصد 
القربة» ومنه قوله يل« لَمَْقِيهٌ واحد أشد على الشيطان من ألف عابد»27» وهي على هذا غير الإيمان 
معنى التصديق والنية والإخلاص؛ بل مشروطة بهاء وقد تطلق على التَحَقق بالعبدية بارتسام”)ماأمر 
السيد جل وعلا أو نهى» وعلى هذا تتناول الأعمال والعقائد القلبية يق فيدخحل فيها الإيهان. وهو 


عادة اق تنقسة وصاط لنتائز العباداك©27. 
فبين أن لهذه اللفظة معنيين أحدهما أوسع من الآخرء فتارة تطلق على أعمال الجوارح الي 


٠ 
مه‎ 
5 


مَيّرتها نية التقرب إلى الله تعالى» وتارة تطلق على امتثال أوامر الله تعالى ونواهيه؛ أداءً للمأمورات 


]١١15-١58/90 وقد عقب النووي على حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله [رواه البتعاري »,ومس لم‎ _ ١ 
ومنهم«رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فمّال إني أخاف الله» عقب بقوله :«فالصبر عنها لنوف الله تعالى» وقد‎ 
. دعت إلى نفسها مع جمعها المنصب والجمال من أكمل المراتب وأعظم الطاعات»‎ 

فجعل امتناعه من الزنا - وهو كف من أعظم الطاعات» والطاعة عنده هي معنى العبادة كما تقدم . 

- النهاية في غريب الحديث ١١5/١‏ . 

_ هو أبو حفص عمر بن عبدالرحمن بن عمر البهبهائي الفارسيء له حظ وافر من العلوم » ألف حاشية على كشاف 
الزمخنشري , أسماها الكشف على الكشافء وله أيضاً نصيحة المسلم المشفق لمن ابتلي بحب المنطق ‏ توفي رحمه الله عام 
ه؛» انظر شذرات الذهب لابن العماد ١44- ١47/5‏ ومعجم المولفين لعمر رضا 051/7 والأعلام للزركلي 
. 

4 _ رواه الترمذي ( عارضة الأحوذي )184/٠١‏ وابن ماجه ف سننه 41/١‏ من حديث ابن عياس مرفوعاء واللفظ 
المنقول لفظ ابن ماحه » وفي سنده روح بن جناح ضعيف واتهمه ابن حبان كما في التقريب لابن حجر ص١١7‏ » 
وجاء الحديث مرفوعا من طريق أبي هريرة يه وفي سنده يزيد بن عياض» كذبه مالك وغيره كما في التقريب ص4 50 » 
وانظر لطرق الحديث والكلام عليه بجمع الزوائد للهينمي 777/١‏ والترغيب والتزهيب للمنذري ٠١١/١‏ والمقاصد 
الحسنة للسخاوي ص 7775-7708 وتعليق الألباني على مشكاة المصابيح للتبريزي 75/١‏ . 

ه _ تقول العرب :«رسمت له كذا فارتسمه إذا امتثله»؛ انظر اللسان لابن منظور 747/1١7‏ ومختار الصحاح للرازي ص 
36. 

5 _ نقله ناصر الدين السويدي في العقد الثمين ص 54 وأبو المعالي الألوسي ف غاية الأماني 707/١‏ - 751 عن كتاب 
الفارسي الكشف على الكشاف. 


وكفا عن المنهيات» وبذلك تدخل فيها ‏ إضافة إلى أعمال الجوارح ‏ أعمال القلوب »وهذا هو معنى 

العبادة الواسع . 

[8 7ع وهذا المعنى قال ابن حبان:«وعبادة الله حل وعلا إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل 
بالأركان»2)0. 

[5] ونقل المقريزي قول الشافعي في معنى السَّدَى7© بأنه الذي لايؤمر ولاينهى» وقول غيره 
«لايئاب ولايعاقب» ثم قال:«وهما تفسيران صحيحان» فإنث الثواب والعقاب مترتب على الأمر 
والنهي» والأمر والنهي هو طلب العبادة وإرادتهاء وحقيقة العبادة امتخاها »27 . 

فبين رحمه الله أن تحقيق العبادة إنما يكون بامتثال الأمر والنهىء وذلك بفعل المأمور والكف 
عن امحظور . 

1ع وقال ابن حجر رحمه الله :«المراد بالعبادة عمل الطاعات واجتناب المعاصي)27»: فجمع في 
أن ماه بوت النيعر جوالندك يهاه الغبازة المويجدة ” 
لذ 8 واخحتار السويدي عليه الرحمة أن العبسادة«اسم جامع لكل مائيحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والوضوء وصلة الأرحام وبر الوالدين والدعاء والذكر والقراءة وحب الله وحشية الله والإنابة إليه 
وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته 


والخوف من عذابهى وغير ذلك مما رضيه وأحبه فأمر به وتعبّد الناس فيه»7 3 


.4417/١ انظر الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان‎ ١ 

؟ _ وهو المذكور في سورة القيامة :77 «إأيحسب الإنسان أن يترك سدى© . 

* _ تحريد التوحيد المفيد ص ”7ه؛ والأظهر أن صواب الكلمة الأخيرة «امتثاهما» بالتثنية؛ لأن الضمير المفرد هنا يجعل 
حقيقة العبادة امغال العبادة» وهذا لامعنى له وإِنما يكون للكلام فائدة بها أشرت إليهء فتكون حقيقّة العبادة امتثال الأمر 
والنهي» والعلم عند الله تعالى . 

4 _ فتح الباري ١74/74‏ . 

ه _ العقد الثمين ص 53» ولعل صواب الحملة الأخيرة في التعريف هو«وتعبد الناس به» » وقد سبق إلى هذا التعريف 


أبو العباس بن تيمية» انظر رسالة العبودية له ص 38 
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فهذا التعريف قد نظر فيه إلى نوعية مايُتَعبّد به » وتحقِيقٌ العبادة يكون باليزام ذلك على وفق 
ما أراد الله من عباده» فإن أعظم مايحبه الرب تعالى ويرضاه امتثال المأمورات واجتناب المنهيات . 

وما تقدم يظهر لك أن الشافعية راموا في تعريفهم للعبادة معنى واحدا تنوعت في بيانه 
العبارات. فتعريف العبادة بالطاعة» أو التزام اهتين به على وجه القربة» أو مايجمع كمال امحبة 
والخضوع والمنوفء أو ما تعبد الله به خلقه من القول والفعل والإمساك عن المحارم» أو فعل المأمور 
وترك المحظورء أوعمل الطاعات واجتناب المعاصيء إِنما هو بيانٌ لمعنى واحدء إِذْ حقيقة الطاعة الي 
عرفت بها العبادة هي التزام مانا و عل حوره القربة» وذلك إنما يتحقق بأداء المأمورات والإمساك 
عن المنهيات » قولية كانت أو فعلية» ثم إن ذلك لايجدي إذا لم يكن ناشئا عن كمال محبة العبد لربه 
وخضوعه له وخخحوفه منه . 

ومن هنا جمع بعضهم أكثر من معنى مما تقدم أثناء تعريفه للعبادة» كما فعل ابن نصر 
والنووي. 

والجامع هذه التعريفات هو ماأشار إليه الشافعي من التزام كافة أحكام الله وأحكام رسوله يلل 
الي تُعبّدنا بهاء وهي واقعة على اللسان والجنان والأركان كما بِّن الفارسي والسويدي وابن حبان . 

وهذا المعنى قسم المنطابي الإيمان إلى الاثتمار والانتهاءء وكذلك فَعَلَ قوام السنة الأصبهاني. 

وبه تعلم آثار القوم الحميدة في توجيه العبادة لمستحقها من خلال التعريف نفسه. فإن 
حدّهم العبادة بالأمر لزوما والنهي تركا شاملٌ” كما قَدّمنا لكل نوع من أنواع العبادة الظاهرة 
والناطية سناع ]كانت العنادة قولينة أن كطلينة ]و زليه فإنينا: لامشمقية لاله هده درن مويك 
وذلك مايبين سعة دائرة العبادة عندهم وشموها لسائر قرّب العبد» كما قال سبحانهظ قل إن صلاتي 


ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لاشريك له 2094 . 


. 15-1505 : سورة الأنعام‎ ١ 


الفصل الغاني:أنواع العبادة وشروط صحتهاءوفيه المباحث الآاتية: 
المبحث الأول : الأعمال الباطنة 
المبحث الثاني : الأعمال الظاهرة 
المبحث الثالث : شروط صحة العبادة . 


تقدم ِي الفصل السابق بيان معنى العبادة في اللغة والاصطلاح, وتبين من النقول الى سيقت 
لبيان التعريف الاصطلاحي أن دائرة العبادة واسعة جداء حتى لَتَشملٌ كل قول وفعل وترك باصن 
أوظاهر يريد به المرء وجه الله تعالى0). 

وف هذا الفصل نذكر بحول الله نماذج لأنواع العبادة» وذلك لا على سبيل الحصر بل على 
شيل المتعيل والاشارة , 

ولايخفى أن الحصر في مثل هذا المقام أمر متعذرء نظرا لسعة باب الأنواع» فكان ذكر الأهم 
منها ‏ إشارة به إلى غيره ‏ أولى بناء لعلا نخرج عن الغاية المقصودة بالبحث. 

وسيكوق بان ذلك حول الله قي مبكين : 
أومهما في الأعمال الباطنة» وهي الأعمال القلبية الي بَطدت . 
والثاني في الأعمال الظاهرة» وهي الي ظهرت على الجوارح . 

ويعنينا في كلام الشافعية مالابد من ذكره لاستبانة أصل كل مسألة» فأما مايتفرع عنها ما 
لاصلة له بذلك فلا نطيل بذكره . 

وعد ذلك نين بإذن الله ق.مبحت ثالث العشروظ اللازمة لضحة العادة »ليكملل يدنك 


الكلام في العبادة؛ يياناًالمعناها تفاضا لأنواعها وتحلية للشروط اللازمة لقبوها . 


. وذلك بشرط موافقة ماجاء به البي يخ كما يأتي بيانه في المبحث الثالث إن شاء الله تعالى‎ - ١ 


المبحث الأول : الأعمال الباطنة, وفيه المسائل الآتية : 
المسألة الأولى : المحبة . 
المسألة الثانية : الخوف والرجاء . 
لتوكل . 
المسألة الرابعة : الصبر . 


المسألة الخامسة : التوبة . 


المسألة الثالثة : 


ا 


المسألة الأولى : المحبة 
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المسألة الأولى : امحبة 


ذلك قول الرب جل وعلا لإومن الناس من يتخحذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا 
أشد حب لله الآية(2 وقوله تعالى :9 يأيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم 
يحبهم ويحبونه) الآية22: وف الصحيحين عن البي كل أنه قال :«ثلاث من كن فيه وجد حلارة 
الإبمان» أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود ف 
الكف ركما يكره أن يقذف ف النار»7 2 ولمّا جلد النبي يِل أحد أصحابه في الخمر لعنه رجحل فقال وَل 
«لاتلعنوه» فوالله ماعلمتء إنه يحب الله ورسوله»7 2 وقال عليه الصلاة والسلام في شأن علي ذه يوم 
يبر «الأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله»20. 

ولذا فإن سلف هذه الأمة الصالح وسائر أئمتها المعتبرين لم يختلفوا قط في أن الرب سبحانه 
محبوب محبة حقيقية» فإن محبته تبارك اسمه أصل كل عمل من أعمال الإبمان ؛ ولذلك عي أهل العلم 
المصنفون في مسائل الإبمان بأمر امحبة» كما يأتي ذكر شيء من ذلك قريبا يحول الله. 


وقن كبري فلو انقن .من كيين تعن الى ارظة لبتي قال التزاب ونون كيال لينل مما 


ع 5 
بدعوى أن المحبة لاتكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوبءولامناسبة بين القديم والحدث توجب امحبة( 2. 


. 3١59© : سورة البقّرة‎ -١ 

؟ - سورة المائدة : 6 ه 

 '“‏ رواه البخاري ٠١-4/١‏ ؛ كتاب الإيمان » باب حلاوة الإيمان , ورواه مسلم ١17/7‏ » كتاب الإتمان؛ باب بيان 
حصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمانء واللفظ للبخاري .وللحديث ألفاظ أحرى . 

رواه البخعاري ١4/8‏ » كتاب الحدود » باب مايكره من لعن شارب الخمر . 

ه ‏ رواه بهذا اللفظ مسلم 2077/١٠‏ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب هء من طريق سعد 
ابن أبي وقاص» ورواه البخاري 2١7/4‏ كتاب الجهاد» باب ماقيل ف لواء الي يخ من طريق سلمة بن الأكوع بلفظ 
«يحبه الله ورسوله أو قال يحب الله ورسوله» وكرره ف 7١17/4‏ ف باب مناقب على » كدت حلت تن زوه اهنا 
مسلم 175/١٠‏ في الكتاب والياب المشار إليهما آنفا عند ذكر لفظ حديث سعد » والحديث ورد من طرق عن عدد 
من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ٠‏ 

3 أول من حيطك عنه هده الثوله.ق الأثه عو العة ين دره + حيق ازعم أن اله لم يعد إبراقيم خيلا :ولزم هذه 


المقالة حتى تل عليهاء كما أسند ذلك البخاري ف كتاب خلق أفعال العباد » والدارمي في كتاب الرد على الجهمية عن 
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وتكلف القوم كعادتهم فزعموا أن المراد حمحبة العباد لربهم برد محبتهم لطاعته ان 


وهذا التأويل العليل رغم مخالفته لغة العرب” “فإنه زيادة على ذلك قولٌ لم يتصوره قائله فضلاً 
عن ن ايقن مايا0 

وق نسشص: الأكلة افا حدا عق اللقزقةون غنة « الري وعية العنبل الذي تر طاعته” كما اق 
قوله تعالى 8 قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم» إلى قوله لإأحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله 
فتربصوا 204 ففرقت الآية بين محبة الله تعالى ومحبة الجهاد ف سبيله» وكما أن محبته تعالى لايجحوز أن 
تسر هجرد محبة رسوله يله فكذلك لايجوز أن تفسر.مجرد محبة العمل له فإن ذلك مع صراحة 


النصوص نوع مكابرة لاشك فيها . 


وقد كان للشافعية في بيان هذا النوع العظيم من العبادة جهد لاينكر. حتى إن من متكلميهم 
من نخالف النهج الكلامي في هذه المسألة ره على أخجانة المتكلمين وقرّعهمء وأثيت محبة العباد 


لربهم؛ وأعاد سبب إنكار أصحابه إلى الجهل بالله وما يجب له سبحانه وتعالى . 


حبيب بن أبي حبيب قال:«شهدت خالد بن عبدالله القسري بواسط في يوم إضحى وقال: ارجعوا فضحوا تقبل الله منكم 
فإني مضح بالجعد بن درهمء زعم أن الله لم يتخحذ إبراهم خليلاً ولم يكلم موسى تكليما » تعالى الله علواً كبيراً عما يقول 
ابن درهم,» ثم نزل فذبحه»(انظر المصدرين المشار إليهما ضمن كتاب عقائد السلف ص 21١١8‏ 558 واللفظ للبحاري)» 
وقد تلقف هذا القول المباين لنص القرآن والسنة طوائف من المتكلمين؛ على رأسهم الجهم بن صفوان الذي أظهر هذا 
القول وناظر عليه» ثم انتقل بعد إلى المعتزلة» حتى سرى ف أكثز المنتسبين إلى الكلام: انظر السير للذهبي 4717/5 والبداية 
والنهاية لابن كثير/. 4/١١5‏ ١ءويأتي‏ في كلام الرازي بحول الله أن جمهور المتكلمين على إنكار انحبة . 

. ويأني بيان هذه الشبهة ف كلام الغزالي والرازي بإذن الله‎ - ١ 

؟ - ووجه عخالفته أن التعبير بمحبة الشيء عن بحرد نحبة طاعته لا عن محبته نفسهه مما لم تعرفه العرب في لغتها قطء 
ورحم الله أبا عمرو بن العلاء فقد ناظره في مسألة الوعد والوعيد عمرو بن عبيد المعتزلي» فاحتج بآية فيها وعد على 
وحوب إنفاذ الوعيد فقال أبو عمرو :ين العجمة أتيت» + وقال. الحسن البصريء<« أهلكتهم العجسة» انظر للأثرين 
ولربط فشو البدع بالجهل بلسان العرب كتاب صون المنطق للسيوطي ص 77 - .5٠0‏ 

وذلك أن محبة الطاعة أمر تابع نحبة الرب المُطاع فإن الطاعة وسيلة: ومحبتها تبع محبة من ابدغيت إليه سبحانه» ومن 
الممتنع أن تكون الوسيلة إلى الشيء المحبوب هي المحبوب دون الشيء المقصود بالوشئلة :نولفا قزق مق لقي الترية اطلا 
لامكن أن يحب التقرب إليه» وهذا ظاهر . 


4 - سورة التوبة : ١14‏ 
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وحيث قدّمنا فيما سبق بيان سعة الكلام في أنواع العبادة ‏ ومنها لمحبة - وذكرنا النهج المتبع 
ف بيان هذه الأنواع» فإن جمع شتات أقوال الشافعية في هذه التسالة سيكوة ضول"ال تعدال على 
النحو الآتي: 

أولا : إيجاب ممبة الله وبيان عظيم شأنها. 


ثانيً: أن هذه المحبة أصل كل محبة شرعية . 


قالغا : بيان البرهان الدال على الحبة . 


حول 


أولاً : إيجاب محبة الله وبيان عظيم شأنها 

لم يقتصر الشافعية الذين سترى بحول الله أقوالهم على بحرد إثبات محبته تعالى» بل بينوا عظم 
[1] شأن هذه المحبة وأنها فرض لازم لايسع عبدا تركه» فقد سأل القاضي ابسن سريج أحدَ أصحابه 
قائلاً :«أين تعرف ف نص الكتاب أن محبة الله فرض؟ فقال :لا أدري؛ ولكن يقول القاضيء فال له 
:قوله طقل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم» إلى قوله بإأحب إليكم من الله ورسوله وجهاد 
ف سبيله فتربصوا7#) والوعيد لايكون إلا على ترك فرض»0©. 
221173 وف رواية أنه سأل أصحابه: محبة الله فرض أو غير فرض؟ فقالوا :فرضء فقال:ما الدلالة على 
فرضها ؟ فما فيهم من أحاب بشيء فَقبل» فسألوه فذكر آية التوبة هذه ثم قال:«فتواعدهم الله وَل 
على تفضيل محبتهم لغيره على محبته ومحبة رسوله , والوعيد لايقع إلا على فرض لازم وحتم 
والكب)1 "وهل الاشياط عايةاى اطودة والبيات : 
[*])2 وبين محمد بن نصر المروزي رحمه الله الخنلالَ الى أوجبت عحبة المؤمنين لربهم فقال:«إنه 
الكريم ذو الإحسان والحودء وإنه ليس كمثله شيء. وإنه العادل الذي لايجور ولايظلم ؛ لأن ذلاء 
ليس من صفاته» وإنه متفضل على من أراد» وعادل على من يستحق العدل؛ لاينصرف من عدل إلى 
حور أبداء فهذه الخلال الموجبة للحب لله 

وهذه الخلال الموجبة للمحبة يمكن تقسيمها إلى ماذكره العز بن عبد السلام رحمه الله حيث 
[5] بيّن أن محبة العباد لربهم «تنشأ تارة عن معرفة الإحسان والإنعام. وتارة عن معرفة الجلال 


50007 


”14 : سورة التوبة‎ -١ 

؟ - رواه البيهقي في شعب الإيان 765/١‏ . 

" - نقلها ابن الصلاح في طبقات الفقهاء الشافعية ١/هه١-57١‏ والذهبي في سير أعلام النبلاء 748/15 - دون 
ومراده بقوله: على فرض لازم؛ أي على تركه كما ف الرواية الأولى. 

5 - تعظيم قدر الصلاة 7865/7 

ه ‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام "05/١‏ 


ولط اين اسن عية 1 و ان بالإيمان ربطا وثيقاء مبينا بصريح النص أن الومن حت الريه 
[6] ص وذلك قوله أثناء نقاشه المرجئة ف أمر الإيمان :«ويقال هم أخيرونا عن الحب لله يمان هو؟ 
فإن قالوا :لاء قيل لهم: فما ضد الحب؟ فإن قالو ا: البغضء ولا بُدَ لهم من ذلكء قيل هم: فالبغض لله 
إذا ليس بكفر ؛ لأن الكفر ضد الإبمان» وماليس بكفر ليس ضدّه إمانا... والله تعالى يقول «ايحبهم 

املرء ع رايع 0 ع 3 
ويحبونه 7# ير أن أولياءه له محبون» إلى أن قال:«وإن قالوا: من أبغض الله فهو كافرء قيل طهم:فقد 
ء 7 37 2 5 ع 5 
أثبتم البغض كفرا فكذلك الحب إِعمادٌ» لأن الإيمان ضد الكفر»7 2. 
[5] وألرَّمَ المرجئة بناء على قواعدهم أن يقولوا :إن بغض الله ليس بكفرء ثم قال:«فإان قالوا: 
ذلك محال أن يفارق الكفرٌ البغض» قيل هم :و كذلك محال أن يفارق الإبمانُ الحبء وكان عزيزا أن 

3 0-1 ع 3 
يفارق أحدهما الآخرء فإذا لم يجر أن يفارق البغض الكفر فالحب الإبان لاغيره»7 2. 

وبذلك يقرر ابن نصر أن شأن امحبة يقع من الإيمان ممكان عظيم» فكما أن بغض العبد لربه ‏ 
والعياذ بالله - لايكون إلا مع الكفرء فكذلك الإيمان لابمكن أن يحصل لعبد إلا مع الحب. 
[73] وقال الخطابى بعد بيانه أن اسم الله تعالى (الودود) مأخوذ من الود( 2:«وا لله سبحانه مودود 
ف قلوب أوليائه ؛ لما يتعرفونه من إحسانه إليهم وكثرة عوائده عندهم»( 2 . 
8] وتوسع الحليمي ف بئان هذه الشعبة الإيمانية العظيمة» ودلل عليها بالنصوص حيث استنبط من 
قول الله تعالى «إوالذين آمنوا أشد حُبَاً لله 'صلة الإمان بامحبة فقال:«فدل ذلك على أن حب الله 
جل جلاله من الإيمان ؛ لأن قوله إوالذين آمنوا أشد حبًّا لله إشارة إلى أن الإبمان يحرك على حب 
الله حل جلاله ويدعو إليه»9) 

جل + ويدعو إل . 

-١‏ سورة المائدة : 4ه 
١‏ - تعظيم قدر الصلاة 7748/5 - 779 
 ٠*‏ السابق ٠41/7‏ 
؛ - مصدر المودّة » ومعناه الحب» انظر لسان العرب لابن منظور#/497 . 
ه ‏ شأن الدعاء ص 7/5 . 
5- سورة البقرة : ١569©‏ 


- العبارة الواردة ف المنهاج ف شعب الإيمان للحليمي 437/١‏ هي :« فدل ذلك على أن حب الله تعالى» ويدعو إليه» 
وهي مبتورة كما ترىء وهذه العبارة الى أثبتناها موجودة في شعب الإعان للبيهقي 2571/١‏ ويترحح أن البيهقي نقلها 
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28 وعند بيانه معاني المحبة ذكر في كلام له طويل أن الله تعالى ممدوح محمود من كل وجهء 
فلاشيء من صفاته تعالى إلا وهو مدح له. مع اعتقاد أنه المنعم المتفضل على عباده» فهم مرتهنوك 
بحقهء فإحسانه وفضله أجل من أن يقضوه مهما قالوا وفعلواء فلذلك تعلقت أحوال بيه وَبّد به 
وخدو. 

فأفاد كلامه أن المحبة على حقيقتها وأن الباعث على محبة الرب تعالى ماهو له أهلء لاتصافه 
بصفات الكمال الي لايعتريها النقص»ء إضافة إلى إحسانه وأنواع فضله وجوده الذي أسر النفوس» 
فاتجهت القلوب إلى محبته والشوق إليه . 
7١٠ع‏ ولما ذكر اللالكائي ماوردت به الأخبار من الخصال المعدودة في الإيمان جعل ف أوائل ماذكر 
منها محبة الله ورسوله0)ولم يكلف نفسه أي تأويل هذه المحبة» إشعاراً منه يكون هذه الخصلة العظيمة 
على ظاهرها الذي يجده أهل الإيان في قلوبهم . 


١1١‏ وذكر البيهقي هذه الخصلة ضمن شعب الإعان» وأورد ف بيانها قول الله تْكطدومن الناس من 


: 0 0 5 5 َ 8 إن للم 3 
يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبًا لله 29 وعَقب على الآية بعبارة 


بنصها من كلام الحليمي؛ فإنه كثير النقل عنه؛ كما نبه على ذلك فْ مقدمة الشعب 278/١‏ حيث قال بعد التنبيه على 
كتاب الحليمي:«فاقتديت به في تقسيم الأحاديث على الأبواب» وحكيت من كلامه عليها مايتبين به المتصود من كل 
باب إلا أنه رضي الله عنا وعنه اقتصر في ذلك على ذكر المتون وحذف الأسانيد تحرياً للاختصار » وأنا - على رسم أهل 
الحديث - أحب إيراد ماأحتاج إليه من المسانيد والحكايات بأسانيدها .. الخ» وفي ذلك أبلغ رد على مازعمه محقق كتاب 
المنهاج للحليمي من أن الببهقي أذ كتاب الحليمي ونسبه إلى نفسه؛ مدعياً أن هذه حقيقة واضحة وضوح 
الشمس(مقدمة المنهاج »)1/١‏ غاضاً الطرف عما قاله البيهقي صريحا في هذا المقام, في الأسطر الأولى من كتابه؛ وقد نبه 
العلماء من قبل على هذا الأمر الذي أظهره حمق كتاب الحليمي مظهر الشيء الحديد الذي لم يكتشف من قبلء انظر 
صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح ص 7 والسير للذهيي ١715/11‏ وغيرهما . 

١‏ المنهاج ف شعب الإبمان 0000 اا 
الأخطاء في النسخة المطبوعة» وال سببها أن خدمة الكتاب من قبل من أخخرج نصه كانت شديدة التدني» حتى لقد علسق 
على كلام للحليمي يتعلق بالشكر قال فيه الحليمي (١/..ه)‏ «هما باللسان» علق بقوله :«والمتعود معجم لسان 
العرب لابن منظور» كذا قالء مع أن الحليمي توف قبل ولادة ابن منظور بأكثر من قرنين . 

؟ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة 9314/9 


" - سورة البقرة ١58:‏ 


تفيل 


الحليمي «فدلَ ذلك على أن حب الله حل جلاله من الإمان ؛ لأن قوله لإوالذين آمنوا أشد حبا لله 


إشارة إلى أن الإبمان يحرك على حب الله جل جلاله ويدعو إليه»0). 


ثم أورد آية سورة التوبة ا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم» إلى قوله فإ الفاسقين74 © 
]١[‏ وقال:«فأبان بهذا أن حب الله وحب رسوله والجهاد في سبيله فرضء وأنه لاينبغي أن يكون 
شي ء سواه أحب إليهم 00 
«على وجوب لمحبة0). 
047] وجعل محبة الله ومحبة رسوله يي في باب ضمن كتابه الأربعين المخرجة في أحوال عباد الله 
وأخلاقهم” وقد تقدم أنه خصص هذا الكتاب ليكون بلغة فيما لابد من معرفته في عبادة الله 
تعالى() . 
]١©[‏ وبين الغزالي أن محبة الله هي الغاية القصوى من المقامات والذروة العليا من الدرجات؛ 
فمابعد إدراك امحبة مقام إلا وهو ثمرة من ثمارها وتابعع من توابعهاء كالشوق والرضاء ولاقبل امحبة مقام 
إلا وهومقدمة من مقدماتهاء كالتوبة والصبرء وين أن الإيهان ممحبة الله قد عَرٌ حتى أنكر بعض 
العلماء إمكانها2 2»وقال :لامعنى لها إلا المواظبة على طاعة الله تعالى» وأما حقيقة امحبة فمحال إلا مع 


الجنس والمثال0. 


١-انظر‏ ماتقدم ص ٠١/ا١‏ . 

” - الآية الرابعة والعشرون . 

"' - شعب الإعان 5717/١‏ 

"56 - "517/١ السابق‎ - 5 

ه-انظر ص 5910-55 

1 - انظر ص١5‏ من الباب الأول » وقال في كتاب الآداب ص48 4 :«باب من أَحَبّ الله كين وأحب رسول الله 4 ...» 
ودلل على مضمون الباب بالنصوص . 

مراده بالمنكرين أهل الكلام؛ كما يدل عليه آخر كلامه. 


إحياء علوم الدين 511/5 


و1 


3 وقال مبيناً وجوب الحبة ورادًاً على من تأوها :«اعلم أن الأمة بجمعة على أن السب لله تعالى 
ولرسوله ييِهُ فرض» وكيف يفرض مالاوجود له؟ وكيف يفسر الحب بالطاعة, والطاعة تبع الخب 
وثمرته؟ فلابد وأن يتقدم الحبء ثم بعد ذلك يطيع من أحبء ويدل على إثبات الحب قوله َك 
«إيحبهم ويحبونه 4 27 وقوله تعالى لإوالذين آمنوا أشد حبَا لله» 7“وهو دليل على إثبات الحب 
وإثبات التفاوت فيهء وقد جعل رسول الله ودِ الحب لله من شرط الإيعان في أخبار كثيرة»»وذكر بعض 
هذه الأخبار » ثم قال:«كيف وقد قال تعالى إ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم#الآية(, 
وَإِنما أحرى ذلك في معرض التهديد والإنكار»20). 

١ع‏ ثم إنه شَنْع على منكري عمبة الله بقوله «فلا ينكر إذن حب الله تعالى إلا من قعد به 
القصور في درجة البهائم فلم يجاوز إدراك الحواس أصلاً»0. 

14 وأوضح الفخر الرازي أن جمهور المتكلمين على استحالة تعلق المحبة بذات الله تعالى وصفاته. 
وذلك باعتبار امحبة نوها من اتوزاخ الإرادة» والإرادة لاتعلق لا إلا بالجائزات» فمعنى محبة الله تعالى محبة 
طاعته أومحبة ثوابه» أما العارفون فقالوا: العبد قد يحب الله تعالى لذاته» ثم قال بعد بيانه حجة هذا 
الفريق:«إذا أثبت هذا فنقول:الذين حملوا محبة الله تعالى على محبة طاعته» أو على محبة ثوابه» فهؤلاء 
هم الذين عرفوا أن اللذة محبوبة لذاتهاء ولم يعرفوا أن الكمال محبوب لذاته. أما العارفون الذين 
قالوا:إنه تعالى محبوب في ذاته ولذاته. فهم الذين انكشف هم أن الكمال محبوب لذاته. وذلك لأن 
أكمل الكاملين هو الحق سبحانه وتعالى» فإنه لوجوب وجوده غين عن كل ماعداه » وكمال كل 
شيء فهو مستفاد منهء وأنه سبحانه وتعالى أكمل الكاملين في العلم والقدرة» فإذا كنا نحب الرحل 
العالم لكماله في علمه والرجحل الشجاع لكماله في شجاعته والرجل الزاهد لبراءته عما لاينبغي من 
الأفعال » فكيف لانحب الله وجميع العلوم بالنسبة إلى علمه كالعدم »وجميع القَدّر بالنسبة إلى قدرته 
-١‏ سورة المائدة : 4ه 

” - سورة البقرة : ١568‏ 

“* - سورة التوبة : 74 


غ ‏ إحياء علوح الدين 711/4 - 817 


81١ 154/4 السابق‎  ه‎ 


1١ 


كالعدم, وجميع ما للخلق من البراءة عن النقائص بالنسبة إلى ما للحق من ذلك كالعدم؟ فلزم القطع 
بأن النحبوب الحق هو الله تعالى» وأنه محبوب في ذاته ولذاته»0). 
197 وذكر أن إصرار المتكلمين على أن محبة الله عبارة عن محبة إعظامه وإجلاله أو محبة طاعته أو 
تزبة قوق سيق كلانه لمكن أذايقال: :كل عنىء إن نا كان بويا لأجل معنى آخخرء وإلا لزم 
التسلسل والدّورء فلا بد من الانتهاء إلى شيء يكون محبوباً بالذات20. 

فهذا التقرير من الرازي والغزالي فيه خحروج على طريقة المتكلمين الي نصراها في مسائل 
عديدة. بَيْدَ أنهما لم يطِيقا اتباع نهج التأويل المعتاد هذه المرة » فصرّحا ببعد المتكلمين عن الصواب ف 
هذه المسألة» رغم أن ماقرروه من نفي امحبة جار على قاعدة يقرها الغزاللمي والرازي 17 ومع ذلك مُ 
يرتضيا ماتفرع عنها ف هذه المرة » تأترا منهما بالتصوف الذي لايختلف أهله ف إثبات محبة الله 56 
بل را بالغ بعضهم في إثباتها مبالغة منكرة . 
[-57] وبيّن العز بن عبد السلام أن محبة الله تعالى من الأصولء فمحبته لإنعامه وإفضاله تنشاً 
عن معرفة إحسانه, إذ القلوب بحبولة على حب من أنعم عليها وأحسن إليهاء فما الظن بمحبة من 
الإنعامُ كله منه والإحسان كله صادرٌ عنة؟ قأما غيته خلالة تنش عن معرقة حماله 35( وهو سبحاتة 
يذكر إنعامه على عباده وإحسانه إليهم ليحبوه ويطيعوه ولايخالفوه29: غير أن من أحب الله لشرف 
قفو كيال مفاتة أققنة دو الذي اغديه لاتعاعةوإنحبانه +0117 سيب تحيه انطال'الأسبات 1 . 

وهذا نص في إثبات امحبة على حقيقتها وتفاضل العباد فيها . 
”ع وقال ابن كثير عند قول الله تعالى « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبيكم الله( 2:«أي 
يحصل لكم فوق ماطلبتم من محبتكم إياه» وهو محبته إياكمء وهو أعظم من الأول كما قال بعض 
١‏ - التفسير الكبير ١١/./4‏ 
* - السابق ١9/48‏ . 
 *‏ قواعد الأحكام 7١17/7‏ . 
5 - السابق 71/١‏ . 


. 7١7/7 السابق‎  ه‎ 


5- سورة آل عمران : 8١‏ 


١ مع‎ 


0 5 7 55 5 ع 5 7 ١‏ 
العلماء الشكماء ليس الشآن أن تح إغا الهان أن حتب 23 


وقد تقدم أنه عَرَّف العبادة بأنها عبارة عما يجمع كمال المحبة والمتضوع والمنوف27 فجعل 


محبة العبد لربه ركنا لاتتم له العبادة إلا به. 


757 وغذا المعنى قال المقريزي رحمه الله :«فأصل العبادة محبة الله بل إفراده تعالى با محبة» فلايحب 


9 
معه سواه»( ١‏ 


[8؟] وذكر ابن حجر رحمه الله أن «حقيقة المحبة عند أهل المعرفة من المعلومات ال لحف وإغا 
يعرفها من قامت به وجدانا لايمكن التعبير عنه»0. 

[1153] وقال عند شرح قول النبي يك في شأن علي ينه «يحبه الله ورسوله أو قال يحب الله 
ورسوله»27 :«أراد بذلك وجود حقيقة النحبة» وإلا فكل مسلم يشترك مع علي في مطلق هذه 
الصفة, وف الحديث تلميح بقوله تعالى لإ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله7 2 فكأنه أشار 
أن علياً تام الاتباع لرسول الله يك حنى اتصف بصفة محبة الله له ولمذا كانت محبته علامة الإتمان 


ق2) 
وبغضه علامة النفاق»” .١‏ 


55/./١ تفسير القرآن العظيم‎ - ١ 

؟ - انظر ص ١1‏ من الفصل السابق 

"' - يريد التوحيد المفيد ص 4 ه 

- قتح الباري ا وإلى هذا نحا ابن القيم من قبل في مدارج السالكين وك حيث قال: «لاتحّد اوعد اردع 
منهاء فالحدود لاتزيدها إلا خفاءٌ وحفاءٌ » فْحَدّها وحودها , ولاتوصف المحبة بوصف أظهر من المحبة» . 

ه ‏ مضى تخريجه ص ١55‏ 

5 - سورة آل عمران : 7١‏ 


7 - فتح الباري 7١5/١5‏ 


1١6 


فييّن أن أصل محبة الله ورسوله مشترك بين جميع المسلمين؛ فأما المذكور في شأن علي هنا 


الإعان20. 


[/؟] وعند تععداده الفوائد المستنبطة من نهي النبي ييدْ عن لعن الرحل الذي حلده ف الخمر بقوله 
«لاتلعنوه. فوالله ماعلمت: إنه يحب الله ورسوله»2©07 قال ابن حجر:«فيه أنه لاتنافي بين ارتكاب 
استمرار ثبوت محبة الله ورسوله في قلب العاصي مقيداً .ما إذا ندم على وقوع المعصية وأقيم عليه الحد 
فكفر عنه الذنب المذكورء بخلاف من ل يقع منه ذلكء فإنه يخشى عليه بتكرار الذنب أن يطبع على 


قلبه شيع حتى يسلب منه ذلك206, 


فين عليه الرحمة أن محبة الله تعالى موجحودة في قلوب العصاة» بل في قلوب المصرين على 
المعصية من المسلمين» وذلك لا قَدَّمّنا من أن محبة الرب سبحانه أصل كل عمل إماني» فلا يتصور 
وجود مسلم لايحب ربه تعالى» وإن كان تكرر المعصية قد يؤدي بالعبد إلى انتزاع محبة الله من قلبه. 
وس وز ا المعاصي بريد الكفرء أي أنه يُخاف من الإصرار عليها تدرج الحال 
بصاحبها إلى حد خلع ربقة الإسلام من العنق والارتداد على العقبء والعياذ بالله . 


-١‏ وذلك في الحديث الذي رواه مسلم عن علي هد أنه قال :«والذي فلق الحبة وبرأ النسمة» إنه لعهد الببي الأمي ين إلي 
أن لايحب إلا مؤمن ولاييغضي إلا منافق» ( الصحيح 34/7»: كتاب الإيمان باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي 
رضي الله عنهم من الإمان)» وهذا الحديث معدود ف فضائل علي فد ومناقبه» لكنه ليس من خصائصه . وَبِيْنَ المقامين 
فْرْقٌ لايخفى» يبين ذلك حديث أنس المخرج في الصحيحين«آية الإبمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار» ‏ لفظط 
البخاري ‏ وحديث البراء «الأنصار لايحبهم إلا مؤمن ولاييغضهم إلا منافق» (صحيح البخاري 557/4: باب مناقب 
الأنصارء باب حب الأنصار من الإبمان» ومسلم ف الموضع نفسه الذي روى فيه حديث علي #م)؛ والحاصل أن من 
أحب علياً والأنصارء بل وسائر أصحاب محمد 2 لله تعالى .ما يستحقونه من المحبة فذلك من الدليل على إيمانه؛ ومن 
أبغضهم لما فيهم من الإبمان بالله ورسوله والجهاد ف سبيله فهو المنافق» وانظر لبيان المسألة فتح الباري لابن حجر ١١١/١‏ 
١7 -‏ ومنهاج السنة لابن تيمية 517/84 ؛ ١لا‏ وكذلك ١ .١48/17‏ 

؟'- مضى تخريجه ص 1١55‏ . 

© فتح الباري 5١17/76‏ 


مفلل 


ثانيا : أن هذه امحبة أصل كل محبة شرعية 
لم يكتف الشافعية ببيان عظم شأن هذه امحبة» بل بينوا أنها هي أصل كل محبة محمودة شرعا. 
وحيث إن حقيقة امحبة لاتدم إلا بمحبة مايحب المحبوب وبغض مايبغض»ء فد قرر الشافعي أن 
أحق الناس بامحبة أطوعهم لربه وَقْدَ ثم لم يكتف بذلك حتى رَدَّ شهادة من لم يعمل ممقتضى هذه 
74 المحبة» فأحب لغير الله وأبغض لغير الله عصبيّة جاهلية» وف هذا يقول رحمه الله :«الناس كلهم 
عباد الله تعالى» لايخرج أحد منهم من عبوديته» وأحقهم بامحبة أطوعهم له» إلى أن قال:«فالمكروه قْ 
ما 5 
محبة الرحل من هو منه( 2 أن يحمل على غيره ماحرم الله تعالى عليه من البغي والطعن في النسب 
والغضبيةة والبفضة عن الست لاع مطضية اللسولة علق حضاية بطو التتتخض على المييضنء. ولكين 
عه ع 2 35 
بقوله : أَبْغِضُّه لأنه من ب فلان» فهذه العصبية امحضة الى ترَّدٌ بها الشهادة»7 2. 
موصيا جماعة من ممع وصيته :«وأن لأيخال أحدا إلا أحدا خاله لله ممن يفعل الخلة في الله تبارك 
ع 7 
وتعالى» ويرجى منه إفادة علم في دين وحسن أدب ف الدنيا»7 2. 
وعين بالمسألة أبو حاتم بن حبان رحمه الله فأورد أحادينها ضمن كتاب الإبمان » وبوَّب عليها 
ر."- "١‏ بابين») لاحظ ف الأول منهما التزهيب ولاحظ ف الآخر الترغيب» فقال :«ذكر نفي 
0 1 2 0 
الإبمان عمن لايتحاب ف الله جل وعلا»”7 2 و«ذكر إثبات وجود حلاوة الإيمان لمن أحب قوما لله جحل 


وعلا»(). 


١‏ - يعي من قرابته» وذلك أن كلامه هذا حاء فى سياق الكلام عن محبة المرء قومهء وإنما اقتصرنا فى النقل على موضع 
الشاهد. 

١‏ الأم 5لا 

*-السايق 4177/4 وقد كنب وصيته قي شعبان عام 7١#‏ وتقدم أنه توق ف العام الذي بعد . 

4 - الإحسان ف تقريب صحيح ابن حبان 4171/١‏ 


675/١ السابق‎  ه‎ 


1١ ملا‎ 


[؟#ع وأورد اللالكائي في خصال الإبمان محبة المرء لله تعالى» وتحبة الأنصار وحبة علي نه ومحبة آل 
بيت البي يد 2 وكلها محاب شرعية نشأت عن محبة الله تبارك وتعالى . 


*”] وأورد البيهقي في كتاب الأربعين مسألة الحبة في الله ودلل عليها في الباب الذي ذكر فيه 


(2 ّ 


5 "] وذكر الغزالي «أن المستحق للمحية هو الله وحده» وأفئة أجلي غيو ان لام خيدث تيه 

1 تللق لني و عضووه فق معرقة إل تستال: وماد الول عجوو« اراح عبان كيه الله 
: / 7 اع 

تعالى» وكذلك حب العلماء والأتقياء( ‏ ؛ لأن محبوب المحبوب محبوب» ورسول المحبوب محبوب» 


ومحب المحبوب محبوب » وكل ذلك يرجع إلى حب الأصل فلا يتجاوزه إلى 06 


8ع وقال قوام السنة الأصبهاني:« وعلى المرء محبة أهل السنة أي موضع كانوا ... وعليه بغض 


أهل البدع أي موضع كانواء حتى يكون ممن أحب ف الله وأبغض في الله»0. 


ال ووضع رحمه الله معيارا ينا مُكٌن المرءَ من تحقيق الحب في الله والبنغض ف الله فقال:«والمطيع 
شي اذكب لطاسه :ون اناق علال ذلك بحسن العاضي» والعاضي الله يجب أن يعض 
لمعصيته» وإن كان في خلال ذلك بعض الطاعة» فمن كانت طاعته أكثر زاد إيمانه ووجبت محبته. ومن 
كاك منقاعييه ار اتقمن زناه ووحي ابقشة) نح فصل لحب فق الله والبغطن افق لهي , 

[337] وبوّب النووي رحمه الله باباً في «فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام الرحل من يحبه أنه 


يحبه» وماذا يقول له إذا أعلمه»وأورد نون عش هما جد افون والسنة للدلالة على ماتضمنه 


. 917173 -- 91737 291 4/ شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ ١ 

. 59 - 55 كتاب الأربعين الصغرى المخرحة ف أحوال عباد الله وألاقهم ص‎ ٠١ 

لعل مراده أن حب الرسول يك والعلماء والأتقياء عن حُبّ الله نضأ » فمحبتهم من محبة الله لا أنها عين تحبة الله 
تعالى» وانظرماتقدم ص ١737‏ من الكلام على التفرقة بين محبة الله ومحبة غيره . 

4 - إحياء علوم الدين 7١8/14‏ 

ه ‏ الحجة في بيان المحجة 0/5..ه -١.ه.‏ 


* - السابق 007/9 . 


الخال 


ال 
[4"] وبيّن القاضى البيضاوي أن الأمور الثلاثة الواردة في حديث «ثلاث من كن فيه وجد بهن 
0 4 ٍ ك2 1 0 

حلاوة الإبمان»( ؛ إنما جعلت «عنوانا لكمال الإمان ؛ لأن المرء إذا تأمل أن المنعم بالذات هو الله 

تعالى» وأنه لامانح ولامانع في الحقيقة سواه؛ وأن ماعداه وسايط وأن الرسول هو الذي يسين له مراد 
7 5 : 7 وه 

ربه اقتضى أن يتوحه بكليته نحوه؛ فلا يحب إلا مايحب ولايحب من يحب إلا من أجله»( 1 

[5*] ولا بيّن المقريزي عظم شأن عبة الله قال :«وإنما يُحَبْ مايْجِبه لأجله وفيهء كما يحب 

أنبياءه ورسله وملائكته ؛ لأن محبتهم من تمام محبته» وليست كمحبة من اتخذ من دونه أندادا يحبهم 

20 


وأمر امحبة في الله مما لانعلم أحدا نازع فيه حتى من المتكلمين . 


. 3178750-18 رياض الصالحين ص‎ ١ 

؟ - تقدم تخريجه ص 1١557‏ . 

. ١١4 /١ نقله ابن حجر في فتح الياري‎  “ 

4 - تحريد التوحيد المفيد ص 4 5» وقوله في شأن محبة الأنبياء والملائكة إنها من تمام محبته أدق من قول الغزالي إنها عين 


محبته كما تقدم التنبيه على ذلك . 


ثالفاً : بيان البرهان الدال على امحبة 

أوضح الشافعية أن محبة العبد لربه وإن كانت باطنة» فإن البرهان الدال عليها برهان ظاهر» به 
تتيين حقيقة المُّحِبٍ الصادق من المُبْطِلء ولذا عنيت طائفة منهم ببيان ماتضمنته آية امحنة «ؤقل إن 
كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية ولقد سطّر القوم ف هذا المقام كلمات في غاية الحسن 
والنفاسة . 
[40] فالإمام الشافعي رحمه الله لما أبطل بالنصوص قول أبي يوسف القاضي( أبعدم أذ الحزية مسن 
العرب قال :«ولولا أن نأثم لع الباطل وددنا أن الذي قال أبو يوسف كما قال» وأن لايجحري صغار 
على عربي» ولكن الله َك أجل في أعيننا من أن نحب غير ماقضى به»0) 
413] وقال لرجل نصر رأي أبي يوسف هذا :«ولوددنا أن الذي قلت على ماقلتء إلا أن يكون 
شغط 203 

فتمنى أن يكون الحكم كما ذهب إليه أبو يوسف وصاحبه؛ ثم استدرك فقال:«إلا أن يكون 
لله سخحط» أي فلا تتمناه» فإن مقتضى محبة العبد لربه يُلزمُه متابعة أمره وأمر رسوله يلو وإن الف 
فوا الشين : 
[47] وبين الحليمي أن المراد بقول الله 9 قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبيكم الله( “هو «أنتكم 


حل باق ع وظ انكر نماك 0 506 :5 2 20 
زاك كن ” أغنبوان الله فإني قائم بالدعاء إلى الله جل ثناؤه ... قلااحد اشد موافقة لكم مين 


8١: سورة آل عمران‎ -١ 

١‏ - هو الإمام يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوقٍ صاحب أبي حنيفة وأحد أهم رجال المذهب الحنفي ؛ 
اتصل بالخليفة الرشيد فحظي عنده .مقام رفيع حتى أسند إليه القضاءء ولم يصح أن الشانعي لقيه» وإنما لقي صاحبه محمد 
ابن الحسن كماحققه الحافظ ابن كثير ف مناقب الشافعي ص١8‏ - 2١‏ » وانظر لترجمة أبي يوسف السير للذهبي 
همومه 

.١77/1؟ كتاب سير الأوزاعي ضمن الأم 7 ونقله المزني في المختصر ص 777 والبيهقي ف مناقب الشافعي‎ - "٠" 
41/4 الأم‎ 4 

ه ‏ سورة آل عمران : ١‏ 

5 - زيادة لابد منها ليستقيم الكلام, ويدُل عليها لفظ الآية . 


اما 


فأحبوني تحبوا الله واتبعوني فإن محبتكم لله تعالى تقتضي اتباعي لاعفالف والازورار عنيء فإن أبيتم 
فاعلموا أنكم غير مبي الله وأن اسم العداوة والبغض أولى بكم والْرّم بكم من اسم الحبة»20. 

8ع وذكر أن قول الله تعالى ‏ قل إن كان آباؤكم * إلى قوله ف الفاسقين9؟ إعلام من الله 
لهم بأنهم إذا قعدوا عن الجهاد إشفاقاً من أن يصابوا فيتضرر بذلك قراباتهم؛ أو حسرة على المساكن 
الي يرضونها وأسفاً على مايفوتهم من التتعم بسكناهاء أو شحَاً بالأموال وخوفا من نقصانهاء + 
يكونوا محبين لله بل كان مايزكون لأجله الجهاد هو الأحب إليهمء والآثر لديهم؛ ان اكد لو آذاهم 
وأسمعهم ف أنفسهم أو بعض أسلافهم لقاتلوه ول ينتفعوا على أموالهم ولامساكنهم ولامايكسد من 
تارنيم 60 

[44] وأوضح البيهقي أن اتباع النبي يل من موجبات اللحبة» وأن ترك متابعته يدل على خلافهاء 
ودلّل على ذلك بالنصوص 0). 

[48] ويِيّن قوام السنة الأصبهاني رحمه الله أن اتباع السنة دليل حب المتبع لله فقال:«ومن الدليل 
على أن اتباع النبي يي عَلَمٌّ محبة الله تعالى» به يستوجبون محبة الله تعالى ومغفرته قوله تعالى قل إن 
كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله20204. 

55 وأطال الغزالي في بيان علامات محبة العبد لربه » وقال في بدء كلامه عنها :«اعلم أن المحبة 
يدّعيها كل أحدء وماأسهل الدعوى وماأعز المعنى» فلا ينبغي أن يغتر الإنسان بتلبيس الشيطان وخحدع 
النفسء مهما ادعت محبة الله تعالى» مالم يمتحنها بالعلامات ول يطالبها بالبراهين والأدلة» والمحبة شجرة 


طيبة أصلها ثابت وفرعها ف السماءء وثمارها تظهر ف القلب واللسان والجوارح» وتدل تلك الآثار 


. 119/١ المنهاج في شعب الإيمان‎ - ١ 
. 314 : سورة التوبة‎ - ” 

. 411/١ المنهاج في شعب الإعان‎  '" 
. 3568 - 5513/١ شعب الإيمان‎ - 4 
. 7١ : ه- سورة آل عمران‎ 

5 الحجة في بيان المحجة 715/١‏ . 


ليلا 


الفائضة منها على القلب والجوارح على محبة دلالة الدحان على النار» ودلالة النمار على الأشجار» 


ثم شرع يعدد هذه العلامات0). 


36 وذكر الرازي عند تفسير قول الله لإقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله0# اق الوه 
والنصارى وكفار قريش كانوا جميعا يَدّعون محبة الله تعالى» ثم قال :«وبالجملة فكل واحد من فرق 


العقلاء يدعى أنه يحب الله ويطلب رضاه وطاعته» فقال لرسوله يق : قل إن كنتم صادقين في ادعاء 


« 


5 


عي ا عانق فكونوا منقادين لأوامره محترزين عن عخالفته, وتقدير الكلام أن من كان محِبا لله تعالى 


لابد وأن يكون ف غاية الحذر ثما يوجب ط 0 قامت الدلالة القاطعة على نبوة محمد ص 
وحبت متابعته» فإن لم تحصل هذه المتابعة دل ذلك على أن تلك المحبة ماحصلت06). 

[5448ع وبين ابن عبد السلام أن اكه وضاتة على طاعة مثل طاعة المائبين المُجلين المي 
المستحيين»20. 

447] وقال النووي :«ومن فضل محبة الله ورسوله امتثال أمرهما واجتئاب نهيهما والتأدب بالآداب 
الشرعية»2©7. 

هع وبعد أن نقل الذهبي أن الحلا كان يدعي محبة الله 7 منه مايخالف دعواه قال: 
«لاريب أن اتباع الرسول ول عَلَّم محبة الله ؛ لقوله تعالى :9 قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبيكم 
الله ويغفر لكم ذنوبك 20400 


١‏ - إحياء علوم الدين 40/4 - ه“اء وقد بالغ أبو حامد في هذا الموضع حتى ذكر في نعيم الجنة الحسي مالاينبغي؛ 
انظر ذلك ونقده ف رسالة الباحث كرامات الأولياء 590/7 . 

. "١ : سورة آل عمران‎ - ١ 

؟ - كذا في الأصل » والأَوْل ( وَإذ) . 

4 - التفسير الكبير ١31-١8/4‏ . 

ه ‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام 7١1//١‏ . 

5 شرح صحيح مسلم 185/١5‏ . 

- تقدمت ترجمته قْ الباب الأول ص ”17 . 

اسورة آل عمزان 81 

8- سير أعلام النبلاء 4 315/1١‏ . 


1ه وعلق ابن كثير على هذه الآية تعليًا نفيسا فقال :«هذه الآية الكرعة .حاكمة على كل من 
ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية» فإنه. كاذب في نفس الأمر حقى يتبع الشرع المحمدي 
والدين النبوي فْ جميع أقواله وأفعاله» إلى أن قال عند الآية بعدها«اقل أطيعوا الله والرسول فإن 
تولوا/» أي تخالفوا عن أمره لإفإن الله لايحب الكافرين4: فدل على أن مخالفعه في الطريقة كفرء والله 
لايحب من اتصف بذلكء وإن ادعى وزعم في نفسه أنه محب لله ويتقرب إليه حتى يتابع الرسول النجي 
الأمي خاتم الرسل ورسول الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس» الذي لو كان الأنبياء بل 
[المرسلون]20.: بل أولوا العزم منهم في زمانه ماوسعهم إلا اتباعه. والدخول في طاعته واتباع 


شريعته(), 


[87ع] وقال المقريزي عند آية النحنة هذه :« فجعل اتباع رسوله مشروطاً بمحبتهم لله تعالى 
وشرطا نحبة الله لهم ووجود المشروط بدون تحقق شرطه متنع» فعَلِم انتفاء امحبة عند انتفاء المتابعة 
ار 
"هع وأخذ ابن حجر من الآية المذكورة أن الحبة لاتحصل إلا باتباع الرسول 5ه0». 
ومما تقدم يعلم أن كلام الشافعية في هذه المسألة يتلخص في أمور ثلاثة هي : 

أولاً : إثبات محبة العبد لربه وبْكَ » والتنويه بشأنها وبيان وحوبها . 

ثانياً : أن هذه الحبة أصل كل محبة محمودة لصاحبها شرعاء فيدخل فيها كل ما أُحِبً لأجل الله تعالى 
كمحبة الرسل والأنبياء والملائكة وسائر المؤمنين . 

ثالثاً : أن هذه المحبة الباطنة ‏ الى لايعلمها إلا الله - علامة ظاهرة» وهي اتباع من أرسله الله فمن اتبع 


صدّق في دعواى ومن لا فلا. 


. ف الأصل «المرسلين» بالنصب » والصواب الرفع‎ ١ 
7”5/./١ ؟ - تفسير القرآن العظيم‎ 
يحريد التوحيد المفيد ص 4 ه‎ - * 


4 - فتح الباري م 


المسألة الثانية : الخوف والرجاء 


ما 


المسألة الثانية : الخوف والرجاء 

يُعَدّ هذان المقامان من أعظم مقامات الإيمان ؛ لما لهما من بالغ الأثر قي تحقيق عبادة الرب 
سيحانه على 'الوحة الذي :شرغة :وقد تكائرت:تنصوض الكماب والسيكةاف يبان هلين الأصلين 
الكبيرين » تارة بإفراد أحدهما عن الآخر وتارة بجمعهما معاء ولاعجب » فإن أعظم ما يخشاه 
ذوو البصائر نقمة ربهم بِنَ » كما أن فضله وإحسانه أجل ما تعلقت به هممهم وطمعت فيه 
نفوسهم . 

وهذان المقامان إنما نشآ عن تصديق العبد بوعد الله ووعيده » فهما فرضان لازمان لكل أحد 
آمن بالله تعالى ربا . 

والعبد لايخلو من ذنب يخاف عاقبته ويرجو مغفرته » وعمل صالح يأمل قبوله ويخشى ردّه : 
وبالتالي فهو راج بلوغ دار امحسنين وراهبُ نَوَاءَ دار المسيئين ؛ ولذا فإن كل أحد عَمَلَ عن الله أمره 
مُعَلق بين الخنوف والرجاء » وبذلك جاءت جملة من النصوص لبيان هذه الدرجة الإعانية الرفيعة » كما 
قال الله تعالى في وصف نبيه زكريا وأهل بيه #إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا 

٠. 5 . 0 ِ - 1 1‏ ف اللي نم 0 5 < ١‏ 
ورهبا»( 2 وقال ف وصف بعض عباده الصالحين إيرجحون رحمته ويخافون عذابه7# 2 وقال أيضا 
41 2 17 

#إتتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا»( ). 

ودل البي يل على رجل وهو في الموت فقال له :« كيف تدك ؟ قال : أرجو الله يارسول 
الله وأماف ذنوبى » فقال رسول الله وه : لايجتمعان فْ قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله 


5 0 
ما يرحو وآمنه مما يخاف»)0 ). 


-١‏ سورة الأنبياء :10 » وانظر للمَعْنِييْن بالآية جامع البيان لابن جرير 7/9١/ص55‏ »ء والدر المتشور للسيوطي 
” وزاد المسير لابن لوزي 785/5 . 

19- سورة الإسراء :لاه . 

#- سورة السجدة ١5:‏ . | 

4- رواه الترمذي (عارضة الأحوذي4/ه١5)‏ وابن ماجه ١477/7‏ ء وهذا لفظه » وعزاه ابن كثير في تفسيره 417/5 
لعبد بن حميد » وقد رواه البيهقي في الشعب 4/8-ه من طرق عن أنس مرفوعاً » والحديث حَسّنه المدذري في الزغيب 


والرهيب 558/5 . 


كلما 


وقد نبه أهل العلم إلى لزوم الجمع بين المنوف والرجاء معاً ؛ لما في إفراد أحدهما عن الآخر 
من العاقبة السسّوء » فإن إفراد الخوف موصلٌ صاحبه إلى القنوط من رحمة الله وإفراد الرجاء موصل إنى 
الأمن من مكر الله . 

وهذا قال مُطَرّف بن عبد الله() رحمه الله «لو وُزن رجاء المؤمن وخوفه مارجح أحدّهما 
با 

ولَمّا روى الزهري7) رحمه الله أحد أحاديث الوعْد روى على إثره أحد أحاديث الوعيد ثم 
قال وت كن وهو الا عر 

وهذا المعنى هو الذي أراده البخاري بقوله في كتاب الرقاق من صحيحه :«باب الرجاء مع 
توك 

وقد يُعَبّر عن المذوف بالمخوف من الله أومن النار أو خحوف العقوبة في الدنيا والآرة » وكل 
ذلك سق 4 فإن اسائراما اندر الله به من عَضَاة من التكال الذنيؤي والأعروي إغا يشا الوجل منه ف 
نفس العبد من آثار خوفه من ربه تبارك وتعالى . 

ومثلٌ ذلك الرجاء فقد يُعبّر عنه برجاء الله أو رحاء جنته أو جزيل ثوابه » وذلك كله حق » 
فإن الباعث على الرجاء طمع العبد في واسع فضل الله تعالى » وهو سبحانه قد وعد أولياءه بحسن 
العاقبة في الدنيا والآخرة » والمؤمن يعمل ويرجو حصول ذلك كله ثْقَةٌ منه بربه وإحسانا للظن 


به كب . 


١ 7‏ : ِ 7 
-١‏ هو أبو عبد الله مطرف بن عبد الله بن الشّخير العامري » الإمام العابد » حَدث عن عدهد من أصحاب النبي وي ' 
منهم أبوه وعلي وعمّار وعائشة و » ذكره الذهبي في كبار التابعين في تذكرة الحفاظ 4/١‏ وابن حجر فق القسم الثاني 
من كتاب الإصابة في تمييز الصحابة 4748/1 . 
؟- رواه ابن أبى شيبة في المصنف ١78/17‏ وعبد الله بن أحمد ف زوائد الزهد ص47" » وأبو نعيم في الحلية ٠١8/5‏ . 
- هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري » روى عن عدد من صغار الصحابة ذ 
وكان من أعلم أهل زمانه » قال فيه عمر بن عبد العزيز :لم يبق أحد أعلم بِسَنّة ماضية من الزهري » تو عام 2١١4‏ 
انظر تذكرة الحفاظ للذهبى١8/1١١8-1١١1.‏ 


ه- 07م . 


١م‎ 


وسيكون إيضاح هذه المسألة في كلام الشافعية ‏ بحول الله - من خلال الآني : 
أولاً : بيانهم مكانة الخوف والرجاء 5 


ثانيا : وجوب الجمع بين هذين المقامين . 


١8م‎ 


أولا : بيانهم مكانة الخوف والرجاء . 

بين الشافعية عظم شأن الخوف والرجاء في دين الله » حيث ربطوا هذين المقامين بالإبمان ربطا 
محكما » فجعلوهما ضمن المعايير الى تعرف بها قوة إمان المرء ويقينه من عدمها » وأوجبوا على العبد 
تيبا ود الجابة بها كران انيه اري عق قراط مدن + 
]2 وف هذا يقرر محمد بن نصر المروزي رحمه الله أن من لايخاف الله ولايرجوه فإنه ينزل ربه وك 
منزلة الأصنام الى لاتضر ولاتنفع » مُعللا ذلك بأنه «لايعمل أحد إلا لأحد أمرين : رغبة أو رهبة. 
فمن ل يَُحْمَقُه ول يرجه فقد أنزله منزلة من لايضر ولاينفع » ومن كان كذلك فليس بأهل أن يُتقى . 
فكيف يكون مؤمنا من سَوَّى بين الله تبارك وتعالى وبين الأصنام الى لاتخاف ولاتهاب ولاتجل 

20 > (')م ني ريسب ا 
ولاتزْهب ولاترحّى(2 ؟ لأنها لاتضر ولاتنفع»0). 
2-177 وبين ابن حبان أن ثقة المرء بربه وحسن ظنه به من الواحبات فقال :«ذكر الإخبار عما يجب 
ب 0 0 7 

على المرء من الثقة بالله في أحواله عند قيامه بإتيان المأمورات وانزعاجه عن جميع المزجورات»7 ْ. 
] وكما بين وجحوب حسن الظن بالله فقد بين وجوب مجحانبة ضده فقال :«ذكر الإخبار عما 
يجب على المرء من محانية سوء الظن بالله يق وإن كثرت حياته0) في الدنيا»0). 

وذلك أن حُسْنَ الظن بالرب تعالى من حُسُن العبادة ؛ ولذا قال ابن حبان في أول تراجم باب 

م 2 3 

[5] حسن الظن بالله :«ذكر البيان بان حسن الظن للمرء المسلم من حسن العبادة»( 1 


بقول العبد :«يارحمن يارحيم فيخطر بقلبه الرحمة » ويعتقدها صفة لله جل وعز فيرجو رحمته ولاييأس 


. الذي في الأصل «ولاترجىء» وما أثبتناه هو الصواب إن شاء الله تعالى‎ -١ 

. 7١8/5 تعظيم قدر الصلاة‎ -١ 

7- الإحسان ف تقريب صحيح ابن حبان 08/١‏ . 

4- كذا ف الأصل » ول أتبين لها معنى بهذا السياق » والأَشْبهُ أن تكون مُصّحّفة عن كلمة «سيئاته» والعلم عند الله 
ال : 

ه- الإحسان ف تقريب صحيح ابن حبان 407/7 . 

5- السابق 399/7 . 


ايلا 


من مغفرته كقوله تعالى لإلاتقنطوا من رحمة الله إن الله يقر الذنوب جيعا إنه هو الغفور الرححيم 20 
وإذا قال : السميع البصير علم أنه لايخفى على الله خافية » وأنه م رأى منه ومسمع فيخافه ف سره 
وعلنه ويراقبه في كافة أحواله » وإذا قال :المنتقم استشعر الوقن تع والمكجان دن مع 
7ك] وذكر الحليمي بعض النصوص الواردة في خوف الرب تبارك وتعالى ثم قال :«فدل جميع 
ماوصفنا على أن الخوف من الله من تمام الاعتراف يملكه وسلطانه ونفاذ مشيئته في خحلقه » فإن إغفال 
ولك قفا لكر ةمزا كان هو سق قل عد رغلوك اقاكوة راها كر راد شرت ين الول عه 
وعجز العبد عن مقاومته وترك الانقياد له0). 
[2)1017 وأوضح ارتباط الخوف بالإيمان بصفته طاعة من الطاعات الى يحرك عليها الإبمان . ودلل على 
ذلك0). 

وكما ربط الخوف بالإيمان فققد ربط الرجاء بالإيمان من جهة أنه أمارة من أمارات التصديق ١‏ 


20 


وأمارات التصديق كلها إيمان » وذكر أن ثما يبين ذلك أن من لايصدق بأن له ربًا أمَره فإنه لايرجوه ٠‏ , 


أن يكون إعانا كسائر مايحرك عليه التصديق9). 
2197 ولذا قال :«وكل ماذكرته في ياب النوف من أنه لاينبغي أن يكون [الخنوف إلامن الله كيك 
كذلك لاينبغي أن يكون]( 2 الرجاء إلا لله جل جلاله » إذا(2 كان المنفرد بالملك والدين » ولاملك 


أخجد من دوع تنا ولاض باقن را من النعالة مالاعلك مهوحن ناهين »03 


. 0”: سورة الزمر‎ -١ 

. شأن الدعاء ص/ا78-5‎ -٠ 

6- المنهاج في شعب الإبمان ١/03-808ه‏ . 

ع - السابق ١/5١1ه‏ . 

ه- السابق ١/8١1ه‏ . 

*- مابين المعكوفين سقط من نسخة المنهاج المطبوعة » وقد اقتبسه البيهقي في الشعب 77/1 ضمن كلام له عن الرجاء» 
ومن تأمل السياق علم أنه لابد من هذه الزيادة الي أثبتنا ؛ ليستقيم الكلام . 

/- كذا في الأصل » والأولى «إذ» . 

8- المنهاج ف شعب الإيمان 570/١‏ . 


]٠١[‏ وربط البيهقي الخوف بالإعان » وروى لبيان ذلك حملة من الأحاديث الى فيها قاذ تعاتب 
القلوب » وسؤالٌ النبي يك ريّه أن ينبته على دينه وأن لايكله إلى نفسه طرفة عين » ثم عَقَّب بقوله: 
«وكل هذا الإشفاق منه على مارّضيع في قلبه من الإبمان ور فى له من أعمال الإيمان , علما منه بأنه 
إذا سلب التوفيق ووكل إلى نفسه لم يملك لنفسه شيئا » فينبغي لكل مسلم أن يكون هذا المنوف من 
همه)("). 

9ع وهذا المعنى قال بعد أن ساق جملة من الأخبار الواردة في خوف السلف _:«فكل ذلك يدل 
على أن من كان بالله كبْنَ أعرف كان منه أخعوف)0©. 

١77‏ ثم إن البيهقي اقتبس عبارة الحليمي الي تقدمت في الرجاء ؛ لبيان أن ماقرره من وجوب ربط 
الخنوف بالله صادق على الرحاء أيضا("). 

٠ع‏ وقال أبو القاسم القشيري(7 »2 :«وقد فرض الله سبحانه على العباد أن يخافوه فقال #ووخافون 
إن كنتم مؤمنين220:4 «إوإياي فارهبون74 2 ومدح المؤمنين بالمنوف فقال تعالى «إيخافون ربهم من 


١ 000 فوقهم4‎ 


. 4الال/١ شعب الإيمان‎ -١ 

. 581//١ السابق‎ - ١٠ 

*- السابق 77/7 » وقد تقدمت هذه العبارة ص ١854‏ وهي قوله :«وكل ماذكرته في باب الخوف من أنه لاينبغي أن 
يكون الخنوف إلامن الله ... الخ» . 

4- هو الأستاذ عبد الكريم بن هوازن القشيري . مع الحديث من الحاكم أبي عبد الله ؛ وأبي عبد الرحمن السلمسي 
وابن فورك » وعليه وعلى أبي إسحاق الإسفرايين تَفَقَّه » اشتهرت رسالته المسماة بالرسالة القشيرية » صنفها ف الكلام 
على رحال التصوف وأحوالهم : توق عامه5: » انظر لترجمته السير للذهبي 777-711/18 وطبقات ابن الصلاح 
5-7 ه وطبقات ابن كثير ؟4015-451/7 . 

ه- سورة آل عمران : هلإ١‏ . 

5- سورة البقرة : 4١‏ . 

/ا- سورة التحل :00 . 

4- الرسالة ص٠5‏ ؛ وهذه الآية الأخيرة ال ذكر قد جعلها بعض أهل العلم في الملائكة كما ف تفسير ابن كثير 20/١‏ 
وشرح السنة للبغوي 777/١4‏ » وكما يأني قريباً ف كلام ابن حجر بحول الله » وجعلها ابن جرير في جامع البيان 
7 ٠/ص ٠١‏ عامة للملائكة الي في السموات ولما في الأرض من دابة » فلم يظهر لي وجه تخصيص القشيري للمؤمنين 
بالآية » ميّما عند تَأمّل السياق «إولله يسجد ماف السموات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لايستكبرون يُخافون 


ربهم من فوقهم ويفعلون مايؤمرون» . 


امسن 


فخحوفه تبارك وتعالى فريضة من الفرائض الي لايحققها سوى أهل الإيعان 
57 ١ع‏ ومن هنا بين الغزالي أن الله ولِنْ قد شرط النوف ف الإبمان وأوجبه «فلذلك لايتصور أن 
ينفك مؤمن عن حوف وإن ضعف » ويكون ضعف خوفه بحسب ضعف معرقته وإعانه76). 
١ع‏ وذكر أن «الخوف من الله تعالى تارة يكون لمعرفة الله تعالى ومعرفة صفاته وأنه لو أهلك 
الغالاك ل يكال ان تنه ساف + ازقازة يكو كرف الختارة من اليد مقارفة فاضي ل وقارة يكو هنما 
جميعاً » وبحسب معرفته بعيوب نفسه ومعرفته يحلا الله تعالى واستغنائه وأنه لايسأل عما يفعل وهم 
يُسألون » فتكون20 قوة خوفه , فأخوف الناس لريهم أعرفهم بنفسه وبربه»(). 
١ع‏ وبين أبو المظفر السمعاني «أن الخوف الذي هو شرط الإيمان لايجوز أن يخلو أحد 20 
من أهل الإيمان . وذلك أنه إذا لم يتحقق الشرط وهو خحوف الله تعام لى لم يتحقق المشروط وهو 
الإيمان. 
7ع وقال العز بن عبد السلام:«اعلم أن الأصول أنواع . أحدها الخوف وهو ناشىء عن معرفة 
شدة الانتقام » النوع الثاني الرحاء وهو ناشىء عن معرفة الرحمة»20. 
فجعل خوف العبد ورجاءه ضمن الأصول العظام الى تقوم عليها العبادة » وأرجع نشأتهما 
إلى معرفة العبد بصفات ربه كن . 
١ع‏ وأخذ النووي من قول البي يلد «لأنَا أعلمهم بالله وأشدهم له حشية»0) «أن القرب إلى الله 


تال سيب الوياةة العلوية بوشّدة تشيعة) 20 


. ١59/5 إحياء علوم الدين‎ -١ 
. ؟- كذا في الأصل بإثبات الفاء » وَحَدَفُّها أظهر , والله أعلم‎ 
. 3155-1 5/5 الاحياء‎ - 
/.-1١/9/5 التفسير‎ -: 
. 705/١ ه- قواعد الأحكام ؟/١؟ ء وانظر أيضا‎ 
» ء كتاب الفضائل‎ ٠ رواه البخاري 37/7 » كتاب الأدب », باب من لم يواحه الناس بالعتاب » سا ا‎ -1 
. باب وجوب الباعه يلك وقد قال ذلك عليه الصلاة والسلام حين رخص في شيء فتدرّه عنه قوم‎ 


/ا- شرح مسلم 37١1/١6‏ . 


0 5١ م‎ 3 7 7 

]١7‏ ولذا قال ابن كثير مبيناً معنى قول الرب عز اسمه نما يخشى الله من عباده العلماء7# ©«أي 
نا يخشاه حق -حشيته العلماء العارفون به ؛ لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم » الموصوف 
بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى » كلما كانت المعرفة به أَتهَ والعلم به أكمل كانت الخشية له 
أعظم وأكثر»(2. 
[”] وبين مع ذلك أنه «لايقطع الرحاء ولابيأس من روح الله إلا القوم الكافرون»” : 
717 ومن هنا قال رحمه الله :«لاتئم العبادة إلابالخوف والرجاء»0). 

ولاشك أن العابد لااستغناء له في عبادته عن واحد من هذين المقامين » فإن من لم يحققهما 
لابمكنه الانتفاع يما في كتاب الله تعالى من الحدى والبيان » وكفى بذلك قو وهنا قال ابن كثير 
[؟؟] أيضاً عند آية سورة ق لإفذكر بالقرآن من يخاف وعيد 27 «أي بلغ أنت رسالة ربك » فإنها 
يتذكر من يخاف الله ووعيده ويرجو وعده»0). 
”ع وذكر ابن النحاس0© رحمه الله أن سبب ترك إنكار المنكر «وإن اختلفت المقاصد فيه يرجع 
إلى خوف أو رجاء » ومن تحَقتّق أن لاإله إلاالله لم يرج أحدا غير الله » ولم يضف سواه وم يخش إلا 
إياه 7 , 


. 78 : سورة فاطر‎ -١ 

؟- تفسير القرآن العظيم +/817ه . 

«- السابق 588/7 . 

4- السابق #/لاع . 

ه- الآية الخامسة والأربعون . 

5- التفسير 77017/5 . 

1- هو أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن النحاس الدمشقي ثم الدمياطي » برز في عدد من الفنون » وصنف جملة من 
المصنفات , منها تنبيه الغافلين عن أعمال الماهلين » وهو مُهِمٌ في بابه » وصنف في اللمهاد كتاباً سماه مشارع الأسواق إلى 
مصارع العُششّاق » واختصر كتاب الروضة ولم يكمله . ولمًّا دَهَمَ الفرنج دمياط عام ١5‏ خرج هو وجماعة من أهلها 
إليهم فجرت وقعة كبيرة قُتل فيها رحمه الله » انظر الضوء اللامع للسخاوي 7٠١ 5-707/١‏ » والشذرات لابن العماد 
٠/1‏ ومعجم المولفين لعمر رضا 11/١‏ . 

8- تنبيه الغافلين ص 87-4١‏ . 


1١13 


وكلى انع سنج عر اتحويه البحعاري في صحيحه «باب المخوف من الله كيك)0 2 بقوله : 
[5؟7] «وهو من المقامات العليّة » وهو من لوازم الإيمان » قال الله تعالى #وخافون إن كنتم 
مؤمنين74 2 ... وكلما كان العبد أقرب إلى ربه كان أشد له خشية ممن دونه » وقد وصف الله تعالى 
الملائكة بقوله «إيخافون ربهم من فوقهم204 والأنبياء بقوله #الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه 
ولايخشون أحدا إلا الله7 2 وإنما كان خوف المقربين أشد ؛ لأنهم يُطالْبون با لايطالب به غيرهم » 
قرفن تن كد لقي 

وحيث إن الجنة أعظم ما يُرَجَى » والنار أعظم ما يُخَاف فقد قال الشافعي رحمه الله حين 
[8؟] ذكر ما يستحب للملبّي أن يقوله في إثر التلبية ‏ «وأن يسأل الله تعالى في إثر كمال ذلك 
بالصلاة على البي وَل الدنة ويتعوذ من النار » فإن ذلك أعظم مايسأل»0). 

وفي هذا رد بليغ على من زعم أن خوف النار ورجاء الجنة من المراتب المتدنية الي لايقع فيها 


إلا القاصر من السالكين("), 


. كتاب الرقاق‎ ١80/17 انظر الصحيح‎ -١ 

. ١ا/له‎ : سورة آل عمران‎ -١ 

9- سورة النحل : ٠ه‏ . 

4- سورة الأحزاب : 38 . 

ه- فتح الباري ٠١35/54‏ . 

5- الأم ؟//61٠‏ » وقد نبه الشافعي في مواضع إلى أهمية إثارة خوف الرب تعالى في نفس المومن ؛ ليكف عما عساه أن 
يُقَدِمِ عليه من المخالفات ‏ فاستحسن هذه الغاية الاستحلاف على المصحف (الأم53/5؟) واختار إذا كان الحق عشرين 
قزنارا أو تمتها أو مما اوجرانحة نافيا كَرْةُ أو ذا أوطهنا “اعبار أن علق شالق بكنانيا بين اليف العا إذا 
كان ممكة , وعلى المنبر النبوي إذا كان بالمدينة » فإن كان في بيت المقدس ففي مسجدها ء وف كل بلد في مسجده 
(الأ+59/7؟) » ومثل ذلك اللملاعنة بين الزوحين (الأمه/584) » ونبه إلى أن على الحاكم أن 0 بالله أهلّ القتيل عند 
المصير إلى القسامة » حتى لايحلفوا إلا بعد الاستئبات (الأم51/7) وكذا الزوحجين المتلاعنين (الأمه/5؟١)‏ إلى غير ذلك 
من الأحكام الى أراد بها المعنى الذي قَدَّمّا » وليس أدل على أن مراده .ما تقدم إثارة خوف الرب في نفس المؤمن من 
قوله في كتاب الملاعنة بين الزوجين :«وإذا كانا مشركين لادين هما تحاكما إلينا لاعَنَ بينهما ف بجلس الحكم» 
(الأمه/588؟) » وذلك لأن سائر الأمور الي تقدمت لايُرْحى أن تثير في نفس هذين المشركين خوف الله تعالى ‏ إِذْ هما 
بلا دين . 

- قال بذلك بعض الصوفية » انظر تفسير ابن كثير 7/١‏ ء ومناقشة ابن القيم في مدارج السالكين 58-41/7 لقول 


أبي إسماعيل الهروي «الرحاء أضعف منازل المريدين» . 


ومكانة الخوف والرجاء ثما قد عْلِمَ من دين الإسلام بالضرورة ؛ لتظاهر دلائل الكتاب 


والسنة عليهما وإجماع الأمة على تعظيم شأنهما وإيجاب هيما داه الحمد والمنة : 
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ثانياً : وجوب الجمع بين هذين المقامين 

أكد الشافعية على وجوب الجمع بين هذين المقامين » وتنوعت طرقهم في بيان ذلك . تاره 
بالإشارة العابرة أثناء التبويب على المسألة . وتارة ببسطها وبيان آثارها والتحذير من ضدها . 

كن سيان رسهة الله اقرد فق صحيحه ايا ذكر فيه ددا كبوا تن انراج المتعلقة بالرجياء 
وأتبعه بباب ذكر فيه تراجم تتعلق بالنوف2"(0, وبداً الحليمي ف المنهاج ببيان شعبة الخوف وأطال 
الكلام عليها ثم تَنَى بشعبة الرجاء("2» وكذلك فعل البيهقي في الشعب27. أما في كتاب الأربعين 
وكتاب الآداب فجعلهما في مواق ا 

وأفرد البغوي في شرح السّنة باب في الخوف وأتبعه بباب في الرجاء(2: وكذلك فعل 
للنذري7") ف الترغيب والتزهيب0©. 

أما النووي فأفرد بابا للخعوف وأتبعه يباب للرجاء وآخر لبيات فضله ء ثم ختم بباب يجمع 
النوف والرجاء”) والأمثلة كثيرة . 

وقد نبه بعض الشافعية على مسألة مهمة أثناء كلامهم على الجمع بين الخوف والرجاء . 
ألا وهي أن الرجاء قد يأتي بمعنى النوف ؛ لأنه لايكون رجاء إلا ومعه حوف الفوت , وحملوا عليه 
جملة من الآيات الكرئة » كقول الله تعالى إمالكم لاترحون لله وقار74) وغيرها من الآيات . 


. 4150-1593/7 الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان‎ -١ 

. 551-508/١ المنهاج في شعب الإعان‎ -١ 

'ا- شعب الإعان ١/14-14537ه‏ م 17-775 . 

؛ - الآداب ص4 47 والأربعون الصغرى ص45 . 

ه- شرح السنة 588-17551١4‏ . 

5- هو الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري ؛ أحد أعلام الشافعية ومشاهيرهم » ألف كتاب الترغيب والترهيب 
وذاع صيته » واختصر صحيح مسلم وسنن أبي داود » وشرّح التنبيه في الفقه . توفي عام 55 , انظر السير 
للذهبي؟717-715/7 وطبقات السبكي 3517-509/8 . 

/ا- الرغيب والزهيب 370-58/5 . 

8- رياض الصالحين ص 5١9-١88‏ . 
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لايكونان في الأصل إلا هكذا("). 
لك 
ولهذا حرصوا على إيضاح تحتم الجمع بين هذين المقامين وبيان أن المؤمن لايسعه التفريط في 
ذلك أو الإخلال به » إذ إن في جمعهما أعظم دافع للعبد لأداء ما أمِر به والكف عما نهي عنه . 
”7ع وف هذا يقول محمد بن نصر المروزي رحمه الله مبينا مسلك أهل الأهواء والبدع في احكم 
١ 5‏ ع 3 م 
على عصة المؤمنين :“«إنما هم بين أمرين » غلوً9 © في دين الله وشدة ذهاب فيه . حتى يمرقوا منه 
بمجاوزتهم الحدود الى حدّها الله ورسوله , أو إحفاءٌ وجحوداً به » حتى يقصروا عن حدود الله الي 
من العقاب على المعاصى » راجيا لما وعد » يخاف أن يكون المعاصي الى ارتكبها قد أحبطت أعماله 
ك3 ؟لماء ف 
الحسنة » فلا يتقبلها الله منه » عقوبة له على ما ارتكب من معاصيه » ونرجو( 2 أن يتفضل الله عليه 
بطوله فيعفو له عما أتى به من سيئة » ويتقبل منه حسناته الى تقرب بها إليه » فيدحله الجنة » فلايزال 
: لا اك 
على ذلك حتى يلقى الله » وهو بين رجاء وخحوف»0©). 
ومراده رحمه الله أن الغلو ف أحد المقامين إنما هو صنيع أهل البدع , فأما أهل الحق فإنهم ‏ 
1 و ا 
لجمعهم بين النصوص - لايفرطون ولايفرطون . 
717 وبين رحمه الله أن النوف والرجاء «إشفاق من الله وِبْنَ وأمل يبعنان على طاعته ويزعجان عن 
5 1 ان م 5 
معصيته » وكذلك كل إشفاق من الله كَِْ وأمل له يبعقان على الطاعة ويزعجان عن المعصية»( ١‏ 
6 : 00 0 5 : 
74] وقال أبو علي الروذباري( 2 رحمه الله :«المنوف والرجاء هما كجناحي الطائر . إذا استويا 
-١‏ انظر إحياء علوم الدين للغزالي ١7١/4‏ وتفسير السمعاني او الات وكذا ه/5 4150185 
وكذا ١.١/5‏ وغيرها » وأوضح ذلك أيضا البغوي ف معالم التنزيل ه/ وأورد ف بيانه قول الشاعر : 
ولاكل ما ترجو من الخير كائن ولاكل ماترجو من الشر واقع 
ف د 2 عًّ 7 00 
؟- قوله «غلوا» بالنصب حال » ولوحُعلت بالجر «غلو» بصفتها بدلا من «أمرين» لكان أوضح . 
8 لعل الصواب «ويرحو» لدلالة السياق والسباق 5 
غ- تعظيم قدر الصلاة 548/5 . 
ه- تعظيم قدر الصلاة "58/١‏ . 
5- هو أحمد بن محمد بن القاسم الروذباري » شيخ الصوفية في وقنه , أذ الفقه عن الإمام ابن سريج وأذ الحديث عن 
إبراهيم الحربي؛ من أقواله الي سرت في الناس جوابه على سؤال سكل عمن يسمع الملاهي ويقول : ببح لي الوصول إلى 


المنزلة الي لاتؤثر ف اختلاف الأحوال » فأحاب أبو علي بقوله : نعم قد وصل » ولكن وصوله إلى سقر (حلية الأولياء 


1١7 


استوى الطير وتم طيرانه » وإذا نقص واحد منهما وقع فيه النقص » وإذا ذهيا جميعاً صار الطائر في 
كد :لم20 

فجعل خوف العبد ورجاءه يمنزلة الجناحين اللذين لايتم للطائر طيران إلا بهما معاً ء فإن أَعْمَلَ 
العبد أحد المقامين ولزم الآخر وقع فيه النقص الذي يقع فيه الطائر إذا كين اعند وتا سيو اد 
أغفلهنها معا ققد تعرطن [لياكاة ‏ كتهو حال الطلائن إذا كبر اتناف 
[8؟] وقال ابن حبان :«ذكر البيان بأن الواحب على المسلم أن يجعل لنفسه محجتين يركبهما 
إغنداهها الرجاد والكفراى ار 20 
وه “م وقال أيضا بعد أذ ذكر مايتعلق بالوجاء وحسن الظن بالله قت :««زد كز البيانبآن سين الفلن 
الذي ومسوعي تدك فموير تقرف ونه 0 
[1"] وقال الخنطابي ضمن كلام له عن القدّر واستعمال السبب ‏ بعد أن ضرب الأمثلة على عدم 
تعا هماه زو اذا اتلك اهكة الأمون قليت اذاه ميعات عن الى يقالهة الملل ملتاعيم اللعيرية 
بوضع هذه الأسباب ؛ ليأنسوا بها فيخفف عنهم تقل الامتحان الذي تعبدهم به » وليتصرفوا يذلك 
ون الرجناء و20 

فتجعل لزومَ العبا ذين المقامين معا تحقيقا لحكمة من الحكم الإلهية الى تعينهم على أداء 
ماأمروا به من التكاليف . 
[17"] وقال أيضاً :«فإن العمل الدائر بين الظفر بالمطلوب وبين مخافة فوته يحرك على السعي له 


والدأب فيه , واليقينٌ يسكن النفس ويريحها » كما اليس يبلدها ويطفئها » وقد قضى الله سبحانه أن 


لأبي نعيم 5507/٠١‏ - وهذا لفظه ‏ والرسالة للقشيري ص5١)‏ توفي رحمه الله عام 377 » انظر ترجمته في السير للذهبي 
غ 08-7١‏ وطبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح 790-15915/١‏ وطبقات ابن كثير ١917/١‏ وطبقات السبكي 
3/7 . 

. والقشيري في الرسالة ص57‎ ١5-١7/7 رواه البيهقي في شعب الإبمان‎ -١ 

؟- الإحسان ف تقريب صحيح ابن حبان 1737/7 . 

. 2١5/9 السابق‎ -# 


غ- شأن الدعاء ص ١7‏ . 


١54م‎ 


يكون العبد مُمتحنا ومستعملا » ومعلقا بين الرحاء والخوف اللذين هنما مدرجتا الغبودية ؛ ليمستخرج 
منه بذلك الوظائف الق ود سل اند ع سن 2 طبه ونطية لحريو ل 

والمعنى أن اجتماع الخوف والرجاء من أعظم مايدفع إلى الدأب في العمل ؛ ولذلك قضى الله 
أن يكون العبد بينهما . 
:##] وسكل الأستاذ أبو سهل الصعلوكي9") رحمه الله عن قول الله تعالى لإفبذلك فليفرحوا#(: 
كيف يفرح من لايأمن ؟ فقال :«إذا نظر إلى الفضل فرح » وإذا رجع حزن » حتى يكون فرحا قْ 
وقك طوون قوقع كبوا لتقت و الربحان 0 
[5"*] ولذا قال أبو المظفر السمعاني عند قول الرب تعالى مألا بذكر الله تطمئن القلوب4( ):«فإن 
قال قائل : أليس الله تعالى قال للإوجلت قلوبهم»74 2 فكيف توجل وتطمئن في حالة واحدة ؟ 
والجواب أن الوجل بذكر الوعيد والعقاب » والطمأنينة بذكر الوَعْد والثواب . فكأنها توجل إذا ذكر 
غدل الوخد ستيان + اتطمقن ]1 25 فقيل الله وكرم 3 
ره "] وحقيقة المعنى أن قلوبهم تقشعر عند الخوف وتلين عند الرجاء كما قال البغوي رحمه اله0). 
[#5-/ "ع وقال البيهقي :«ولاينبغي لمسلم أن يكون رجاؤه رحمة الله خالا قن عراف عذاب الله ؛ 


1١ 0 0 ِ 3 00‏ د 5 
ليكون بخوفه منتهياً عن معصية الله » وبرجائه راغبا في طاعة الله»7 2. فإن «الكيّس من ذَانَ نفسه 


. 5١/؟ةجحلا وانظر نحو منه في كلام أبي المظفر السمعاني » نقله تلميذه قوام السنة في‎ » ٠١-9 السابق ص‎ -١ 

؟- هو محمد بن سليمان بن محمد العجلي » كان من كبار الشافعية ومُقَدَّمِيهِم , سمع من ابن خزيمة وابن أبي حاتم 
والأزهري ء وألَمّ بعدد واسع من الفنون » توف سنة53*ه ء انظر لترجمته السير للذهبي 171-775/15 وطبقات 
ابن الصلاح ١5١4-00‏ وطبقات السبكي 00 

+- سورة يونس : 4ه . 

4- رواه البيهقي في شعب الإيعان 517/١‏ . 

ه- سورة الرعد : 78 . 

5- يع قول الله تعالى في وصف عباده المؤمنين #الذين إذا ذكر الله وحلت قلوبهم الآيات » سورة الأنفال : 4-8 . 
7- التفسير 917/7 . ش 

4- معال التنزيل ١١/19‏ . 


4- شعب الإعان 378/7 . 


كل 


ولم يغرر بها » وعمل لما بعد الموت » خخائفا راجياً»0"). 
8" ولذا جمع هذين المقامين في باب واحد يَمِّن فيه عاقبة هذا الجمع فثال «وينات تن اغعنافت الله 
و ناميه ودين اومجاه سي على )لبقي كاه يزات1 20 

وهو بذلك يشير إلى أن في النوف مايزجر صاحبه عن المعاصي » وف الرجاء مايدفعه إلى 
الاجتهاد الذي يصل به أعلى مقامات الإيمان . 
[8"] وقال الماوردي ف باب عقده لبيان أدب العلم :«واعلم أن لكل مطلوب عن » والباعث على 
المطلوب قطن رقي ا ررس كلك أطالنه الخلع ويفا وهنا 0 آنا الرغبة ففي ثواب الله تال 
لطالبي مرضاته وحافظي مفترضاته » وأما الرهبة فمن عقاب لله تعالى لتاركي أوامره ومهملي 
زواجرهء فإذا اجتمعت الرغبة والرهبة أذَّنا إلى 0 العلم وحقيقة الزهد»0. 
]4١-4[‏ وبين الغزالي أن الخوف ليس بضد للرجاء » بل هو رفيق له0)؛ فهما «متلازمان يستحيل 
انفكاك أحدهما عن الآخر » نعم يجوز أن يغلب أحدهما على الآخر وهما مجتمعان » ويجوز أن يشتغل 
القلب بأحدهما ولايلتفت إلى الآخر في الحال ؛ لغفلته عنه»0). 
73 4] وذَّكرَ أن مِن فاميد الأسئلة أن يقال : هل الخوف أفضل أم الرحاء ؟ وسبب ذلك عنده أن 
الخوف والرجاء دواءان يُدَاوَى بهما القلوب » فإن كان الغالب على القلب داء الأمن من مكر الله 
فالمخوف أفضل » وإن كان الأغلب هو اليأس والقنوط فالرجاء أفضل » وأكثرٌ الخلق الخوفُ لهم أصلح 
من الرجاء لغلبة المعاصي ٠‏ فأما التّمَيّ الذي ترك ظاهر الإثم وباطنه وفيّه وجَلِيّه فالأصلح أن يعندل 


0 200 
خحوفه ورجاوؤه ٠.‏ 


. 5 كتاب الآداب ص58‎ -١ 

. 417 السابق ص5‎ -١ 

«- أدب الدنيا والدين ص 4 ه-هه . 
- إحياء علوم الدين ١6١/5‏ . 
ه- الإحياء 10/4 371-17 . 


5- السابق 779/4 . 


فاختار أن الال يختلف بحسبب اختلاف أنواع الناس » وحيث إن الغالب ثي الناس التساهل 
فإن النوف أفضل لهم ؛ ليرتدعوا عن العصيان » فأما الأتقياء فالأصلح لهم اعتدال النوف والرجاءء 
[4] وذلك أنه «لايقود إلى قرب الرحمن وروح الجنات ‏ مع كونه يعيد الأرحاء ثقيل الأعباء محفوفا 
يمكاره القلوب ومشاق الجبوارح والأعضاء - إلا أزمّة الرجاء ء وَلايَضّدٌ عن نار الجحيم والعذاب 
الأليم ‏ مع كونه 2 بلطائف الشهوات وعجائب اللذات ‏ إلاسياط التخويف وسطوات 
التعنيف»0©. 
[44] وأوضح العز بن عبد السلام أن التفكر ف الحشر والنشر والثواب والعقاب قصيدَ به أن يكون 
المفك بين تقرفت اراي 2 
[©45-4] وهذا المعنى أيضا مع بين ذكر الرحمة والعقوبة20 . وذلك أن «الخنوف وازع عن 
العالفات نقد ل عابي شعن التقوجاة » واركاء انه على الفناك + رتك سينا نين 
المنوبات»0). ش 
[41] وقال النووي معقباً على صنيع الزهري حين أتبع حديث الوعد بحديث الوعيد0) :«ليجتمع 
الخوف والرجاء وهذا معنى قوله : لئلا يتكل ولاييأس . وهكذا معظم آيات القرآن العزيز . يجتمع 
فيها النوف والرجاء . وكذا قال العلماء : يستحب للواعظ أن يجمع في موعظته بين الخوف والرجاء؛ 
لكلا يقنط أحد ولايتكل » قالوا : وليكن التخويف أكثر ؛ لأن النشوس إليه أحوج لميلها إلى الرجاء 
والراحة والاتكال وإعمال بعض الأعمال»20): 

وقال ابن كثير عند بيان قول الله تعالى إن رببك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم27# : 
«وكثيراً ما يقرن الله تعالى في القرآن بين هاتين الصفتين كقوله إوإن ربك لذو مغفرة للناس على 
١‏ - السابق 3159/5 . 
-٠‏ قواعد الأحكام 777/١‏ . 
#- السابق 7١/١‏ . 


؛ - السابق 998/١‏ . 


©ه- تقدم بيان موضعه ص85١‏ . 


7- شرح صحيح مسلم 9/١1‏ . 
/ا- سورة الأعراف ١58:‏ . 


ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب4:(© وقوله لإنبىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو 
العذاب الأليم20:4 إلى غير ذلك من الآيات المشتملة على الترغيب والترهيب » فتارة يدعو عباده إليه 
بالرغبة وصفة الحنة والترغيب فيما لديه » وتارة يدعوهم إليه بالرهبة وذكر النار وأنكالها وعذايها 
والقيامة وأهواها » وتارة بهما لينجع في كل بحسبه»20. 
8٠-497‏ وذلك ليعتدل الخوف والرجاء( 2 فيبقى العبد بينهما(). 

وأخد عن عوك الباري كيك ا لله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابها مثاني تقشعر منه جلود 
01 الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله( 2 أَحَدَ منه أن «هذه صفة الأبرار 
عند ماع كلام الحبار المهيمن العزيز الغفار ؛ لما يفهمون منه من الوعد والوعيد والتحويف والتهديد 
تقشعر منه جلودهم من النشية والنوف «إثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ؛ لما يرجون 
ويؤملون من رحمته ولطفه»(©. 
[87] وعاقبة هذا المقام جد حميدة ؛ لأن العبد « بالخوف يكف عن المناهي » وبالرحاء يكثر من 
الطاعات»0©. ظ 
[*8] وقال الزركشي أثناء كلامه على آداب تلاوة القرآن :«فإن كان مايقرؤه من ذلك وعيدا 
وعد الله به المؤمنين فلينظر إلى قلبه » فإن جنح إلى الرجاء قرّعه20 بالمنوف » وإن جنح إلى الحذوف 


فسح له في الرحاء » حتى يكون خوفه ورجاؤه معتدلين » فإن ذلك كمال الإجان»9 "2 


. 5 : سورة الرعد‎ -١ 

؟- سورة الحجر ٠0-49:‏ . 

“- تفسير القرآن العظيم 3٠١/7‏ . 

:- السابق 01/5ه . 

ه- السابق وانظن انض 8 . 

5- سورة الزمر : 77 . 

7- تفسير القرآن العظيم 0/4٠-ه-١ه‏ . 

8- السابق 27//8 . 

- أي أخافته » انظر مختار الصحاح للرازي ص١٠5‏ . 


457/١ البرهان ف علوم القرآن‎ -٠ 


ومراده أن على العبد أن يلزم حالة الاعتدال » فإن جنح قلبه إلى أحد المقامين استعان على 
إعادته إلى اعتداله بذكر المقام الثاني. 
[84] وعَقب ابن حجر على ترجمة البخاري «باب الرحاء مع النوف»227 بقوله :«أي استحباب 
ذلك » فلايقطع النظر في الرحاء عن الخوف ولا في الخوف عن الرجاء»97). 

والتعبير بالاستحباب في مثل هذا نوعٌ تسامُح » وإلا فالمقام مقام إيجاب كما تبين من النقول 
الى سلفت . وفي كلام ابن حجر الآني قريبا إن شاء الله ما يبين إنكاره للحالتين المقابلتين لهذه 
الحال0), 

وكل ما تقدم من إيجاب الجمع بين الخوف والرجاء متفق عليه عندهم في حال الصحة , 
فأما إذا كان عند الاحتضار ودُنْرٌ الأجل فقد بين الشافعية أن الْأَوْلى بالعبد أن يُعَلّبِ جانب الرجاء 
أو يُمَحَضِْه ‏ وَعُمدَنهم ف ذلك حديث «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله كق0). 
[6ه] ولذا فإن البيهقي رحمه الله حين نقل قول من قَرَّر هذا عََّبِ عليه بقوله :«وإنما أراد به خوفا 
بمنعه من معصية الله وَلدّويحمله على طاعته . حتى إذا حضره الموت عظم رجاؤه في رحمة ربه وكثر 


1 ب 5 اسن كن 
طمعه ف إحسان الله » ثقة منه بوعد الله كَْقَ( 1" 


. ١85 تقدم بيان موضعها ص‎ -١ 
؟- الفتح 88/154 » ولعل مما يحسن ذكره هنا مارواه حسين الكرابيسي حيث قال :«بت مع الشافعي ثمانين ليلة » فكان‎ 
يصلي نحو ثلث الليل » ومارأيته يزيد على خمسين آية » فإذا أكثر فمائة » وكان لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله لنفسه‎ 
وللمؤمنين جميعاً » ولا يمر بآية عذاب إلا تعوذ بالله منها وسأل النجاة لنفسه ولدميع المؤمنين . فكأنما جمع له الرحاء‎ 
قال ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر هذا الخبر «هكذا يكون‎ » )١58/1 والرهبة مع » (انظر مناقب الشافعي للبيهقي‎ 
. )5١*” تمام العبادة أن تجمع الرغبة والرهبة » (مناقب الإمام الشاقعي ص‎ 

ولذا جمع الربيع بن سليمان رحمه الله يينهما فقال كما في شعب الإبمان للبيهتي 37/7 : 


صبر جميل ما أسرع الفرجا من صدق الله في الأمور بجا 
من مشي الله لم يئله أذى من رجا الله كان حيث رجا 


9- انظر ما سيأتي ص 7١5‏ إن شاء الله . 

4- رواه مسلم 7١59/١117‏ » كتاب الخنة » باب الأمر بحسن الظن بالله » وأبو داود في السئن /184 ١‏ كتاب الجنائز , 
باب مايستحب من -حسن الظن با لله عند الموت» وابن ماحه ف السئن ١750/7‏ » كتاب الزهد . باب التوكل واليقين. 
ورواه أحمد في المسند 597/9. 


ه- شعب الإعان 7/7 . 


[85] وأفرد في كتاب الآداب باباً في «المريض يحسن ظنه بالله وق ويرجو رحمته» وروى لبيانه 
حديث «لايعوتن أحدكم إلا وعواغبية لطن باه 203 

[817] وقال الغزالي بعد كلام له عن الجمع بين الخوف والرجحاء :«أما عند الموت فالأصلح غلبة 
الرحاء وحسن الظن ؛ لأن الخنوف جار بحرى السوط الباعث على العمل » وقد انقضى وقت العمل . 
فالمشرف على الموت لا يقدر على العمل , ثم لا يطيق أسباب الخوف », فإن ذلك يقطع نياط قلبه ٠‏ 
ويعين على تعجيل موته » وأما روح الرجاء فإنه يقوي قلبه ويحبب إليه ربه » الذي إليه رجاؤه . 
ولاينبغي أن يفارق أحد الدنيا إلا مُحَِا لله تعالى ؛ ليكون محبا للقاء الله تعالى » فإن من أحب لقاء الله 
تعالى أحب الله لقاءه»7). 

[80] ولما عقد المنذري بابا يختص بالرجاء وحسن القلن با لله قال :«ميّما عند الموت»0). 

[89] وبين العز بن عبد السلام سبب استحباب حسن الظن عند الموت فقال :«لأنه إغا شرع 
الخوف؛ لأنه وسيلة زاجرة عن العصيان . وإذا حضر الموت انقطعت المعاصي فسقط الخوف الذي هو 
رادع عنها » مانع منها» بخلاف حسن الظن»7©). 

[] وقال النووي :« فإذا دنت أمارات الموت عَلَّبٍ الرجاء أو محّضْه ؛ لأن مقصود النوف 
الانكفافُ عن المعاصي والقبائح » والحرصٌ على الإكثار من الطاعات والأعمال , وقد تعذر ذلك أو 
معظمه في هذا الحال فاستحِبً إحسان الظن المتضمن للافتقار إلى الله تعالى والإذعان له»(). 

[51ع وجزم بتمحيض الرجاء عند الموت في موضع آخر فقال :« اعلم أن المحتار للعبد في حال 
صحته أن يكون خائفاً راحياً ؛ ويكون حوفه ورجحاؤه سواء » وفي حال المرض يُمَّخِّضْ الرجاء » 


وقواعد الشرع من نصوص الكتاب والسنة وغير ذلك متظاهرة على ذلك»0©. 


. 7948 الآداب ص‎ -١ 

١76-١14/4 إحياء علوم الدين‎ -٠ 
5717/4 الترغيب والترهيب‎ - 

غ- قواعد الأحكام ٠7./١‏ 

ه- شرح صحيح مسلم 5١١/117‏ 
5- رياض الصالحين ص 7١17 - 7٠١5‏ 


[57] ونقل الذهبي قول الفضيل بن عياض97”) خرف انض ل من التجاء اذاف اتحل: ينها ؛ 
فإذا نزل به الموت فالرجاء أفضل» وتصّرًه بقوله :«قلت : وذلك لقوله يلِهِ : لا يموتن أحدكم إلا وهو 
عيش لان 203 

ومقام التدليل بصحيح السنة على القول المنقول يدل على ترجيحه عند المستدل ف الغالب » 
مييّما ف مثل هذا الموطن . 
5ع وقال ابن كثير :«فإذا كان الاحتضار فليكن الرجاء هو الغالب عليه» وأورد للدلالة عليه 
حديث الرجل الذي دحل عليه البي يدهو في الموت فقال : كيف تحدك ...الحديث0©. 

ولعل الاستدلال بحديث « لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله» أؤلى ؛ لأن الحديث 
الذي ذكره قد جمع بين الرجاء والخوف معا ؛ ولذا استدل به قوم على أن امحتضر لايهمل جانب 
الخوف » كما يأتي في كلام ابن حجر بحول الله . 
547 وذكر ابن حجر أن بعضهم استنبط من الحديث القدسي «أنا عند ظن عبدي بي»0) ترجيح 
الرضاء عل كوه واتتقيه بقولة :«وهو كما قال أهل التحقيق مُقَيّد بامحتضر » ويؤيد ذلك حديث 
لا بموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله20. 

فنسب القول بترجيح الرجاء عند الموت إلى احققين من أهل العلم » وأينّده بالحديث . 
[58] وقالتايظيا :«وأما عند الإشراف على الموت فاستحب قوم الاقتصار على الرجاء ؛ لما يتضمن 
من الافتقار إلى الله تعالى ؛ ولأن امحذور من ترك النوف قد تعذر » فيتعين حسن الظن بالله برجاء 


عفوه ومغفرته » ويؤيده حديث «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله» ... وقال آخحروك 


-١‏ هو الإمام الشهير أبو علي الفضيل بن عياض التميمي المروزي » شيخ الحرم , الزاهد المعروف , روى عن عطاء 
ابن السائب وحصين بن عبد الرحمن وطبقتهما » وروى عنه ابن المبارك والشافعي وبشر الحاق ولق سواهم » توفي عام 
7 ء انظر تذكرة الحفاظ للذهيي 140/١‏ 747-17 

5757/8 سير أعلام النبلاء‎ -'٠ 

- تفسير القرآن العظيم 4//!غ ء والحديث مضى تخريجه ص ١88‏ . 

غ- رواه البخاري » كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى «إويحذ ركم الله نفسه»»: ومسلم 250/١1‏ كتاب التوبة. 


ه- فتح الباري ١71/74‏ 


لايهمل حانب الخوف أصلاً بحيث جرع بأنه آمن + ويؤيده ما سرج التزمذي عدن أنس أن البي وَل 
دخل على شاب وهو في الموت ...ال061). 

وقد يظهر لغير المتأمل أن في كلام الشافعية المتقدم تضارباً » وهذا غير صحيح ء فإن من جمع 
أقوالهم تحرّر له أن الجميع متفقون على إيجاب الجمع بين الخوف والرجاء معاً » وعدم إهمالهما وعلى 
نالا كرون القدانة ايها عاق عق اعسنانت لخن + 

ولئن رجّحت طائفة منهم جانب الخوف في حال الصحة فإن ذلك لا يع أنهم يرومون قطع 
النظر عن الرجاء » وإنما راموا حالة تجمع المذوف والرجاء مقترنين » إلا أن النوف فيها أغلب من 
الرجاءةء كنا أن مديرى قسيض الريتاء عند اللوات إما أزاد تحالة تخاضة الكت عدوت الأسياب 
الداعية فيها إلى الخوف . وهي مع ذلك مقيدة بوقت الاحتضار »ء والحكم ولور تم علته ويحودا 
77 

وقد تمِّم الشافعية البيان في مسألة الجمع بين هذين المقامين بأن حذروا غاية التحذير من 
ضدها . وشدَّدوا النكير على من بالغ قي الرحاء فلزمه دون النوف أو العكس؛ لأن ذلك مفض بالعبد 


إما إلى الأمن من عذاب الله والتمادي ف الغفلة أو القنوط من رحمة الله واليأس من رَؤْحه ويك . 


-١‏ فتح الباري 28/74 » والحديث مضى تخريجه ص ١80‏ ء وهذا الذي قرره الشافعية في شأن امختضر هو عين ما وقع 
للإمام الشافعي رضوان الله عليه » فقد سأله المزني في مرض موته وهو عليل : كيف أصبحت ؟ فقال : أصبحت من 
الدنيا راحلاً وللإخوان مفارقاً ولسوء أفعالي ملاقياً وعلى الله وارداً ولكأس الميّة شاربا » ولا والله ما أدري أَرُوحي تصبر 
إلى المنة فَأُهَسيها أو إلى النار فأَعَريها » ثم أنشأ يقول : 

جعلت الرجا م لعفوك سُلّما 

بعفوك ربي كان عفوك أعظما 


فلما قسا قبي وضاقت مذاهبي 
تعاظ 1 5 فلما قرنة 


ولولاك ما يُقوى بإبليس عابد 
فإن تعفْ عن تَعنُفُ عن متمرد 
وإن تنتقم من فلست بآيس 
فجرمي عظيم من قديم وحادث 


وهذا السياق الذي نقلت جَمّعٌ لروايات البيهقي للخير ف مناقب الشافعي ؟/١201115-11‏ 5817 -21794 
وقد نقله الذهيي ف السير 5-0 عن ابن خزعة قال : حدثنا المزني » ثم قال الذهبي :«إسناد ثابت عنه» . 


فكيف وقد أغوى صَّفِيِك آدما 
ظلوم غشوم مايزايل مأثما 
وعفوك يا ذا العفو أعلى وأحسما 


00 


فالآمن - بإغفاله الخشية - بحترىء على ربه مقَدِمٌ على مناهيه » تارلكٌ لأو 


وامتروت ‏ القناتط ب 
بإغفاله الرحاء - مسيء للظن بربه قاطع للنظر عن رحمته . وقد يستحسر عند ذلك فيدع العمل 
بالكُليّة » وكلا طرفي قصد الأمور ذميم . 
[5كع] ولذا 1 حبان ونه الله مْن المبالخة ف الرجاء ون كاله كاوها ال :«ذكر 
الإخبار عما يجب على المرء المسلم من ترك القنوط من رحمة الله جل وعلا مع ترك الاتكال على سعة 
رحمته » وإن كثرت أعماله»0©. 
53 وخصً المغترين بالرحاء ؛ لأنهم قد يغتزون بسبب ما روي من الفضائل على الطاعات فقال : 
«ذكر الزجر عن الاغترار بالفضائل الي رويت للمرء على الطاعات»0©. 
,وإذا قعل الرع ايلود الكداق مر وهو القسد اق الأمر «العدل قي0 )ادنك قال يميا 
«ذكر الأمر بالبُسُديد في الأمور وترك الاتكال على الطاعات»0). 
5ك وهذا المعنى ربط الرجاء بالعمل في مواضع كثيرة ؛ لبيان أن الراجي حقاً هو من يعمل لا من 
50 
[7] وقال المزني رحمه الله بعد أن بين ما يجب على المسلم من الاعتقاد الحق وأداء الفرائئض 
واجتناب الحارم :« فمن يُسر .لهذا فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على ج20 

أي أن المؤتمر يما أمره الله الكافَ عما نهاه هو الذي على رجاء من ربه , فأما مُتسبع النشس 


الموى فرجاؤه الغرور والأماني الكاذبة . 


05/7 الإحسان ف تقريب صحيح ابن حبان‎ -١ 

7٠/7 السابق‎ -7 

“'- انظر النهاية لابن الأثير 007/7 

غ- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 50/7 »؛ وقد وردت الترجمة في الأصل هكذا «ذكر الأمر بالتشديد» بالشين 
المعجمة . وهو خطأ . والصواب ما أثبتناه » ويدل عليه لفظ حديث الترجمة « .... ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمتهء 
ولكن سَدَدُواه . 

ه- انظر على سبيل الخال الإأحسان 175/7 ع 227 7337 2 7951784 لاوا لا مللء م 105 . 
- رسالة شرح السنة للمزني ص 13١‏ » وف نسخة أشار لها ف الحاشية :«ومن الرحمن على رجاء» وهي الى أثبتها 
ابن القيم في كتاب اجتماع النيوش الإسلامية ص ١78‏ حين نقل قول المزني . 


55 5 د 5 0 
71)] وقد حمل المنطابي على هذا المعنى حديث «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله»” ا( 
فال : «قلت : إنما يُحْسين بالله الظن من حَسْنَ عمله » فكأنه قال : أحسنوا أعمالكم يَحْسَنْ ظنكم 
بالله » فإن من ساء عمله ساء ظنه » وقد يكون أيضا حسن الظِن بالله من ناحية الرجاء وتأميل 
العفوء والله حواد كريم»7). 

واه إن 

ولا يُمبْلِك طريق الجهد والحد , وبعكسه صاحب الرجاء»0). 

وذلك أن الراجى يعمل جاهدا لينال مطلوبه » فهو دائب في تحصيله . بخلاف الكسول . 
"/] وعَدَ الحليمي قول المُغترٌ بالرجاء : لئن كنت أسيءٌ فلقد أحسنت من قبل » عَدَ ذلك «أعظم 
ذنوبه(؟ , إذ الحكم لله جل ثناؤه ولا للعبد2» والله َب لم يأمره إلا بالإحسان ولم يأذن له؛ فليس 
إذا أحسن في شيء أن يسيء في غيره » ثم يزيد على ذلك أن يحكم لنفسه ويعدل إساءته بإحسانه مسن 
غير علم منه بقدر حسنة ولا بقدر سيئة » فإا علم ذلك عند الله هب دون غيره»0). 

4 ىو 3 

75 ] وأوضح البيهقي أن الخنوف والرجاء معا يجب أن يقفا عند حَد لا يتجاوز إلى ما وراءه ) 
وذلك حيث بين «أنه لا ينبغي أن يكون حوفه بحيث يؤيسه ويقنطه من رحمة الله » كما لا ينبغي أن 
يكوة رجحاذه عت يأمن مكز الله أو ريه على معصية: الله 3+ 0). 
رهلا)] وبين أن المذنب لا ينبغى أن يتكل على ما ورد من النصوص ف الرحمة والشفاعة «فإنه إن 


كان من المحرومين لم ينفعه كثرتها للغير » ولا يَأيَس0©» فالإياس من رحمة الله وشفاعة الشافعين مسن 


. 7١17 تقدم تخريجه ص‎ -١ 

؟- معالم السئن 757/١‏ . 

الرسالة ص 57 . 

4 - الصواب أن يقال : من أعظم ذنوبه » فإن أعظم الذنوب الشرك » كما سيجيء بيانه بحول الله في كلام الشافعية في 
الباب الآتي » ولا يستبعد أن يكون حرف «من» قد سقط بفعل النساخ » فإن الحليمي لا يخفى عليه مثل هذا 1 

ه- كذاء والأقرب حذف الواو. 

5- المنهاج في شعب الإعان ١/70ه‏ 

/ا- شعب الإبمان ١7/7‏ 


4- «يأيّس» لغة في يكس » وقد تقال بغير همز : ياس » انظر لسان العرب لابن منظور د ب للك 


الكبائر»0©. 

5 وذكر الماوردي أن للمقصرين في القيام بالتكاليف أحوالاً » ذكر منها حال من يكون في 
تقصيره «اغتزار بالمسامحة فيه ورجاء العفو عنه ء فهذا مخدوع العقل مغرور بالجهل . فقد جعل الظن 
درا » والرحاء عُدَّهَ » فهو كمن قطع سفراً بغير زاد » ظناً بأنه سيجده في المفاوز الجدبة » فيفضي به 
الظن إلى الهلكة»(). 

707 وبين الغزالي أن انتظار امحبوب لابد وأن يكون له سبب » فإن كان الانتظار لأحل حصول 
أكثر أسبابه فاسم الرحاء صادق عليه » وإن كان الانتظار مع انخرام أسبابه واضطرابها فاسم الحمق 
والغرور أصدق عليه » فإن من بّتْ بذر الإيمان وسقاه بماء الطاعات واننظر من فضل الله تثبيته على 
ذلك إلى الموت فانتظاره رجاء محمود باعث على القيام مقتضى أسباب الإيمان » أما من قطع عن بذر 
الإان تَعَُدَه بماء الطاعات ء وَتَرَكَ القلب مشحونا برذائل الأحلاق » ثم اننظر المغفرة فاتتظاره حمق 
وغرور كحال من بيْث البذر ف أرض سبخة وعزم على ترك تعهده بالسقي9). 

[174] ونبه إلى أن المنوف له قصور وله إفراط وله اعتدال » والمحمود هو الاعتدال والوسط » فمن 
ظن أن كل ما هو خوف فهو محمود » بحيث إنه كلما كان أقوى كان أحمدَ فقد غلط0). 

47لا ولذلك فإن البغوى لما ذكر حال أهل الإبمان الذين تقشعر جلودهم عند ذكر آيات العذاب » 
وتلين عند ذكر آيات الرحمة » عَقَبّ بذكر جملة من الآثار الي أنكر فيها السلف صنيع من جاوز الحد 
في الخنوف » حتى أصيب بالغشيان وذهاب العقل . مبينين أن ذلك من عمل الشيطان » وهو بذلك 


يشير إلى أن في هذا القَدْرِ خروجاً عن الاعتدال وبحاوزة لما حَدّه الله في شأن الخوف(). 


١-كتاب‏ الآداب ص 5457 . 

؟'- أدب الدنيا والدين ص ١٠١1‏ 

«- إحياء علوم الدين 0/4ه١- ١6١‏ 
4- السابق ١58/4‏ 
ه- معال التنزيل /ا/ ١١5-1١٠‏ 


ولا دؤوة المنيب عد السام أن السطوة لو أُفُردت بالذكر ق الآيات لخيف من أدائها إلى القنوط 
من الرحمة » ولو أُقْردت الرحمة بالذكر خيف من إفضائها إلى الغرور بإحسانه وكرامته20 » أي أن 
عدي ءا عنقة عن دن نتن وعل نتن غنوت لذ الباتى اذ ليخ بذكن النتطوة ققد د كرت مها 
الرحمة » وإن احتج المغتر بذكر الرحمة فقد ذكرت معها السطوة . فليس لواحد منهما حجة في 
مسلكه. 

[41] وأوضح النووي أنه «إنما يكون القرب إليه يق والخشية له على حسب ما أمر لا بمخيلات 
النفوس وتكلف أعمال ل يأمر بها( » وذلك أن خوف الله تعالى يكون وفق ما شرع »ء لا بإلزام 
النفوس ما تستحسنه من أعمال شاقة مُخترّعة » بدعوى تحقيق خشية الله ولزوم النوف منه تبارك 
وتغالى : 

873 ونبه ابن حجر إلى أن نتيجة المبالغة في الرجاء هي الإفضاء بالعبد إلى المكر ء ونتيجة المبالغة ف 
الخوف هي الإفضاء به إلى القنوط » وكل منهما مذموم0©. 

84-8] وعند قول النبي يك لبلال 5ه : «حََدئْن بأرجى عمل عملته في الإسلام»27 قال 
ابن حجر :«وإضافة العمل إلى الرجاء ؛ لأنه السبب الداعي إليه»7 2 » أي أن رجاء العبد لما عند ربه 
هو الذي يحمله على العمل .'«وأما من انهمك على المعصية راجياً عدم المواحذة بغير ندم ولا إقلاع 


ل عع ا ع( 
فهذا ثي عرور» 5 


7١/١ قواعد الأحكام‎ -١ 

1- شرح صحيح مسلم ٠١17/١8‏ 

8- فتح الباري 88/74 ء ولا سبيل إلى السلامة من هذين الطريقين المذمومين إلا مجمع النوف والرحاء » وما لا يتم 
الواحب إلا به فهو واحب » وذلك ما يؤكد ما قدمنا ص 7٠١”‏ من أن قول ابن حجر باستحباب الجمع بين هذين 
المقامين نوع تسامح في العبارة » فإن المقام مقام إيجاب كما دلَّ عليه هنا مفهوم كلامه . 

- حديث رواه البخاري 48/7 ف باب التهجد بالليل » باب فضل الطهور بالليل والنهار » ورواه مسلم ١7/1١5‏ » 
كتاب فضائل الصحاية » باب فضائل أم سليم وبلال » وقد أحاب بلال بقوله «ساعملت عملاً أرحى عندي أني مم 
أتطهر ظهورا في ساعة ليل أو نهار إل صليت يذلك الطهور ما كتب لي أن أضلي» . 

ه- فتح الباري 2١/5‏ . 

5- السابق 848/54 . 
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[88] ونبه الزركشي إلى أن قول الله تعالىلفإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة2(4 أبلغ ف 
التهديد ثما لو قال: ذو عقوبة شديدة ؛ لأنه إنما قال ذلك نفياً للاغتزار بسعة رحمة الله في الاجتراء 
على معصيته » فا معنى لاتغتروا بسعة رحمة الله » فإنه مع ذلك لايرَدٌ عذايه9). 

وذلك أن بقية الآية الى ساق هو #ولايرد بأسه عن القوم البحرمين» . 

وفيما سقناه من هذه الأقوال بيانٌ وافم بحول الله لما قرره الشافعية في أمر الخوف والرجاء من 
وجوب تحقيقهما والجمع بينهما حال الحياة » وتغليب الرجاء-أو تمحيضه عند الوقاة# إحينانا لفن 


بالله كك وثقة به ء والله المستعان . 


. ١141/ : سورة الأنعام‎ -١ 


7- البرهان في علوم القرآن 57/4 . 


المسألة التالغة : التوكل 


510 


المسألة الثالقة : التوكل 

ذكر الله تعالى التوكل ف مواضع كثيرة من كتابه العزيز » وقرنه سبحانه بالعبادة فقال8إو لله 
غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه (") وقالومااختلفتم فيه من 
شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب204 وأمرنا أن نقولإياك نعبد وإياك 
نستعين 274 والدين كله يرحع إلى هذين المعنيين العظيمين0) . 

وقد كان النبي يل حير مُفسّر ومبيّن لهذا المقام العظيم بقوله وفعله وتقريره » حيث أمره به 
ربه تعالى في قوله لإوتوكل على الحي الذي لابموت 204 . 


ولعل أهم مايجب ذكره لبيان هذا النوع العظيم من العبادة ‏ من خلال أقوال الشافعية ‏ 


8 


أولاً: بيان حقيقة التوكل . 


ثانياً : صلة الأسباب بالتوكل . 


. ١١15: سورة هود‎ -١ 

. 3١ : سورة الشورى‎ -١ 

ع- سورة الفاتّعة : 4 . 

:- انظر تفسير ابن كثير 55/1١‏ 2 178/7 . 


هه سورة الفرئان :ممه . 


50 


أولاً : بيان حقيقة التوكل 

تنوعت عبارات الشافعية في تحديد اللفظ الذي توصف به حقيقة التوكلء ودارت هذه 
العبارات على ألفاظ متقاربة لاغنى عن ذكرها عند إرادة بيان هذه الحقيقة» وهي ألفاظ يعود معناها 
عند التأمل إلى معنى جامع هو اعتماد القلب على الله وتفويض الأمر إليه سبحانه. تستوي في ذلك 
عباراتهم الموجزة والمسهبة» إذ إن إسهابهم في بيان هذه الحقيقة كان أشبه مايكون بالشرح للعبارات 
امجملة الموجزة . 
[2)11 وف هذا يقول الشافعي رحمه الله:«نرّه الله وب نبيه ورفع قدره وعلّمه وأَذّبى وقال #وتوكل 
على الحي الذي لابموت 274 وذلك أن الناس في أحوال شتى : متوكل على نفسه أو على ماله أو على 
زرعه أو على سلطان أو على عطية الناس» وكل مُسِتيِدٌ إلى حي يموتء أو على شيء يفنى يوشلك أن 
ينقطع به » فنرّه الله نبيه يل وأمره أن يتوكل على الحي الذي لابموت»20 . 

ومفاد هذا أن التوكل هو الاستناد إلى المتوكل عليه فإن كان هذا الاستناد إلى الحي الذي 
لاموت فهو التوكل المحمود الذي أمر الله به نبيه يي » وإن كان إلى أي شيء سواه تعالى فهو مذموم؛ 
لأن اعتماد القلب لاينبغي أن يكون إلا على الله وحده دون شريكء فأما ماسواه تبارك وتعالى فإنما 
فو شي مزع الأ نناث الى انهاه جاو زضردره القلن ارات وان ذللك قو الله: 
217 وهذا قال ابن حبان:«التوكل هو قطع القلب عن العلائق برفض الخلائقء وإضافته بالافتقار 
إلى محرّل الأحوال»0© 

فرَضُ الخلائق وقَطّع العلائق إنما هو من جهة القلب الذي لاينبغي اعتماده إلاعلى الرب 
وحده ؛ لما أنه الذي بيده أَزِمّة الأمور, لاملك أحد سواه كشفاً للضر ولاتحويلا؛ ولذاكاة الع كم 


رساك أمووة ثقة يه شتيعاته وامعادا الدع كنا قال ارخ حباك رجه اهن باب التركل والورء 


/ : سورة الفرئان‎ -١ 

رواه البيهقي في أحكام القرآن 180/5 . 
- روضة الاك تولوقة الداع ينعار خترا ني قدياتن التوكل والورع من الإحسان في تقريب صحيح 
ابن حبان 509/5. 


[*] من صحيحه «ذكر الإخبار عما يجب على المرء من تسليم الأشياء إلى بارئه جل وعلا»27 . 
[214 وهذا المعنى لاحظه الخطابي حين ذكر أن حقيقة اسم الله تعالى( الوكيل ) هي«أنه الذي 
يستقل بالأمر الموكول إليه » ومِن هذا قول المسلمين: حسبنا الله ونعم الوكيل؛ أي نعم الكفيل بأمورنا 
والقائم © : 

أي أن حقيقة توكلهم عليه سبحانه هي الاعتماد عليه والوثوق به حل وعلا في القيام ما وُكِلَ 
إليه من الأمور . 
)2 ومن هنا قال الحليمي:«وجملة التوكل تفويض الأمر إلى الله ويك والثقة بحسن النظر فيما أمر 
به وأباحه)(0) : 
[5] واختار البيهقي أن التوكل «طمأنينة القلب وسكونه إلى موعود الله تعالى»227) وهو لايخرج 
عما تقدم ؛ لأن القلب لايسكن ولايطمكن إلا إذا وبق من بيده الأمور كلهاء فعند ذلك يُفَوّض إليه 
أمره ويعتمده كك وكيلا . 
21]17 ولذا اختار البيهقي في موضع آخر أن التوكل «تفويض الأمر إلى الله حل ثناؤه والئقة به06) 
وهو يؤكد ماقررناه هنا . 
24 وهذاما أراده القشيري بقوله«واعلم أن التوكل حله القلب»0) أي آنه عمل القلب التمتل فى 
الاعتماد على الله والوثوق به » وهذا إنما يكون ف القلب دون اللجبوارح ؛ ولذا لم يكن ثمة حرج على 
المتوكل إذا تعلقت جوارحه بالأسباب كما يأتي في كلام القشيري وغيره بحول الله . 


[4) وهذاما قرَّره الغزالي بقوله :«التوكل عبارة عن اعتماد القلب على الوكيل وحده»20 . 


. انظر الإحسان 085/79ه‎ -١ 

؟- انظر شأن الدعاء ص لال . 
*- المنهاج في شعب الإيمان 5/1 . 
غ- كتاب الآداب ص١5‏ . 

ه- شعب الإعان ؟/لات . 

5- الرسالة القشيرية صل . 


- إحياء علوم الدين 775/4 . 
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]١١-1٠[‏ وقال أبو المظفر السمعاني:«التوكل هو الثقة بالله والاعتماد عليه في الأمور»(2 . وبه 

فسّر عدداً من آيات التوكل في كتاب الله( . 

١ع‏ وحيث إن هذا الفعكياة كله اللي كج قدكا تفال أب المظفر بعد كلام له عن اضطرار 

الأشاة ل الات عوواما لتر نانها معطا 3 إل عسوتن لاسناب يه 1 : 

]١‏ وقال الرازي:«التوكل على الله عبارة عن تفويض الأمور بالكُليّة إلى الله تعالى والاعتماد في 

4خ الألموالرعق اش تحال , 

]١5[‏ وأعاد معنى اسم الله تعالى (الوكيل) إلى هذا » فقال:«فالوكيل في صفات الله تعالى معنى 

موكول إليه » فإن العباد وَكَلُوا إليه مصالحهم واعتمدوا على احتسانه»» فيو تعالى: و كيل «افعدى أن 

العباد فوّضوا إليه مصالحهم , وهذا هو المراد من قوله سبحانه وتعالى «ووتوكل على الحي الذي 

لاموت 20 0 

]١©[‏ وفسّر البغوي التوكل الوارد في قول الرب سبحانه عند ذكر صفات المؤمنين#وعلى ربهم 

يت وكلون 7#" فسّره بقوله«أي يفوضون إليه أمورهم ويثقون به ولايرجون غيره ولايخافون سواه»7». 
والصفتان الأخيرتان وهما الخنوف والرجاء مُسَيّبتان عن حقيقة التوكل الى ذكرها بقوله 

«يفوضون إليه أمورهم ويثقون به» . 

15] ونحوه قول البيضاوي في تفسير هذه الآية «يفوضون إليه أمورهم ولايخشون ولايرجون إلا 


0 
إياه»( 0 


. 518/7 تفسير أبي المظفر السمعاني 599/5 ونحوه‎ -١ 

*- انظر تفسيره 4552955115 5هغ؛ وكذا ؟/م وق وكذا 157/0 . 
*- نقله قوام السنة الأصبهانى ف كتاب الحجة في بيان المحجة 05/5 . 

4 - التفسير الكبير ١85/11‏ . 

د- سورة الفرقان : 8ه . 

5- شرح أسماء الله الحسنى ص 794-5917 . 

/ا- سورة الأنفال : ؟ . 

8- معام التنزيل 577/9 . 


- أنوار التنزيل */41 . 
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١073‏ وقد فسر البغوي التوكل الوارد في الآيات القرآنية بأنه الثقة والاعتماد على الله(). 
143] وفسّر النووي التوكل بالتفويض حين شرح قول الني كيد «اللهم لك أسلمت وبك آمنت 
واعزراف تر فلع 29 حرق ف الخيلة الأغيرة بقولة وأ فرضك أمري إليك»0©. 
[19] وأسهب ابن دقيق العيد( » رحمه الله في شرح معنى التوكل بما لايخرج عما قرره أصحابه 
رحمة الله تعالى عليهم» وذلك حين شرح وصية البي يع لابن عباس رضي الله عنهما » وفيها«إذا 
بولك ناما لانت وزذا معنت فاسع 01 قال بقارس عدن الحمانةرا ذشيةه إل نوكل علدى 
مولاه وأن لايتخذ إا سواه» ولايتعلق بغيره في 506 ما قلَّ منها وما كثر» قال الله تعالى :ومن 
يتوكل على الله فهو حسبه74 2 فبقدر ما يركن الشخخص إلى غير الله تعالى بطلبه أو بقلبه أو بأمله 
فقد أعرض عن ربه كن لايضره ولاينفعه»0©. 

فهذا التفصيل لمعنى التوكل لايخرج عن الإجمال الذي تفيده كلمة اعتماد القلب وتفويضه إلى 
الرب تعالى ؛ وهذا قدَّمنا أن تفصيلهم ف بيان حقيقة التوكل إنما هو .عثابة الشرح لما أجملوا . 
59-7٠‏ ومما يبين هذا أن ابن كثير رحمه الله حين فسر التوكل على الله بأنه الاعتماد على جنابه 
عند تفسير آية الأنفالطإومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم06) فصّله في موضع آخر من 
0 
-١‏ انظر معام التنزيل عع لام وكذا 5/4 8160782183331 وكذا 8١2037/5‏ وكذا ١١١/0‏ وكذا م/دد؟ . 


1- تقدم تَخريجه ص 1١‏ . 

9- شرح مسلم 55/117 . 

؛- هو الحافظ أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري » برع في علوم كثيرة؛ لاسيما علم الحديث؛ صنف 
شرح العمدة وكتاب الإلمام قي الحديث» وشرّحه في كتاب الإمام؛ وله كتاب الأربعين ف الرواية عن رب العالمين» مات 
سنة 2701 ترحمته في تذكرة الحفاظ 4/1/4 ١585-1١‏ لتلميذه الحافظ الذهبي » وطبقات السبكي 549-1017/9 
وطبقات ابن قاضي شهبة 5-44/1/ وغيرها. 

د- رواه أحمد 74/١‏ والترمذي (عارضة الأحوذي 970-819/4) ؛ وتكلم على طرقه وألفاظه ابن رحب في جامع 
العلوم والحكم 1575-1459/١‏ . 

5- سورة الطلاق :”3 . 

ا- شرح الأربعين النووية ص ده . 

8- انظر التفسير 815/5 », عند تفسير الآية التاسعة والأربعين . 


8- الآية الثانية . 
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ولايقصدون إلا إياه ولايلوذون إلا بجحنابه ولايطلبون الحوائج إلامنه ولايرغبون إلا إليه ويعلمون أنه 
ماشاء كان ومالم يشأ لم يكنء وأنه ا متصرف في الملك لاشريك له ولامعقب لحكمه وهو سريع 
سا 

فهذا الفيل قا هجون للها نه شرت لمان «بزدللك؟ نبل نري علق ادق 
الاعتماد فإنه لايرجو سواه ولايقصد إلا إياه ولايرغعب إلا إليه ؛ لإبمانه بكمال قدرته تعالى » وأن شيئا 
ف الكون ليس يخرج عن إرادته» فقادت هذه المعرفة العظيمة إلى الثقة بالله والاعتماد عليه وحده 
[؟ ؟] لاسواه » وذلك أن التوكل ناشىء كما يقول العز بن عبد السلام«عن معرفة تفرد الرب بالضر 
والنفع والخفض والرفع والعطاء والمنع والإعزاز والإذلال والإكثار والإقلال»(©. 
*5] وقد جمع المقريزي رحمه الله بيان ذلك حين ذ عقيف الاتسعانة غملاً تقال :ده التى يعبر 
عنها بالتوكل؛ وهي حالة للقلب تنشأ عن معرفة الله تعالى وتفرده بالخلق والأمر والتدبير والضر 
والنفع» وأنه ماشاء كان ومالم يشألم يكنء فتوحب القبداذا عليه وتفويها له وق 11 

وقد يُلْمِح الواحد منهم إلى حقيقة التوكل بإحالة معناه إلى آية من كتاب الله تهدي مُتديّرها 
[؟ "] إلى الثقة بربه والاعتماد عليه» وذلك مافعله ابن حجر حين قال:«والمراد بالتوكل اعتقاد مادلت 
عليه هذه الآية إوما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها206)9. 

ولايخفى أن هذه الآية ونظائرها من أعظم مايورث الوم ريط القلع جالوفنه اك« اللقلنة به 
سبحانه ونهاية الاعتماد عليه . 
[8؟] ومن هنا فسر ابن حجر رحمة الله تعالى عليه التوكل الوارد في حديث الاستفتاح الطويل 
عون غلة :رليك تو كلف 204 بقو انهو آي فوطشم الأمر إلييك » تاركا للنظر في الأسباب 
-١‏ التفسير 585/9 . 
؟- قواعد الأحكام 7١7/٠‏ ونخوه ١/785-لا1١7.‏ 
وك اقوررن التوعين ب ساد 
4 - سورة هود :35 . 
ه- فتح الباري 54/714 . 


5- رواه البخاري 41/7 ؛ باب التهجد بالليل » ومسلم 5--هه ؛ كتاب صلاة المسافرين » باب صلاة النبي يق 


٠. دعائه بالليا‎ ٠ 
نا‎ 5 
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العاديّة»0). 
[717-75] وفسر السيوطي التوكل في مواضع بأنه الثقة بالله0© كما فسره المحلي بالثقة 
والتنفويض(©. 

ومما تقدم يتبين أن الشافعية جعلوا حقيقة توكل العبد اعتماد قلبه على الرب واستناده إليه 


وحده وتفويض سائر أموره إليه. ثقة به تعالى وطمأنينة إليه . 


-١‏ فتح الباري 5-ه5. 
؟- تفسير الجخلالين ص4 098 553515 51081 .5١52‏ 


9- السابق ص 19/8 » مله كه 11١175‏ . 


>33: 


ثانياً : صلة الأسباب بالتوكل 

لما كانت حقيقة التوكل مرتبطة بالقلب كانت الأسباب الى أوجدها الله مرتبطة بالجوارح ؛ 
اك تله النكنية البللة ندل .كله الأسنات ارا امنا اللعياة عت وقد دليف الصو 
الكثيرة على شرعية التِماس السبب وترك الخمول والبطالة » حتى إن الله تبارك تعالى شرع لعباده 
الِماس السبب المباح في موسم عظيم من مواسم العبادة وهو موسم الحج » فقال عز اسمه لإليس 
عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم»الآية20: فلما أبيح الماس السبب في هذا الوس العظيم 
كانت إباحته في غيره من باب أولى . 

وقد أوضح الشاففية ده المقيقة وأدكزو عل من دعا إل تطيل الأسباب ال و 
هذا القول مُنفض إلى منكرات عظام لاني أنون الذنيا فنعب نبل بي انور بالدين :والدنيا معاء درن 
ف الوقت نفسه من المبالغة في النظر إلى الأسباب أو الركون إليها بالقلب . 

فمن ذلك ماتقدم قريياً في كلام الشافعي رحمه الله عند بيان حقيقة التوكل؛ فإن فيه مايشعر 
بيذم القاعد عن التكسب والعماس السبب المباح» وذلك أنه عد في أصناف المتوكلين على غير الله 
المتوكل على عطية الناس(2 وهو شامل يمفهومه لمن قعد عن التكسبء فإنه لابد أن يتشوف إلى عطية 
الناسء إذ لولم تأته عطيتهم لكان مصيره العطب(©؛ ولذا لم يُفصّل رحمه الله في المتوكل على هذه 
العطية ؛ لأن كل قاعد عن التكسب ‏ توكلا أو تأكلاً ‏ لابد أن يتشوف إلى عطية الناس؛ وإن رغم 


ع أ ١‏ 
كبا ف كفم أت ين ع الام للد و يحتف دعته نفسه إلى مافي أيدي الناس»0©. 


-١‏ سورة البقرة .١9:‏ وانظر ما أورده الحافظ ابن كثير في التفسير١/175-١‏ 75 لبيان أن المراد بالآية ابتغاء فضل الله 
ل موستم الليج؛ 

. 3١7 تقدم بتمامه ص‎ -١ 

- لايتبغي أن يُعترض على هذا بخرق العادة لأولياء الله فإن ولاية الله إنما تدال بلزوم شرعه واطّراح ماخالفه. وتركُ 
التسبب لما من مقا او من ضيطة التكبر يه تن اتباء الله الى اله عليقم وات انه أرراس اخبرارف انا أردواة 
و ذلك" دروكا ابام ره اخ ين الأرنبار جاع المسلمين فلو كان ترك السبب مكرمة لكان أسعد الناس به 
أعظمهم خحوارق: وهم الأنبياء صلى الله عليهم وسلم . 


- نقله ابن حجر في الفتح 58/54 . 
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و عد الشافعي - ضمن المتوكلين على غير الله لمن توكل على النفس أو المال أو الزرع أو 
السلطان ذم ظاهر لمن اعتمد السبب وحده وغفل عن ربه تعالى . 
[4؟] .وقد نص رحمه الله على أن الرجل«إن كان خائفا إذا مرج إلى الجمعة أن يحبسه السلطان 
بغير حق كان له التخلف عن الجمعة ... وإن كان تغيبه عن غريم لعسره وميعه التخلف عن 
النبي 0 

فلم يبح هذا الخائف والمعسر بحردّ مباشرة السببء بل أباح لما مباشرة سبب يكون من آثاره 
ترك شهوة فريضة من :قرائضن الله العظام : 
[9؟] وشنع محمد بن خفيف7") رحمه الله على من حرم المكاستي واضفا إيناه بالضلال والأيتداع 
فقال:«ومما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات» وإنما حَرَّم الله الغش والظلم, وأما 
من قال بتحريم تلك المكاسب فهو ضال مضل مبتدع؛ إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات 
والصناعات في شيء إنما حرم الله ورسوله الفساد, لاالكسب والتجارات» فإن ذلك على أصل 
الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة» وإن ما نعتقد أن الله لايأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول 
إليه من جميع الجهات ؛ لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة؛ وَالمُعَْقِد أن الأرض تخلو من 
الحلال والناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال»20. 
[8] وقال ابن حبان ف باب الورع والتوكل من صحيحه«ذكر الإخبار بأن المرء يحب عليه مع 
توكل القلب الاحتراز بالأعضاء ضدّ قول من كرهه)0). 
1ع وبين رحمه الله أن الله تعالى ركب «فِ البشر الحرص والرغبة في الدنيا الفانية ؛ للا تخرب » 
إذ هي دار الأبرار ومكسب الأتقياء وموضع زاد المؤمنين واستجلاب الميرة للصالحين» ولو تعرّى الناس 
١-الأم‏ اونما . 
؟- هو أبو عبد الله تحمد بن حفيف الشيرازي الصوفء تفقه على أبي العباس بن سريج» وحدّث عنه الباقلاني» وكان 
بُحرّض على تعلم العلم واطّراح كلام من يزهد فيه من الصوفية» وكان جامعاً بين العلم والعمل كما يقول الذهي ف 
ترجمته في السير 47/17+-845 » وانظر لزجمته طبقات ابن الصلاح ١51-١5 4/١‏ وطبقات السبكي -1١53/9‏ 


ع" 


و3 نقله أبو العباس بن تيمية في الفتاوى 11م عن كتاب ابن خفيف « اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات ». 


#ت الاعساق فى" تقرايب متهي أن عبان 817 
.تمر بدا مسو أبن 
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عن الحرص فيها بطلت وخربت . فلم يجد المؤمن مايستعين به على أداء فرائض الله فضلا عن 
كناف" باص علي النقع ف الكفر :وا 127 
يي عابي في الااخخر 

ومراده أن أصل الخرص على الأسباب ثما جعل في جبلة الإنسان ؛ لأن في ذلك رعاية لمصالح 
ماضن له 
”ع وف الوقت ذاته حذر رحمه الله من الإفراط ف الحرصء وبيّن أن على العاقل أن يكون لبغيته 
نهاية يرجع إليهاء إذ الحرص سائق البلايا» وصاحبه مذموم في الدارين» وهو نائلٌ أذى النفس وتعب 
البدن» ولو أنه لزم ترك الإفراط واتكل على خخالق السماء لأتحفه تعالى بإدراك مالايسعى فيهء والظفر 

3 ٠. 8 

ما لو سعى فيه وهو حريص لتعذر عليه وجوده( 26. 

ء 6“ : : يو 5 . ٠.‏ 0 5 ّ 
#] وأحذ المخنطابي من نهي الببي يَلهِ عن القدوم على بلد فيها الطاعون2 6«إثبات الحذر والنهي 

التى م للبجلذ 5( 

عن لتعرض « . 

كما أذ من أمر البي يلد أصحابه بالعمل مع إخباره لهم بأن الأعمال مما قد فرغ منه( ؛ أل 
[5 "] منه أن البي يَية «لم يُبْطِل السببّ ‏ الذي هو كالفرع - بالعلة الت هي له كالأصلء ول يترك 
أحد الأمرين للآخر» إلى أن قال:«وكذلك القول في باب الرزق» وف التسبب إليه بالكسبء وهو أمر 
مفروغ منه في الأصل ... ونظير ذلك أمر العمر والأحل المضروب فيه في قوله وك #وفإذا جاء أجلهم 

5 5 0 

لايستأخرون ساعة ولايستقدمون724 2»: ثم قد جاء في الطب والعلاج ماحاء وقد استعمله عامة أهل 
-١‏ روضة العقلاء ص 7١9‏ . 
؟- السابق ص75 771-715 . 
*- روى البخماري 7١/7‏ في كتاب الطبء باب مايذكر ف الطاعون » ومسلم 5١١-708/١4‏ » باب الطاعون 
والطبرة حديث عبد الرحمن بن عوف المرفوع في شأن الطاعون«إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه؛ وإذا وقع بأرض 
وأنتم بها فلا تخرحوا فراراً منه» وأن عمر هه حين نخرج إلى الشام أُخبير أن الوباء قد وقع بها فاستشار الناس » وأن 
5- معالم السنن 7537/١‏ . 
د- انظر حديث سراقة بن مالك “يه في صحيح مسلم 198-1١91/15‏ وف المسند لأحمد 597/5 حيث سأل النبي يله 
:«فيما العمل اليوم ؟ أفيما حفت به الأقلام وجرت به المقادير» الحديث » وله نظائر كثيرة . 


5ت سورة الأعراف : 714 م 


23233 
الدين من السلف والخلف . مع علمهم بأن ماتقدم من الأقدار والأقضية لايدفعها التعالج بالعماقير 


والخطابي بهذا التقووة ورد غك مو عط الأسياف بالنظر إلى أن القدر قد فرغ منى وكيك 
ف رده إلى قول الي و في شأن الأعمال وأن سَبْقَ القدر بها لايع الإحجام عنهاء وقرّر هذا أيضاً في 
باب الرزق والتسبب إليه مبيناً أن السلف لم يتركوا التداوي والتماس أسباب العافية» مع علمهم أن 
الأقدار حارية ما هو كائن لامحالة . 
ره"] ثم إنه حَمَلَ على من جَرّد إضافة الأمور إلى الأسباب وَعَلّق الحوادث بها دون تسليط القضاء 
عليهاء مبيناً أن هذا ما تكثر فيه شكوك الناس وتخطىء فيه ظنونهمء ودلل على بطلان هذا المسلك من 
ا 
[5"] وييّن الماوردي في أول كتاب البيوع حل البيع بالكتاب والسنة والإجماع» وذكر الأدلة على 
ذلك . ثم قال:«وأما إجماع الأمّة فظاهر فيهم من غير إنكار يحملته. وإن اختلفوا في كيفيته وصفته؛ 
حتى أن كبراء الصحابة ارتسموا به وندبوا نفوسهم له» إلى أن قال:«وعلى ذلك جرت أحوال 
الصحابة قبل الحجرة وبعدهاء فمنهم من تفرد يجنس منهاء ومنهم من جلب في جميع صنوفها»(20. 
ع ورد الماوردي قول من زعم أن البييع مكروه بقوله:«هذا غلط » كيف يصح أن يُكره ما صرّح 
الله بإحلاله في كتابه 0 
8] أما الحليمي فذكر ما احتج به مانعو تعاطي الأسباب على دعواهم من النتصوص والعبو ام 
زعموا أن التوكل لايتحقق لأجلها إلا إذا جُرّد عن التِماس الأسباب» وأطال الحليمي في الجواب عنهاء 
وَقَلَب الاستدلال على المانعين من خلال النصوص الى احتجوا بهاء ثم ذكر في خلاصة الجواب على 
ذلك أن الله تعالى هو الذي وضع للناس المكاسب وأباحها وتخلق الأدواء والأدوية: .بوعل العاكنات 
وهدى إليها وأباح التطبب» فالمعرض عن الأسباب راد للسبل المشروعة على الله ولق واحتج الحليمي 
-١‏ شأن الدعاء ص 37١-1١١‏ . 
-١‏ معالم السئن 508-5.05/4 . 


©- الجاوي الكبير ه/9ده . 
:- السابق ١7/5‏ . 
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ف هذا بسير الأنبياء صلى الله عليهم وسلمء كما في قصة يعقوب اكَك حين قال لبنيهإلاتدحلوا من 
باب واحد»الآية0) فنهج لهم في الاحتراز من العين نهجاً ثم توكل ولم يفرد التوكلء وكذا ماقص 
الله عن موسى الكيئا حين قال لقومه #إادحلوا الأرض المقدسة» إلى قول الله تعالى لقال رحلان من 
الذين يخافون أنعم | لله عليهما ادخلوا عليهم الباب مالآية(") فأثنى الله على الذين قالوا هذا واقتصه 
عليناء فدل على أن بحرد التوكل لايغنٍ إذا كان التسبب المباح أو المفروض بحرداً عنه» واحمج كذلك 
بالأخبار الكثيرة الواردة عن البي يله الدالة على مباشرته للأسباب وهو سيد المتوكلين» كما احتج 
عسائل أجمع المسلمون عليها تدل على أن المرء لايسعه تعريض نفسه للهلاك بدعوى التوكل(©. 
9”] ولت ظلنن لقيو نموا سداد اليج السحنية انها إل أن 15 امرض الشندية ين 
مهموماً قلقاء يخشى أن يضيع ماعنده؛ وأنه لايأيه ماليس عندهء وذلك خلاف التوكل(). 

[«4] وقال القشيري:«والحركة بالظاهر لاتناف التوكل بالقلب بعدما تحقق العبد أن التقدير من قبل 
الله تعالى» وإن تعس شيء فبتقديره وإن اتفق شيء فبتيسيره»20). 

[51] ولا ذكر البيهقي يف التستوض الوالة على اللرملة اعد السيب قال:«وهذا هو الأصل في 
هذا الباب» وهو أن يستعمل هذه الأسباب الى بينها الله تعالى لعباده وأذن فيهاء وهو يعتقد أن 
لتكت هو اال تيصافة زسال» وماسل الله سن القعة عند انسعمافا قدي 1ه كك واثة إن شاء 
حرمه تلك المنفعة مع استعماله السبب , فتكون ثقته بالله ويْقَ واعتماده عليه في إيصال تلك المنفعة إليه 
مع وجود البيني 1 


[؟45-4] وهذا من أجمع ما يقال في هذه المسألة ؛ ولذا نبّه إلى أن مااحتج به مانعو السبب من 


-١‏ سورة يوسف : /ا5. 

؟- سورة المائدة : 31 . 

؟- المنهاج في شعب الإيمان 18-4/5 . 

. 1١١-9/9 السابق‎ -4 

ه- الرسالة ص75 ؛ ونقلها النووي ف شرح مسلم 41/5 هكذا « فإن تَعْسَّر شيء فبتقديره » وإن تيسّر فبتيسيره » 
ونخوه ابن حجر ف الفتحغ 5١١/5‏ . 


5- شعب الإبمان 7/9/9 وانظر هذا المعنى أيضا ف ؟//ا/ا من الشعب » وكتاب الآداب ص84١‏ . 
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النصوص ليس في شيء منه مايفسد ماقال2'0 مِيّما مع ذمّه مسلك المبالغين في النظر إلى الأسباب7) 
والشراظه كن السسيت ما أنهي 

[48] ولا شّدَّد الجويئ على الوزير نظام الملك( 2 في أمر التخلي عن منصبه» واختار له عدم جواز 
تخليه عنه قال ماموجزه : فإن اعترض متكلف وقال : من جَرَّد الاعتصام بطول الله كفاه ورزقه من 
عن لاسي وفك طمن ال كط ديه إلى قا انناف والاستمسالٌ بكفايته أولى من الاتكال 


على الأسات» وأجاب الجويئ عن 55 بقوله: «هذا من الطوام الي لايتتحصل منها طائل ولايعثر 
الناعق عه عن عطاق[ كرا كلبية حدق أريد نينا باظرا» ول حكن سباق هله الطاش اف نا إن 
تعطيل القربات وحسم أسباب الخيرات ولاستوت على حكمها الطاعات والمتكرات وبطلت قواعد 
5 1 5 5 . 2 :5 
الشرائع واتمهت إليها ضروب الوقائع؛ وأضحى ماسبب( )2 به المعزض في التعطيل من أقوى الذرائع, 
فمضمون ما بلغه المرسلون أسباب الخير واجتناب دواعى الضيرء ثم الأكل سبب الشبع؛ والشسرب 


3 2 4 :2 ثم ء 
سبب الري» وهلم جرًا إلى كل مسخوط ومرضي » ويحب( )2 من مساق ذلك رد أمر الخلق إلى 


خالقهم والانكفاف عن الأمر بالمعروف والانصراف عن إغائة كل ملهوف» وبهذه النترهات تَعطًا 


. شعب الإيمان ؟/ه/‎ -١ 

. شعب الإعان 55/9 الاك 5ل‎ -١ 

- الأربعون الصغرى ص.٠9-١4‏ والآداب ص4 4١‏ . 

؛- هو أبو علي الحسن بن علي الطوسي » صاحب مدرسة بغداد الشهيرة المعروفة بالنائيية #قدان وزيرا للساطاك 
ألب أرسلان مدة عشرين سنة» وكان شافعي المذهب أشعري المعتقد» قتله باط في هيئة صوق سنة 2480 انظر لرجمته 
سير الذهيي 983-915/1١9‏ وطبقات ابن كثير ؟/480-4174 وطبقات ابن الصلاح 1450-4145/١‏ . 

ه- يعي من حهة توصل قائلها بها إلى الباطل كما سيأتي في بقية كلامه . 

- كذا 24 الأصل» وأشار الخشي ل نسختين كتب هذا الموضع ف إحداهما «ماشب » وق الأخرى «ماشبت» وم 
يظهر لي معنى هذه الكلمات الثلاث هناء ولعل الأقرب أن الكلمة تحرفت عن «ماسّبْسْب» فإن السبسب هو القفر 
وللغازة واللسيس عحاة كماءق النواية لذبن الكتو / 81/93 وس قل للأناطيل- الترهات السنايس كماق 
اللسان 450/١‏ » وق القاموس ٠١1١/7‏ (بتصرف): البسبس القفر الخالي» أو الصواب السبسبء والترهات البسابس» 
وبالإضافة الباطل » اننهى» ولعل مما يقوي هذا الاحتمال أن الجويئ قال فيما يأتي :«وبهذه الزهات تعطل طوائف . 
الخ» والله أعلم . 

- كذا ء ولعل الصواب «ويجب» بالجيم » والله أعلم . 
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طوائف من ناشتئة الزمان واغتروا بالتحاوض والتفاوض بهذا الهذيان ... ولكن الموفق لمدرك الرشاد 
تقاف التساة فق يقوويقنا كلق نيل لتساك فرع اذو ره وكات كوت الأرنا 0 

تفلل ابو اليل مار الح على ني حمل تقويين العيك لأمرة عائعا من :اناد 20 
أن هذا الرأي الكاسد من أعظم مايؤدي إلى تعطيل المصالح الدينية والدنيوية» وإن سيق في مساق الحق 
الذي أريد به الباطل» وإنما الرشد ف القيام بهذه الأسباب وتعليق القلب برب الأرباب . 
[55] وقال الغزالي :«وقد يُطن أن معنى التوكل ترك الكسب بالبدن وترك التدبير بالقلب والسقوط 
على الأرض كاخرقة الملقاة وكاللحم على الوَضّمء وهذا ظن الجهالء فإن ذلك حرام قي الشرع . 
والشرع قد أثنى على المتوكلين » فكيف يُنال مقّام من مقامات الدين .محظورات الدين؟ بل نكشف 
الغطاء عنه ونقول: إنما يظهر تأثير التوكل في حركة العبد وسعيه بعلمه إلى مقاصده؛ وسعي العبد 
باختياره إما أن يكون لأجل جلب نافع هو مفقود عنده كالكسب أو لحفظ نافع هو موجود عنده 
كالادّخار أو لدفع ضار لم ينزل به كدفع الفسافل: والنسارقوالسياع ار لاز له نار ككف فول بيه 
“لفاوق نه امرش اداه توركاك العين العفو هله الفدرن الأريعة 1 
[417] وقال السمعاني:«فالأبدان كلها تالاه ل الأسبات اند وة قفتن أفكل النحهوات 
والأرض» اضطرهم الله جميعاً إلى الأسباب» وإن تفاوتت وجوهها ف قِلتها وكثرتها وزيادتها 
ونفضنائها 7 : 
[44] وذكر بياناً لهذا نحواً من كلام الخطابي الذي تقدم في مسألة الرزق والعمل المفروض على 


العبد رغم أنه ثما قد فرغ منه قدّراء ثم قال بيانا لمسألة التماس الأسباب:«فترى الناس على اختالاف 


. غياث الأمم في التياث الظلم ص3517-555‎ -١ 

؟- الإحياء 2785/54 ومع هذا الكلام المستقيم فإن أبا حامد قد جَوَّز لمن رَاضَ نفسه وجاهدها أن يسافر بغير زاد كما 

هي طريقة إبراهيم الخرّاص وأشباهه؛ بدعوى أنه قد يقوى على التقوت .ما يتفق من الأشياء الخسيسة إلى غير ذلك من 

وجوه الحيجاج الى ليس وراءها طائل كما قال الجوينٍ شيخ الغزالي؛ والنصوص الكثيرة دالة على إنكار هذاء بل وماهو 

دونه ولو ل يكن في ذلك إلا قول الرب تعالى#وتزودوا فإن خير الزاد التقوى» - سورة البقرة: ١910‏ فإنها نزلت ف 

أناس كانوا يحجون بغير زاد توكلا [انظر روايات الخبر ف تفسير ابن كثير /0--5989]ء وانظر ماقاله الحليمى فق 
# 

المنهاج ؟/7 فيمن دخل البادية بلازاد متوكلا . 

- نقله تلميذه قوام السئة في كتاب الحجة في بيان المحجة 07/5 . 
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طبقاتهم من الآراء والنتّحَل يفزعون عند حدوث الأمراض إلى الطب والتداوي ويتعللون به 
ويستأنسون إليه. فإذا لم ينجح العلاج وأعياهم الأمر قالوا:قدر الله ومشيئته) وضادوا للقضاء وأعطوا 
بأيديهم . ولم يلوموا طبيباً ولم يعيبوا دواء» ومن خخالفهم في هذا المذهب ولم يأخذ بالحزم ولم يستعمل 
العلاج كان عند أكثرهم ملوما 1 
[44] ومع هذا كل نَيّهِ أبو المظفر إلى«أن القلب إذا مال إلى الأسباب وُكِلَ إليها بقدر ميله إليهاء 
وحقد م عتشنة| الله رونا يده على كتنر ذلك»20. 
ذحقخ .وقد اررق البغوئ رحقه ١‏ للضم كناب الركاق( 1 مله من الأبوات الى فيها بيان حال الدنيا 
وماينبغي للعبد من قصر الأمل والقناعة بالقليل ونمو ذلك من الأبواب الى هي موضوع هذا 
الكتاب» ومع هذا فقد أورد في ضمن ذلك«باب استحباب طول العمر للطاعة وتم المال للخير» 
وأورد بعض الأحاديث ثي مدح المال الصالح للعبد الصالح وقول بعض السلف«لولا هذه الدنانير 
لتمندل ينا هؤلاء الملوك » من كان في يده من هذه شيء فليصلحه؛ فإنه زمان إن احتاج كان أول من 
يبذل دينه» ونحو هذا من الأقوال الي فيها الزغيب في طلب المال من وجهه المشروع للاستغناء به عن 
الناس . 

وكأن البغوي بإيراد هذا الباب في كتاب الرقاق يشير إلى أن المؤمن وإن رُغْبٍ في الزهد في 
الدنيا والتَقَلل منها إلا أن ذلك لايع تركه لأسباب الرزق والعفاف ؛ لأن التماس هذه الأسباب 
ما يعينه على الثبات على دينه والتزود لآأخرته . 
1ه وذكر الرازي عند تفسير آية النساءتإيأيها الذين آمنوا حذوا حذركم»7) أن لقائلٍ أن يقول: 


«ذلك الذي أمر الله تعالى بالحذر عنه إن كان مقتضى الوجود لم ينفع الحذرء وإن كان مقتضى العدم 


. السابق 4/9ه-هه‎ -١ 
. ؟- السابق ؟/5ه‎ 
. 551 -/ انظر شرح السنة‎ -* 


4- سورة النساء :١لا‏ . 
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لاحاجة إلى الحذرء فعلى التقديرين الأمرٌ بالحذر عبث»2)0 وأجاب الرازي بقوله:«إن صح هذا الكلام 

بطل القول بالشرائع؛ فإنه يقال: إن كان الإنسان من أهل السعادة في قضاء الله وقدره فلاحاجة إلى 

الإبمان» وإن كان من أهل الشقاوة لم ينفعه الإبمان والطاعة, فهذا يفضي إلى سقوط التكليف بالكلية؛ 
20 0 3 2 0 ع 3 5 ع 0 5 7 -- 

والتحقيقٌ في الجواب أنه لما كان الكلّ بقدّر كان الأمر بالحذر أيضا داحلا في القدرء فكان قول 

القائل: أي فائدة في الحذر كلاماً متناقضاً ؛ لأنه لما كان هذا الحذر مُقَدَّرا بأي(2 فائدة في هذا السؤال 

[؟8] وبين أن الإنسان مأمور بأن يراعى الأسباب المعتبرة في هذا العالمء فيحذر الأشياء المهلكة 

إلا ماقدره الله ولايحصل ف الوجود إلا ما أراده ؛ ولذا قال يعقوب اكيكلة لبنيه#لاتدحلوا من باب 

5 5 1 8 ع 7 5 

واحد وادخلوا من أبواب متفرقة4( 2 إشارة إلى رعاية الأسباب المعتبرة» وقال «ووما أغٍ عنكم من 

الله من شيء إشارة إلى عدم الالتفات إلى الأسباب وإلى البراءة عن كل شيء سوى الله تعالى( ). 

هع وذكر ابن عبد السلام أن«التكاليف كلها مبنية على الأسباب لمعتادة من غير أن تكون 

الأسباب جالبة للمصالح بأنفسها ولادارئة للمفاسد بأنفسهاء بل الأسباب ف الحقيقة مواقيت للأحكام 

ولمصالح الأحكاء() وا لله هو الجالب للمصاح الدارىء للمفاسك. ولكنه أجرى عادته وَطُرَّد سنته 

بترتيب بعض عخلوقاته على بعض ؛ لتعريف العباد عند وجود الأسباب مارتب عليها من خير فيطلبوه 
مه 5 0 01 اه 2 ١‏ 

عند وقوعها ووجودهاء ومارتب عليها من شر فيجتنبوه عند قيامها وتحققها»( ). 

-١‏ قوله ف أول الكلام: «لقائل أن يقول» 5 ظلاهر:ق الصبارة 8 لأنه لين لأحد أن يقدول مقل هنذا قطفاء وقد كان 

المنعين على الرازي أن يقول: «فإن قيل:ذلك الذي ... الخ» على سبيل الإيراد امخض الذي يُذكر ليُفند ويُردٌ على قائله, 

كما هى سبيل أهل العلم في إيراد مثل هذه الأقوال عند الحاحة إلى دحضها . 

اد كذاءولغل الضواب «تأي» على شبيل الامتمهام.: 

9- التفسير الكبير 318/1١١‏ . 

غ- سورة يوسف 506 

ه- التفسير الكبير ١79-1178/148‏ . 

5- كذا ء ولعل الصواب « ولمصالح الأنام » » وهو مايٌِشْعِرٌ به السياق» بل ويشعر به موضوع الكتاب الذي أسماه 


ابن عبد السلام بقواعد الأحكام في مصال الأنام والعلم عند الله تعالى . 


/ا- قواعد الأحكام ١8-11//1١‏ . 
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[85] ونبّه إلى أن الزهد في الشيء هو خلوٌ القلب من التعلق به مع الرغبة عنهء ولايشترط -حلو اليد 
منه ولاانقطاع الملك عنه» فإن سيد المرسلين مات عن فَدَكٍ ونصف وادي القرى وسهامه من خيبر 
تراك تشليه ة الأزظي ركان تطليكا باتاهانها تائمو الى وك مامكا : 

[88] وذكر النووي أن رجوع عمر يه من معه عن الشام حين وقع بها الطاعون27 ليس«اعتقادا 
منه أن الرجوع يرد المقدورء وإنما معناه أن الله تعالى أمر بالاحتياط والحزم وبحانبة أسباب الحلاك» كما 
أمر سبحانه بالتحصن من سلاح العدو وتجنب المهالك؛ وإن كان كل واقع فبقضاء الله وقدره السابق 
قُُ علمه»0). ظ 

057 وبيّن «جواز الادّخار للعيال وأن هذا لا يقدح في التوكل» ا إجماع العلماء على جواز 
الخظ جار كيين يسدنه اسان لو 0 

[88-81] كما بين «استحباب لبس البيضة20 والدروع وغيرها من أسباب التحصن في الحرب , 
وأنه ليس بقادح فق التوكل»7'» ومِمْله المداواة ومعالحة الجراح ؛ لأن الني يك فعله » مع قول الله 
[9هع وذكر ابن حجر رحمه الله أن التوكل لايراد به «تَرْلكُ التسبب والاعتمادُ على مايأتي من 
لعن كن ذلك قد كط ل دقانو الث ك0 


[6] وبين أن التكسب لايقدح ف التوكل استدلالا بحديث «ماأكل أحد طعاما قط حيرا من أن 


. 5777/١ السابق‎ -١ 

؟- تقدم ص 775١‏ بيان موضعه ف الصحيحين . 

- شرح مسلم 511/١4‏ . 

. 70/١ السابق‎ -: 

د- البيضة من السلاح» حميت بذلك ؛ لأنها على شكل بيضة النعام؛ “كما فْ اللسان 097//ه؟١١‏ . 
5- شرح مسلم .31448/١5‏ 

- السابق 4/1 1549-١‏ ء والآية هي الثامنة والخمسون من سورة الفرقان . 

8- كذاء ولعل الصواب «مايراد» . 


3- فتح الباري ؟ 15/4 . 
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يأكل من عمل يده»2'7, فالعبد «يفعل السبب المأمور به ويتوكل على الله فيما يخرج عن قدرته 
فيشق الأرض مثلاً ويلقي الحب ويتوكل على الله في إنباته وإنزال الغيث له ويحصل الساعة مثلاً 
وينقلهاء ويتوكل على الله في إلقاء الرغبة في قلب من يطلبها منه؛ بل ربما كان التكسب واجبا؛ 
كقادر على الكسب يحتاج عياله للنفقة» فمتى ترك ذلك كان عاصياً»9). 

ومن خلال ماتقدم من أقوال الشافعية تَعْلم حقيقة التوكل عندهم. وأنهم بَيّنوا أن اتخا 


الأسباب لايعارض زه اطفة العة ماد اوت الأسياتي سانا عفن وعة» منبيون: إلى أن الكالب علي 


١ 


هذه الأسباب واعتمادها وحدها من أعظم ما يناقض التوكل» مُبيّين في الوقت ذاته أن نبذ الأسباب 


جملة من الضلال العظيم والابتداع الوخيم» وهو مُودٍ سناحه دوا فقله عدكنا د إىدفنة الشة والدنيا 


8 


معا . 


-١‏ السابق ١54/3‏ . والحديث رواه البخارتي 6/8 » كتاب البيوع. باب كسب الرحل وعمله بيده» وروى ابن ماحه 
لفظا بنحوه ف السئن؟/؟77 ف كتاب التجارات» باب الحث على المكاسب . 


؟- فتح الباري 577-717/94 . 


المسألة الرابعة : الصبر 
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المسألة الرابعة : الصبر 

الصبر مقام عظيم؛ دل على عظمته كثرة ماورد بشأنه من النصوص المتنوعة بين الأمر به 
والنهي عن ضده وإيجاب محازاة أهله بغير حساب وحصر الانتفاع بالآيات والعبر في أهلهء إلى غير 
ذللكمن الآنوا 2002 سحت قال الب :وما أعطي أحد عطاءً خيراً وأوسع من الصبر»9©. 

وقال عمر ظَنه:«وجدنا خير عيشنا بالصبر»(). 


وسيكون بيان هذه المسألة إن شاء ا لله من خلال كلام الشافعية محصورا في أمرين ركئيسين 


0 
نيا : أنوا ع الصبر . 


. ١58-1١ 5/5 انظر لتفصيل هذه الأنواع مدارج السالكين لابن قيم الجوزية‎ -١ 
كتاب الزكاة؛ باب فضل‎ )١ 148/17 ؟- رواه البخاري ؟/5:, كتاب الزكاة ؛ باب الاستعفاف عن المسألة» ومسلم‎ 


التعفف والصير 


ع رواه أحمد قي الزهد ص7١‏ : ورواه البخاري معلقا بحزوما به في صحيحه ١87/9‏ » كتاب الرقاق» باب الصبر عن 


ارم الله . 


5 


أولاً : معنى الصبر اصطلاحا 

أصل الصبر في اللغة هو الْحَبْسُ . فكل من حبس شيئاً فقد صبره20: وبحسب سياق الكلام 
يتحدد نوع هذا الحبس, فَصّبْر الرُوح على القتل هو أن تحبس وترمى حتى تموت37»» ويمين الصير 
هي اليمين ال يُحْبّس صاحبها عليهاء ويُلَرَم بها حتى يحلف20 وهكذا . 

وقد أبان الشافعية أن المعنى الاصطلاحي للصبر هو عين المعنى اللغوي, أي الحبسء إلا أنه 
خص بالحبس المحمود شرعاًء لاكلّ حبس . 
ون رداون اعد نالفو الريعة كن أ الع ع حو اقش أجل للفلل ردنك أنه 
قال أثناء بحادلتهم في أمر الإعمان:«فإن عَرَضّتْ به العوارض المشككة عن عوارض الشيطان أو حجاج 
أهل الضلالة» هل عليه أن يدفع ذلكء, ويحبس نفسه على إيمانه ولايدع قلبه يركن إلى زينة غرور مسن 
حجة د ولاتزيين الشيطان ويصبر على إعانه ؟» إلى أن قال:«فأصل الصبر على إمساك الإيمان 
وضة ك1 ويقع بدله الكفر»7"). 
221177 وكما يَيّن هذا المعنى في الإبمان فقد بَيّنه في الصلاة» حيث ذكر أن الصلاة لاتكون إلابالصبر» 
ثم أوضح ذلك بقوله«والصبر هو إمساك الجوارح عن الخنروج منها إلى غيرها من الكلام والأكل 
والشربء فذلك من صلواته لااختلاف بين العلماء أن إقباله وتركه الإدبار عن القبلة وصمته عن 
الكاقمين صاهه زلو 1 يضر عنندلك كان خارئحا فن الصلاة0). 


9ع وذكر الما أن «الصبر همهو حمل النفس على ترك إظهار 


. 478/14 انظر لسان العرب لابن منظور‎ -١ 

؟- انظر القاموس المحيط للفيروزابادي 57/7 واللسان 458/4 . 

"- اللسان 948/4: , وتحوه ف القاموس 55/79 . 

؛ - تعظيم قدر الصلاة ؟805-805/9 . 

ه- السابق 8١5/9‏ . 

- هذا اللقب يُطلق على اثئين من علماء الشافعية» وهما أبو بكر محمد بن علي بن إماعيل الشاشي - صاحب التفسير - 
مع من ابن خحزيمة وابن جرير وغبرهماء وعنه ابن مندة والحاكم والحليمي وغيرهم؛ شرح:رسالة الشافعي؛ وعنه انتشر 
المذهب .ما وراء النهر. توفي عام 556 », انظر ترجمته ف سير الذهبي ١182-5‏ وطبقات السبكي ؟/08؟- 


ك0 وهو المنقول عنه هنا 5 


ارقي 


الجزع»206. 

وهذا لايكون إلا بحبس النفس على ما لاتهوىء وبِحَمّلها على أمر شديد يخالف ما تروم مسن 
إظهار البرم والسخط . 
]2 ومنل قول الع بن عبد السلام عند بيانه معنى الصبر الوارد في صفة أهل الإبمان في سورة 
العف امتشيظ قال :اها الصب قير حون النفق عن ع0 

أما أبو المظفر السمعاني فقد عَمَّم معنى الحبس الذي تيده علمنة الضدر :انط لاسا وحعلنه 
شاملاً لكل ما تنازع إليه النفوس» فقال مبيناً معنى قول الرب تعالى فيما حكاه عن نبيه يعقوب كيف 
[8] #إفصبر جميل0"):«والصير حبس النفس عما تنازع إليه النفس»09©. 

وحيث إن حبس النفس عما تنازع إليه من أعظم مكروهاتها فقد عرّف السيوطي الصبر بأنه 
[5] «الحبس للنفس على ماتكره»07. 

وهو لايخرج عن الذي قبله من حيث المعنى . 

ومرادهم بحبس النفس عما تنازع إليه وتكره الصبر عليه الخبس لما عما لاينبغي إرساها فيه 
1] من ترك للفضائل أو فعل للرذائل» وهذا نبَّه البيضاوي إلى أن الصبر يشمل منع النفس عن الرذائل 


ننه على فض 07 


أما الرحل الثاني الذي أُطلِق عليه القمّال فهو أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي» من أشهر تلامذته 
القاضي حسين الفقيه الشافعي الشهيرء وللقفال هذا طريقة في المذهمب العاف بين «المهذية» وُصيفت بالمتانة 
والتحقيق» توفي رحمه الله سنة 4117» انظر ترجمته في السير للذهبي 4017-140/١1‏ وطبقات السبكي ]له-5 ه) وقد 
ميزوا بين القمَالين بأن أطلقوا على الأول القَمَالَ الكبير وعلى الثاني القفالَ الصغيرء انظر تهذيب الأسماء واللغات للدووي 
اال 
-١‏ نقله الرازي عنه في التفسير الكبير ١59/5‏ . 
؟- قواعد الأحكام 5١5/5‏ . 
'- سورة يوسفف :85 . 
؛ - التفسير 7/لاه . 
د- تفسير الجلالين ص ٠١‏ . 
5- أنوار التتزيل 8/5 . 
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24 وقال ابن حجر :«وأحسن ماوّصف به الصبر أنه حبس النفس عن المكروه وعقد اللسان عن 
الشكوى والمكابدة في تحمله وانتظار الفرج»0©. 
8ع وذكر الغزالي أن «الصبر عبارة عن ثبات جُند في مقابلة ند آخرء قام القتال بينهما ؛ لتضاد 
مقتضياتهما ولط لم 

ثم إن الغزالي بَيّن صفة كل جند منهماء وكيف يُحْكُمٍ للمرء بأنه حقق الصير المأمور به 
]٠١[‏ شرعاً في إِنْر صراعهما فال :« فالصبر عبارة عن ثبات باعث الدّين في مقابلة باعث الشهوة؛ 
اش مر فوروتو شير شا أعالوة تيوه عد انضي سوي به التيقن بالفازريقي1: 

وباعث الدّين لايتتصر على باعث الشهوة إلا إذا حبس العبد نفسه وقهرها ؛ لأنها تدعوه 
بشدة إلى تغليب شهواتهاء وتجرع أشد الجرع إذا م توف كافة توازغهاء وباعث الدين يأبى إلا لزوم 
النتكالين و عالفة أهواء التفوسن الذمومة» فإذاسلم العيد لهذا الباعث العظيم فقد حبس نفسه لله يتما 
حبس . 
1ع ونظير قول الغزالي هذا ماذكره الرازي من أن الصبر عبارة عن استيلاء داعية الجكمة على 
داعية الشهوة عند وقوع الناولقة ونيني( 2 . 

وهو عائد إلى المعنى الذي ذُكر» فإن تغليب داعية الحكمة على داعية الشهوة لايكون إلا عند 
ين الس 
١ع‏ وهذا بيّن الرازي في موضع آخر أن الصبر «قهر النفس على احتمال المّكاره في ذات الله 
تعالى وتوطينها علىتحمل المشاق وتحدب الجزع»06©. 
٠ع‏ وذلك أن «أصل ال 


. 91/54 فتح الباري‎ -١ 

. 55/4 إحياء علوم الدين‎ -١ 

#- السابق 53/4 . 

- شرح أسعاء الله الحسنى ص7537 . 


ه- التفسير الكبير ١50/5‏ . 


. 31١5/9501 السابق‎ -5 
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الصيام صبراً ؛ لما فيه من حبس النفس عن الطعام؛ ومئعها من وطء النساء وغشيانهن في نهار 
الشهر»7"). 


وفيما تقدم من النقول ما يكفي إن شاء الله تعالى ؛ لبيان المعنى الاصطلاحي للصبر عند 


1 معالم السئن‎ -١ 


؟- النهاية فْ غريب الحديث 5// . 


كرون 


ثانياً : أنواع الصير . 

لما بين الشافعية معنى الصبر تمّموا البيان بإيضاح أنواعه» وقد تَضّمّن كلامهم على الصير 
قِسْمَتّه قسمةً ثلائيّة عند التفصيل وقسمة ثُنائيّةَ عند الإجمال » حيث ذكروا أن الصبر أنواع 
ثلاثة : صبرٌ على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على القَدّرء وهذا تفصيل . 

وعند الإجمال ذكروا أنه نوعان : صبر على القدّر وصبر على التكاليف أو الطاعات ؛ لأن 
التكاليف والطاعات يدخل في مسمّاها كل ماشرع الله لعباده فِعْلّهِ وكل ماشرع لهم تركه؛ فأما جَعْل 
بعضهم الصبر على الطاعة نوعاً والصبر عن المعصية نوعا آخر ‏ كما في التقسيم الثلاثي ‏ فإعما هو من 
باب البيان والإيضاح . وإلا فإن الكفْ عن المعصية داخل في الطاعة بلا ريب» كما تقدم تقريره عند 
تعريف العبادة في الفصل السابق . 
على الأحكام الكُوْنِيّة الى يبتلي الرب بها عباده » وكل تعداد لأنواع الصبر فإنه لايخرج عن هذا » 
كناسات كتانق موضفة مول الله تعال.: 
١ع‏ فالشافعى رحمه الله تطرق إلى الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية أثناء كلامه على أحكام 
البغاة» فإنه بعد أن بِيّن أن قاضى أهل البغى معدودٌ في الظالمين إن لم يأحذ الحق من الباغي لغير الباغي 
من المسلمين وغيرهم قال:<«ولُ يكن لقاضي أهل العدل أن يمنع أهل البغي حقوقهم قِبَّلَّ أعمل العدل» 
نع قاضيهم الحقّ منهم» قال: وكذلك أيضاً يأذ من أهل العدل الحقّ لأهل الحرب والذَمّة» وإن مَنمَ 
ع بي 3 5 ع عا ع6 7 ءِ 1 ١‏ 
أهلٌ الحرب الحقّ يقع عليهم. وأَحَقٌّ الناس بالصبر للحق أهل السنة من أهل دين الله تعالى»( 2. 

وهذا الصبر العظيم الذي أشار إليه شامل للصبر عن المعصية» وذلك بالكف عن ظلم هؤلاء 
الخصوم الذين بغوا وظلمواء وإن تاقت إلى ظلمهم أكثر النفوس» كما أنه شامل للصبر على الطاعة» 


. : 2 : 2 1 5 
ولاك زإإقاء: انق إل ممستحقه تينو برغم شق ذلك على كر البفوس7 " 


. 551/4 الأم‎ ١ 
وقد حمل الخير الكثير الذي ذكره الله تعالى فق شأن عِشرة الرحل لامرأته حال كراهته ها على أمور منها «الأحر في‎ -١ 
. 5١5/١ الصبر وتأدية الحق إلى من يكره» انظر أحكام القرآن للبيهقي‎ 


1 


فأما النوع الثالث من الصبر وهو الصبر على القَدّرء فأشار إليه الشافعي حين منع النياحة على 
]١‏ اميت فقال:«وأرخص ف البكاء بلاندب ولانياحة ؛ لما في النوح من تجديد الحزن ومنع 
المي ا 
[14] أما محمد بن نصر فقد نبّه على أنواع الصبر بعبارة جامعة فقال:«كل صبر هو لله طاعة فهو 
إعان206. 

ولاريب أن هذا شامل للصبر على الأحكام الدينية والكونية معاًء فإن الصبر في الأصل طاعة 
وقربة يُعَوَسّل إلى الله تعالى بها . 

وقد تقدم كلام ابن نصر في تعريف الصبر("2؛ وف ضمنه إشارة إلى نوعين من أنواعه هما 
الصبر على طاعة الله والصبر عن معصيته؛ فإنه حين ذكر الأمر الواجب على المسلم في إيمانه وصلاته 
ِينصِخًا قد أشار إلى الصبر على الطاعة؛ كما أنه حين ذكر طيِدّ ذلك مما يحبط الإعان والصلاة 
و تكن خيور التقير عفدا أنتارا 1 الغدير عن المخصية د 
[19ع] وقال ابن حبان:«الصبر على ضروب ثلاثة» فالصبر عن المعاصي والصبر على الطاعات والصبر 
عند الشدائد والمصيبات»0'). 

وهذا هو التقسيم التفصيلي . 
٠‏ وقال القشيري:«الصبر على أقسام : صيرٌ على ماهو كسب للعبد وصبر على ماليس بكسب» 
فالصبر على المُكتسّب على قسمين : صيرٌ على ما أمر الله تعالى به وصبر على مانهى عنه وأما 
الصبر على ماليس يمكتسب للعبد فصبره على مقاساة مايتصل به من حُكُم الله فيما يناله فيه 
مشقة»0). 


وهذا عين التقسيم الذي قبله» غير أن القشيري نظر فيه إلى كسب العبد . 


. مختصر المزني ص79‎ -١ 

؟- تعظيم قدر الصلاة 601/5 . 

؟- انظر ص 37515 . 

؛- روضة العقلاء ونزهة الفضلاء صهل!ا؟ . 


ه- الرسالة القشيرية صه8 . 
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[1؟] وقد قسم الماوردي الصبر إلى ستة أقسام تعود عند التأمل إلى التقسيم الذي تقدمت الإشارة 
إليه حيث جعل الأول منها في الصبر على امتثال ما أمر الله تعالى به والانتهاء عما نهى عنهء والثاني 
في الصبر على ماتقتضيه أوقاته من رَزِيّة أو حادثة» والنالث في الصبر على مافات إدراكه: والرابع فيما 
يخشى حدوثه » والخامس فيما يتوقع من رغبة يرجوها ونعمة يأملها » والسادس في الصبر على ماحل 
ونزل من مكروه أُومَخو 


وهذه الأقسام لاتخرج عما تقدم » فإن القسم الأول منها هو المعبّر عنه في التقسيم النائي 


ف2©0. 


بالصبر على التكاليف أو الطاعات, ويُعبّر عنه في التقسيم الثلاثني بالصبر على الطاعة» والصبر عن 
المعصية . 

فأنًا بقية الأقساء قعر ساراعة عن الشير عاق أقذاز الث شبواء.ق للق ماد حدت وما يتوق 
حدوثه» وسواء في ذلك المحبوب والمكروه والمَرْجُرٌ والمّخوف. فإنها كلها غير خارحة عن تقدير 
الله كك . 

ويُقال مثل هذا في تقسيم الحليمي رحمه الله للصبر, فإنه بعد أن ذكر جملة من الآيات المتعلقة 
777 بالصبر قال:«والصبر في هذه الآيات ينتنظم معاني: لحري ")لفو عن كلق الوادت 
ومايلحق النفس ف إقامتها من المشقة, والآخر الصبر على المصائب المؤلمة الكارثة» والثالث الصبر على 
أذى المخالفين ... والرابع الصبر على الشهوات وبجحاهدة النفس في وقعها عما يهم(/ به منها » حلاهها 
وكراقيا وكلة ذلك الع خننا قروز الع 

وهذا التقسيم لايخرج عما تقدم ؛ لما أن الأول من الأقسام وهو الصبر على كلف العبادات 
قد يقال بشموله للكف عن المحرمات ولأداء الطاعات: بالنظر إلى أنهما معأ ضمن التكاليف الشرعية» 
وقد يقال إن المراد به برد الصبر على أداء العبادات» فيكون مقصد الحليمي بالصبر هنا الصبر على 
فعل الطاعة فحسب . 
-١‏ أدب الدنيا والدين ص/الا580-5 . 
؟١-‏ الذي في الأصل «إحداهما» بالتثنية» وهو حطأ . 


: 1 3 ب 5 6 . - 4 2 : 
؟- كذا في الأصل. وهي عبارة مضطربة» ولعلها تحرفت عن «دفعها عما تهم» أو نحوها . 
: - المنهاج في شعب الإيمان 31/0-859//8 . 
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أما الثاني والثالث من الأقسام ال ذكر فداعلٌ في الصبر على القدَرء أما الرابع وهو الصبر عن 
الشهوات؛ فالمشروعٌ منه عائدٌ إلى الصبر على كلف العبادات» بالنظر إلى أنه طاعة من الطاعات» 
77] سيّما وقد جعل الحليمي الشهوات على قسمين: حلال وحرام؛ فالصبر عن الحرام واجب 
والصبر عن الحلال الذي لاضرورة إليه مستحب0). 

وهو يؤكد ماقُررَ من أن الصبر المشروع عن الشهوات لايخرج عن كونه طاعة من الطاعات 
الواحبة أو المستحبة» فإن الصبر عن الشهوات الحلال لاينبغي إدخاله في الصبر عن المعصية» وإنما يُدخل 
المشروع منه في الصبر على الطاعة» بخلاف الصبر عن الشهوات الحرمة فإنه داخسل في الصير عمن 
المعصية, فلأحل هذا التفصيل حَسْنَ جعل الصبر عن الشهوات سدرا غار ' كلق العاداك 
[74] وقد بن الع بن عبد السلام أن الصبر المذكور في سورة العصر«يحتمل أن يراد به الصبر على 
الطاعات» فيدخل الصبر عن المعصية وعلى الطاعة»7( 2 وهذا هو التقسيم الثنائي الذي تقدم عر 
فيه إلى الطاعة نظرة شمولية» بحيث تعم الفعل والترك . 

ثم قال ابن عبد السلام :«ويحتمل الصبر على المصائب والبَلِيكّات؛ ويحتمل على البليات 
والطاعات» وعن المعاصي والمخالفات»206. 

وهذا هو التقسيم الثلاني الذي مبناه على التفصيل . 

وأشار البغوي إلى الأنواع عند بيانه للمراد من الصبر في تفسيره؛ فعند قول الله تعالى فإنما 
[8؟] يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب074) ذكر عبارة جامعة تبين هؤلاء الصابرين فقال:«الذين 
تروااعلق ديهم فلم يزكوه للأذى»2)0. 

ولايخفى أن الدين أمرٌ ونهي» فشمل الصبرٌ على الدين الصبرٌ على الطاعة والصبرٌ عن المعصية» 


كما أن احتمال الأذى الذي أشار إليه مِن المردو هت القن زد الشبر هلي دوي لاد أن كل 


. السابق 9/ه/ا؟‎ -١ 

. 559/5 قواعد الأحكام‎ - ١ 
. 579/5 السابق‎ -+ 

ع - سورة الزمر 37١:‏ . 

- معام التنزيل ١١1/10‏ . 
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57 ؟] وبالتالي فلابد له من الصبر على القدر ؛ ولذا قال عند آية السجدة #هوجعلنا منهم أئمة يهدون 
بأمرنا لما صبروا/6'0«أي حين صبروا على دينهم وعلى البلاء من عَدُرهُم حصر»20. 
[70] وقد يشير إلى بعض أنواع الصبر في آيات أخرى كما فعل عند آية سورة الإنسان#وجزاهم 
عا صتيزو ا جد وار 004 حيك حفن لسر نا وان طافةاات وانحطات لعصيده 0 
[14] وعند آية سورة الحج لإوالصابرين على ماأصابهم274 جعل الصبر هنا على «البلاء 
واللغناقي 01 
[5؟:ع] وهكذا فعل السمعاني عند تفسيره 5 الج فعند آية سورة الإنسا نو جزاهم يما 
صبروا7#") قال:«على الأمر والنهي» 9 . 

وعند تأويل آية سورة آل عمران لإوإن تصبروا وتتقوا لايضركم كيدهم شيئاً»7 2 قال مبينا 
8" المراد بالصبر هنا «يعئي على الشدة البلا( ©. 

واختياره لكل نوع من هذه الأنواع ‏ عند بيانه معنى الصبر ‏ هو بحسب السياق الذي 
معت فيه الآية » وعند جَمّع أقواله يتبين أن الصبر عنده منقسم إلى هذه الأنواع . 
[1"*] وقال الرازي«أما الصبر فيندرج تحته أنواع: أوها أن يصبر على مشقة النظر والاستدلال ف 


معرفة التوحيد والعدل والنبوة والمعاد وعلى مشقة استنباط الجواب عن شبهات المحالفينء وثانيها أن 


. الآية الرابعة والعشرون‎ -١ 
. 505/5 ؟- معام التنزيل‎ 
. الآية الثانية عشرة‎ - 

؛- معالم التنزيل 5955/4 . 
ه- الآية الخامسة والثلاثون . 
5- معالم التنزيل 585/5 . 
- الآية الثانية عشرة . 

- تفسير السمعاني ١١1//5‏ . 
9- الآية العشرون بعد المائة . 
-٠‏ التفسير 305-87861١١‏ . 


يصبر على مشقة أداء الواجبات والمندوبات» وثالثها أن يصبر على مشقة الاحتراز عن المنهيات». 
ورابعها الصبر على شدائد الدنيا وآفاتها من المرض والفقر والقحط 0 

ع اها لايخرج عن التقسيم الذي سلف بيانه» فإن الأنواع الثلاثة الأخيرة هي الأنواع 
الجامعة لكل تفصيل» فا النواع رار ل هلا لوا كر يطب القرية بزل ال دعل فى الصبر 
على الطاعة, أو لايكون كذلك فلا يتعلق بالعبادة أصلا» وبالتالي فلا تَعَلّقَ له بالصير امحمود . 

والتحقيق أن ماوافق الشرع من النظر المأمور به في النتصوص والجواب المتفق مع الأصول 
الشرعية؛ البعيد عن المناهج الفلسفية والكلامية فإنه من الطاعة» والصبرٌ على الشاق منه صبر على 
الطاعة» ومالا فلا . 

وقد ذكر الرازي أن الصبر الوارد في قول الرب سبحانهإوالذين صبروا ابتغاء وحه ربهم274. 
7" « يدخحل فيه الصبر على فعل العبادات والصبر على تقل الأمراض والمضارٌ والغموم والأحزان؛ 
والصبر على ترك المشتهيات؛ وبالجملة الصبر على ترك المعاصي وعلى أداء الطاعات»0. 

وهذا يؤكد ماقدّمنا من أن كل من فصّل أنواع الصبر تفصيلاً يخالف في الظاهر تقسيمها 
المعروف فإن تفصيله يعود عند التأمل إلى هذا التقسيم ولايخرج عنه . 
*”#] ولهذا فإن ابن حجر لما حصر أقسام الصبر في الصبر عن المعصية وعلى الطاعة وعلى البَلِية 
نقل عن بعضهم أن الصبر تارة يكون لله وتارة يكون بالله» فالأول الصابر لأمر الله على طاعته وعن 
معصيته. والثاني المفوّض لله بأن يبرأ من الحول والقوة ويضيف ذلك إلى ربه. ثم ذكر أن بعضهم زاد 
قينيا #النا هى العيغل الل رهسو الرضا بالمقدور, وتعقبه ابن حجر بقوله:«والفالث يرجع إلى 
القسمين الأولين عند التحقيق؛ فإنه لايخرج عن الصبر على أحكامه الدينية وهي أوامره ونواهيه. 


والصبر على ابتلائه وهو أحكامه الكونية»9'). 


. ١537/9 التفسير الكبير‎ -١ 

؟- سورة الرعد 5١:‏ . 

*- التفسير الكبير 49-4/8/19 . 
:- فتح الباري 95/54 . 
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[5”#] وفسّر ابن كثير الصبر الوارد في آية سورة السجدةوجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما 
صبروا 0# فسّره بالصبر على أوامر الله ورك زواجره وتصديق رسله واتباعهم صلى الله عليهم 
0 
[8*] كما فسّر الصبر الوارد في سورة العصر بقوله «أي على المصائب والأقدار وأذى مسن 
يوذي»206 ٠‏ فتضمّن كلامه الصبر على أحكام الله الدينية والكونية . 

وإلى أنواع الصبر أشار البيضاوي عند تفسيره آية سورة الحجفإوالصابرين على ماأصابهم04) 
[5"] حيث قال:«من الكلفن والعافي 1 4 
[#07ع] وهذا تقسيم ثنائي » وقد أشار إلى التقسيم الثلاثي عند آية سورة الفرقان #أولفك يجزون 
الغرفة بماصبروا 74 2 حيث قال:«بصبرهم على المشاق من مضض الطاعات ورفض الشهوات وتحمل 
المجحاهدات)0 . 
[48”ع] ونحؤه قوله عند آية سورة العصر«ووتواصوا بالصير(”) إِذ قال:«عن المعاصي أو على الحق 
أو مايبلو لابه قا ا ام 
["] وبين النووي أن الصبر امحبوب في الشرع هو «الصبر على طاعة الله تعالى والصبر عمن 
معصيته والصبر سس على النائبات وأنواع المككاره في الدنيا»9 '2. 


و ال اا 
4ع ونقل ابن دقيق العيد كلام النووي مُقرًا له( ©. 


. الآية الرابعة والعشرون‎ -١ 

؟- تفسير القرآن العظيم 457/9 . 

ع- السابق 58/4 ه )2 وإنطر ارا 4 عند تأويل آية سورة الإنسان : ١14‏ «#واصير لحكم ربك© . 
- الآية الخامسة والثلاثون . 

ه- أنوار التنزيل 00/4 . 

- الآية الخامسة والسبعون . 

/ا- أنوار التنزيل ٠٠١/5‏ . 

- الآية الثالئة . 

5- أنوار التنزيل 4/5 .1١9‏ 

.1١1/9 شرح مسلم‎ -٠ 


. شرح الأربعين النووية ص7"‎ -0١ 
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[41] وقد أوجز السيوطي ذكر الأنواع الثلاثة عند آية آل عمران #إيأيها الذين آمنوا اصبروابه7) 
فقَال:«على الطاعات والمصائب وعن المعاصي»7"). 
[47] وكذلك فعل التفتزاني الحفيد فجعل الصبر «على الطاعة والمكاره وعن المعاصي»07. 
4*3] وفرّق الحلي ذِكْرَ الأنواع في مواضعء ذَّكَر فيها الصبر على الطاعة وما يُيتلون به؛ والصبر عن 
ال 

وختاماً يَحْسُّن التنبيه إلى أن كلام الشافعية في الصبر على القَدَّر إنما هو من جهة صدوره 
من الرب تبارك وتعالى؛ فيصبر العبد على قَدّرهِ كما يصبر على شرعه؛ وذلك يعني أن الصبر إنما 
هو على القضاء نفسه فأما المقضي به فلا يُصبّر عليه دائماً ؛ لأن ذلك يُفضي بالمرء إلى حبس 
النفس على كل مانالهاء وإن كان شْرًا عيرفاً. 
[544] وعليه فإن الملقضي به إن كان معصية كرهء وإن كان طاعة رُضِي كما يبّن ذلك العز 
ابن عبد السلاه9). 
[©5] كماأن المقضي به إن كان ظلم ظالم أو فك ماكر لم يحب الصبرء وإنما الواحب إزالته. 
ولاسيما في الضرر العائد إلى الغير كما بِّن الرازي7 2 بل كل بلاء يقدر المرء على دفعه فلا يؤمر 
[5]] بالصبر عليه» وإنما الصبر على ألم ليس إلى العبد إزالته كما ذكر الغزالي20. 
[41] ولذا نه الخطابي إلى أن الكثير الدائم من البلاء قد يكون سببا في افتنان المرء في دينه» فيستعاذ 


0 4 
با لله منه ويفزع إليه إفي صرفه7©. 


. الآية المائتان‎ -١ 

؟- تفسير الجلالين ص ٠١١‏ . ونحوه ص 771١‏ . 

؟- الدر النضيد ص97 . 

4- تفسير الخلالين صلم١5‏ 99 8٠١‏ وغيرها . 

د- قواعد الأحكام 775١/١‏ ونحوه 7١7/7‏ . 

5- التفسير الكبير ٠١5/117‏ والكن يفناة ضاق 4ت . 
/ا- إحياء علوم الدين ١7/4‏ . 


م- شأن الدعاء ص7١‏ . 


وما تقدم من كلام الشافعية يعرف أن الصبر المحمود عندهم هو حبس النفس على ماقضاه 
الرب تعالى و ار بالثبات على طاعته والانكفاف عن معصيته والصبر على قضائه الذي حكم 
به» وذلك هو الصبر الذي وعد الله عليه حزيل الثواب» فأما الإخلاد إلى الكسل والسكون عند كل 


مقضي» بدعوى الصبر الحكم الله تعالى فليس من الصبر المحمود عندهم بلاريب . 


المسألة الخخامسة : التوبة 
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المسألة الخامسة : التوبة 
سلك الشافعية في بيان هذه المسألة مسلكين متوازيين» يقوم أحدهما على الإجمال ويقوم 
الآخر على التفصيل؛ حيث بينوا معنى التوبة وأصلها الشرعي الذي تعود إليه» وذلك على سبيل 
الإجمال, ثم بَينّنوا الكيفية الي لايتحقق لأحد وصف التوبة إلا من حلالهاء وفصّلوا ذلك وأطنبوا فيه . 
وقد اختلفت طرائقهم في هذا التفصيل اختلاف تَنوّع لااختلاف تضادّء وذلك أن منهم من 
جعل تفصيل هذا المعنى في شكل شروط إذا وُحدت وُجدت التوبة» ومنهم من عَبَّر عن ذلك باسم 
الحقيقة. فجعل حقيقة التوبة اجتماعَ تلك الشروطء وعَبّر بعضهم باسم الأركان الي لايقوم بناء 
التوبة إلا عليها . 
0 إذ العبرة بالأمر الذي إذا حققه العبد حَكِم له بأنه قد 
حَقق التوبة الي ام مه مو ف في شكل شروط أو أركان أو عبر عنه باسم الحقيقة: فإن 
ال 0 
وسنختار لإيضاح هذه المسألة مساراً نحسبه أَوْضّحّ في إبانة مقصودهم وأَجْمّعَ لما تفرَّق من 
كلماتهم. وذلك من خلال الاح 
أولاً : بيان معنى التوبة شرعاً . 


ثانيأ : بيان شروط التوبة . 


أولاً : بيان معنى التوبة شرعاً . 

لما كانت التوبة والأوبة في اللغة يراد بها الرجوع والعَؤْد29 لم يكن لهذا الرجوع في الشرع 
معنى إلا الرجوع إلى الرب تعالى» بالنظر إلى أن التوبة نوع ممن أنواع العبادة الي لاتصرف إلا لله 
تعالى وحده دون شريكء فإن كان هذا الرجوع من كفر كانت النوئة رجدوعا إل اإإسلام» وإن كان 


من ذنب دونه كانت التوبة رجوعا عنه؛ طاعة للملك الديّانء وقد بَمّنَ الشافعية ذلك 


[1] 2 فالشافعي رحمه الله لما تكلم عن حُكُم البغاة وما يتعلق برحوعهم عن جرمهم أورد قول 
الرب تعالى في شأن الطائفة الباغيةوفقاتلوا الي تبغي حتى تفيء إلى أمسر ا 02 الآية(") نمم 
قال:«والفيء() الرجعة عن القتال بالحزمة أو التوبة وغيرها ... والفيءٌ بالرجوع عن القتال الرحوعٌ 
عن بحضئة :الله تعال ذكره إلى طاعقة زوالكف0) عما حرم الله 2035 

فجعل توبة البغاة متضمنة للرجحوع عن معصية الله تعالى إلى طاعته . 

وحيث كانت رده قر كا للإيمان فقد كان رجوع المرتد إلى إعانه توبة بهذا الاعتبار» وف هذا 
[؟] يقول الشافعي:«ولو شهد شاهدان أن رصي ارتد عن الإعانء أو امرأة سُّيْلاء فإن أكذبا 
الشاهدين قيل لهما : اشهدا أن لاإله إلا الله وأن محمد رسول الله وتَبَرَّا ما خالف الإسلام من 


02 2 9 ع 1 5 
الأديان» فإن أََرَّا بهذا لم يكشفا عن أكثر مندء وكان هذا توبة منهما»0 2. 


8 وقال في الزنديق: هيقل قوله إذا رجع ولايقتل»20). 


. 7377/1١ وكذا‎ 5١9-71١1/١ ولسان العرب لابن منظور‎ 4٠»57/١ انظر القاموس للفيروزابادي‎ -١ 

. 9 : سورة الحجرات‎ -١ 

؟- أصل الفيء هو الرحوع الذي هو معنى التوبة كما عَلِمتَ» وقد نل صاحب اللسان أن الفيء في كتشاب الله على 
ثلائة معان, مُرْحعُها إلى أصل واحد هو الرحوعء انظر لسان العرب لابن منظور 771-1714/1١‏ . 

؛- الذي في الأصل «فٍ الكضف» » والاستدراك مستفاد من أحكام القرآن للبيهقي 791/١‏ حين ساق هذا النص من 
كلام الشافعى . 

ه- الأم 7١6/4‏ . 

- الأم ترقه ١‏ . 

/ا- رواه عثمان الدارمي عنه من طريق البويطي» انظر الرد على الجهمية - ضمن كتاب عقائد السلف صده” - . 


58 


فعبّر عن التوبة بمعناها وهو الرحوع . 
215 ونظيره قول عثمان الدارمي بعد أن نقل عن بعض فقهاء المدينة أنهم يرون قتل الزنديق وعدم 
استتابتهى فإنه قال:«والمرتد عندهم لسعاي ونقي ابجو 207 

وذلك أن المرتد إذا تاب يرجع إلى الحق الذي تبه ويذر الباطل الذي اعتنقه . 

وفسَّر الأزهري جملة «وأتوب إليك» الواردة في حديث الاستفتاح فزي © فسّرها 
[9] بقوله:«أي أرجع إلى طاعتك وأنيب إليكء والتائب الراجع إلى طاعة ربه بعد معصيته 
وخخطينته»07). 
[5-/]وقال الخطابي:«معنى التوبة عَوَدُ العبد إلى الطاعة بعد المعصية»20: وفستّر الأؤْب 
بأنه«الررحوع عن الذنب كقوله سبحانه«وفإنه كان للأوابين غفور0#) وكقوله تؤواذ كر عبدنا داود 
ذا الأيد إنه أوّاب 74 2 قالوا: الأَوّاب الكثير الرحوع إلى ا لله كيق20". 
4ع وذكر الرازي أن «التوبة في حقى العبد عبارة عن 0007 إلى الخدمة و2 
2187 وهكذا قال البيضاوي «أصل التوبة الرجوع؛ كاف ا تيا لاد كناف اشرما عم 


الملعصية)7 ١‏ ف 


. ”5 المرجع السابق ص؛‎ -١ 

؟- وهو الذي يرويه علي فده عن البي يِل وهو أحد أنواع استفتاح الصلاة المعروفة» رواه مسلم 5/لاه-50 ؛ كتاب 
صلاة المسافرين؛ باب صلاة البي يل ودعائه بالليل » ورواه أحمد ف المسند 40-94/١‏ ورواه غيرهماء وانظر لأنواع 
الاستفتاح زاد المعاد لابن القيم 73١6-5705/١‏ . 

+- الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» ضمن مقدمة كتاب الحاوي للماوردي ص5 7١‏ . 

؛ - شأن الدعاء ص١5‏ . 

د- سورة الإسراء :78 . 

5- سورة ص 1١:‏ . 

/ا- شأن الدعاء ص ١79‏ . 

4- كذا بالتاء . ولعل صوابها «عَوّده» بالاء . 

8- شرح الأسماء الحسنى ص75 . 

. ١44/١ أنوار التنزيل‎ -٠ 


٠ع‏ وبَسّط ذلك الحليمي فقال:«أما التوبة فهي الرجعة؛ ومعنى تاب إلى الله أي رجع إلى الل 
كأن المُذنب ذاهبٌ أو آبقٌ من الله تعالى لمفارقته طاعته وعخالفته أمره» فإذا نزع ثما هو فيه وعاد إلى 
الطاعة كان كالعبد يرجع اميد لل رو [عوده ا زا لطاع رةه ولغوا د01 
وهو نَحْرٌ ثما قاله شيخه القَمَال الكبير إذ قال:«التوبة لفظة يشترك فيها الرب والعبد؛ فإذا 
وُصف بها العبد فالمعنى رَجَع إلى ربه ؛ لأن كل عاص فهو في معنى الهارب من ربه؛ فإذا تاب فقد 
رجع عن هربه إلى ربه» فيقال: تاب إلى ينا 

1797 وقال القشيري:«التوبة الرجوع عما كان مذموماً في الشرع إلى ماهو محمود فيه»20. 

1ع وبعد أن ذكر اموي كلام الناس في التوبة يمن أن«التوبة الرجوع» وأوضح ذلك بقوله 
«العارف تعتريه( 2 إغفال وذهول وانهماك في شهوات عندما يعصيء فإذا عاد سطوع ا 
فهو عودة وتوبة»: ثم قال :«التوبة رجوع العبد إلى حقيقة حضور الذهن ف المعرفة»0©. 

157 وقال الغزالي :«معنى التوبة الرجوع عن الطريق المبعد عن الله المقرب إلى الشيطان». ثم قال 
بعد أن او سان قي الشيوة المحرمة ورد الطبع إلى العبادة«و لامعنى للتوبة إلا هذاء وهو الرجوع 
عن طريق دليله الشهوة وخفيره الشيطان إلى طريق الله تعالى»0). 


راع وأوضح أبوسعد المتولي(”) أن التوبة«إذا أضيفت إلى العباد كان الزافجها رحوعا عن الرلات 


.151/9 المنهاج في شعب الإعان‎ -١ 

؟- نقله الرازي في التفسير الكبير 74/7 . 

- الرسالة القشيرية ص45 . 

+- كذاء ولعل الصواب «يعتريه» . 

ه- العقيدة النظامية ص9 . 

5- إحياء علوم الدين ٠١/4‏ اا :ا 

- هو عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري؛ أحد أصحاب الوجوه في المذهبء دَرس بنظامية بغداد بعد الشيخ أبي إسحاق 
الشيرازي وتفقه بالقاضي حسين صنف كتبا من أشهرها تتمة الإبانة» تمِّم به كتاب الإبانة للفوراني ولم يكملهء وصل 
فيه إلى الحدود . جمع فيه الغرائب من المسائل والوجوه الغريبة الت لاتكاد توحد ف كتاب غيره» كما يقول ابن حلكانء 


توثي عام 247/8 انظر لز جمته وفيات الأعيان +/+ ١١1-1١‏ والسير للذهيى 585/١‏ وطبقات ابن كثير 4714/7 . 


والمعاصي إلى الندم عليه»(). 
1ع وعرّف ابن الأثير الأوّاب بأنه«الكثير الرجوع 00 2 رك 
١ع‏ الإنابة بأنها «الرجوع إلى الله بالتوبة»(). 
14] وقال النووي في أول كتاب التوبة من صحيح مسلم:«المراد بالتوبة هنا الرحجوع عن 
الذني 27 ا 

ومن هنا عد إسلام الكافر توبة ؛ لأنه رجوع عن الذنب الأكبر وهو الكفرء كما قال 
[1]ابن الصلاح : «إسلام الكافر سامياء التوبة من الشرك»20. 
]٠[‏ وقرَّر ذلك الحليمي بقوله :«قد أنبأنا الله ييْنَ أن التوبة من الشرك هو الإسلام»» وَاسْتدَل 
بقول الله تعالمى في المش ركي نإفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فخلوا سبيلهم74 2 وقال:«معلوم 
أن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة لاتكون إلا بعد الإسلام» فص أن معنى قولهإفإن تابوا» أي فإن 
أسلموا» وبيّن الحليمي أن«الانتهاء عن الكفر لايقع بالندم عليف وإنما يقع بالإسلام» فصّحّ أن توبة 
الكافر إسلامه»0). 
1؟] وهكذا ذكر ابن حجر حيث أوضح أن المراد بالتوبة في الآية المذكورة هو «الرجوع عن 
الكفر إلى التوحيد»9©. 


000 ا 2 9 3 5 5 2 
5-757 ولذا فسّر السيوطي توبة المسلم في مواضع بأنها الرجوع عن الذنب7 © كما فسر توبة 


قت العية ى امول الدين ص ١75‏ » ولعل صواب آخر كلامه «عليها» بدل «عليه»» لأن الضمير يعود إلى المعاصي 
والزلات لا إلى الرحوع . 

؟- النهاية ف غريب الحديث 9/١‏ . 

. 1١75/8 السابق‎ -* 

4- انظر شرحه لمسلم 55/117 . 

د- فتاوى ومسائل ابن الصلاح ١84/١‏ . 

5- سورة التوبة : ه . 

- المنهاج في شعب الإعان ١١8/9‏ . 

- فتح الباري ١58/١‏ . 


4- تفسير الجلالين ص؟”7” 0 159 لا/ا11 2 77 . 


الكافر بأنها الرجوع إلى الإسلام0). 

وبذلك يُعلم أن المعنى الشرعي للتوبة هو الرجوع إلى الله تعالى جَدَّه وأنه بحسب الخطيئة 
يكون نوع هذا الرحوع . 

وهذا كما تقدم هو المعنى الشرعي العام للتوبة» فأما تفصيل هذا المعنى فهو في الفقرة الآتية 
0" 


. 515 2 5١ص السابق‎ -١ 


ثانياً : بيان شروط التوبة 
فصل الشافعية بيان حقيقة التوبة بذكر شروطها الي يَصْدُّق على من الْتَرّمها أنه قد أتى 
بالتوبة على الوجه الذي يرضاه الله تعالى» ويمكن تقسيم هذا الشروط إلى الآتي : 
١‏ الشروط المتعلقة بالخطيئة . 
١‏ الشرط المتعلق بوقت التوبة . 


وسيكون بيانها فيما يأتي على التزتيب المذكور هنا بحول الله . 


ا 


1١‏ الشروط المتعلقة بالخطيئة 

قسم الشافعية الخطيئة إلى قسمين : خطيئة فيما بين العبد وبين ربه وخطيفة فيما بينه وبين 
الناس . 

فأما الى بين العبد وبين ربه فجعلوا للتوبة منها ثلاثة شروطهء وأما الي بين العبد وبين الناس 
فجعلوا شروطها أربعة» فإذا أطلق الواحد منهم أن شروط التوبة ثلاثة فمراده بذلك التوبة من الذنب 
الواقع في حق الله تبارك وتعالى» لا كل ذنب . 
[© ؟] ولنبدء بكلام النووي ف بيان هذه الشروط لكونه جامعا وجيزاء فقد قال رحمه ا لله«قال 
العلماء : التوبة واجبة من كل ذنبء فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لاتتعلق بحق آدمي 
فلها ثلائة شروط : أحدها أن يقلع عن المعصية , والثاني أن يندم على فعلها . والشالث أن يعزم أن 
لايعود إليها أبداء فإن فقِدَ أحد الثلائة لم تصح توبته» وإن كانت المعصية تنعلق بآدمي فشروطها 
١ 4 2 5 0 0 5 3‏ 
اربعة هده الغللانة وان يبرأ من حق صاحبها» ثم بَيِّن كيفية البراءة من حقه بالأمثلة( ١‏ 

وكل مازيد على هذه الشروط المتعلقة بالذنب فإن بالإمكان الاستغناء عنه فيما يترجح ‏ 
وبيان ذلك يأنى بعد نقل كلامهم متكاملاً ف إيضاح هذه الشروط بحول الله . 
7©؟] وقال الحليمي : «حَدٌ التوبة القطع للمعصية في الخال إن كانت دائمة » والندم على ماسلف 
منها والعزم على ترك العَوْد إليهاء تَعَبّدا لله تعالى وتقربا بذلك إليه» وإن لم تكن المعصية دائمة فالندم 

1 
على مامضى والعزم على ترك العود»(©. 
5 5 2 
ثم ذكر ما يتعلق ممظال العباد فقال:«وإن كان الذنب من مظالم العباد فلا تصح التوبة منه 


ع 7 ع 5 ام 2 1 
إلا بأداء الواجبء عينا كان أو دينا» وبين ذلك بالأمثلة( 2. 


-١‏ رياض الصالحين ص 58-717 » وانظر أيضا شرح مسلم ؟/هغ وكذا !1١5/1ه‏ » حيث عبر عنها باسم الأركان ف 
هذين الموضعين . 
؟- المنهاج في شعب الإعان ١71/78‏ . 


ع- السابق 177/78 . 


>36 


وإنما لم يذكر الحليمي شرط الإقلاع ف المعصية غير الدائمة لعدم الاحتياج إلي فإن هذا 
الشرط إِئما يُحَتاجٍ إليه حال لين بالعضيق فأما عند الكف عنهاء فلا يحتاج التائب منها إلا الندم 
والعزم على ترك العود . 
[5؟] وقد شرح القَمال الكبير شروط التوبة فقال:«أمّا أنه لابد من الك فلأنه لو لم يترك لكان 
فاعلاً له فلا يكون تائباء وأما الندم فلأنه لولم يندم لكان راضياً بكونه فاعلاً له والراضي بالشيء قد 
يفعله. والفاعل للشيء لايكون تائباً عن وأما العزم على أن لايعود إلى مثله فلأن فعله معصية , والعزم 
عل المفضية معضية 1 
10؟] وأفاض الغزالي في شرح الشروط ». وقال ماحاصله أن معرفة العبد بعنظم ضرر الذنوب يثير 
1" قلية؛ فيسدمن تألم ندما » فإذا غلب هذا الألم على القلب انبعث منه حالة ع إرادة 5 
إلى فعل له تعلق بالحال والماضي والاستقبال» أما تعلقه بالحال فبالترك للذنب» وأما بالاستقبال فبالعزم 
مزل الذي إلى الجر اشر ع نابا ماضن فتلاق أمافات بالنج والقضاء اق كاذ فابلا لير 29. 
54 وذَّكَرَ أن مظالم العباد فيها معصية وحناية على حق الله » فإن الله نهى عن ظلم العباد 
فمايتعلق منها بحق الله تداركه بالندم والتحسّر وترك مثله في المستقبل والإتيان بالحسنات الي هي 
أضدادهاء ثم قال:«إذا فعل ذلك كله لم يكفه مالم يخرج عن مظال العبادى ومظال العباد إما يي 


- 7 


النفوس أو الأموال أو الأعراض أو القلوب. أعيى به الإيذاء الحض» ثم فصل كيفية الخروج من هذه 


-١‏ نقله الرازي في التفسير الكبير +/77: وقد فصّل العلماء ما يتعلق بالعزم على المعصية . وهل يؤاحذ به العبد أولا؟ 
انظر بيان ذلك في فتح الباري لابن حجر 1١77-11١8/74‏ عندما تعرض لقول البخاري ف كتاب الرقاق«باب من هم 
إحسنة أو سيئة» وشرّح حديث الباب . 1 

؟1- إحياء علوم الدين 4/4 


ل الإحياء 593-58/54 . 


[79؟] وقال القشيري:«أرباب الأصول من أهل السنة قالوا: شرط التوبة حتى تصح ثلانة أضياء : 
الندم على ماعمل من المخالفات وترك الرَّلّة قي الحال والعزم على أن لايعود إلى مثل ماعمل من 
المعاصي» فهذه الأركان لابد منها حتى تصح توبته»(©. 
[”] ثم إنه قال بعد شرح هذه الشروط:«ولن يتم له شيء من ذلك إلا بعد فراغه من إرضاء 
خصومه والخروج عمًا لزمه من مظالمه» فإن أول منزلة من التوبة إرضاء الخصوم با أمكنه»(©. 

فتين بذلك أن حصره شروط التوبة في ثلاثة إغما هو قي التوبة من التفريط في حقوق الله . 
[1”*] وعند سياق اللالكائي لما روي في تقديم التوبة ذَكْرَ مايتعلق بالندم وعدم العود واستحلال 
الخصم » وأورد في بيانها جملة من النصوص والآثار3). 
(؟] ونه في ترجمة أرى إلى عدم الإصرار الذي يلزم منه الإقلاع9©©. 
[*“”] وبَوب البيهقي في كاي الآقاب بانا للدويفه وروئ يان لما احاديث مين خترواظها النلانة: 
وهي الندم والإقلاع والعزم على ارك( ). 
[5"] وذكرَ شَرْط التحلل من حق الآدمي في كتاب الأربعين فقال:«الباب الشالث في إرضاء 
الخصمء وإرضاء الخصم من شرائط التوبة»0"©. 
[*] وأشار المنذري إلى شرط الندم والعزم والإقلاع بما أورد من الأحاديث الي فيها الزغيب في 
التوبة(). 
[5"] وبعد أن ذكر الدويئ معنى قور اعيد كال برقا تدالة تمقب عاك بوغرم وعد 


4 5 ع 0 م 
لعقد الإصرار وحزئا على ماتقدم وتأسفا وتمنيا أن لو لم يكن فعل»0). 


. الرسالة صه4‎ -١ 

؟- السابق ص4 . 

؟- شرح أصول اعتقاد أهل السنة 1414/5 .3٠١61-104820516048-1١‏ 
4- السابق 5/ؤ9ه ١١‏ . 

هد ص558-4145. 

#ضدين) وم والتشم اللراد عنااهى الكسع الذي طل لاك خميم.: 

/- الوغيب والزهيب 91/4 98-8910 . 


8- العقيدة النظامية ص”55؟ . 


1] وقال الرازي:«التوبة عبارة عن الندم على مامضى والعزم على الترك في المستقبل»7©. 

ولايعين ذلك عدم اشتزاط الإقلاع ؛ لأن العزم مع الإصرار وعدم الإقلاع مما لأيُتصورء ولأن 
الندم معه لاجدي . 

وما يدل على اعتبار الرازي للإقلاع قوله في موضع شبيه بهذاء عند بيانه معنى الاستغفار 
3010 قز ددسو افر عن الرجه الميحي وغول عل دل دمعي مسنم العتزم غلين 
ترك مثله في المستقبل» فهذا هو حقيقة التوبة» فأما الاستغفار باللسان فذاك لاأثر له في إزالة الذنب» بل 
يحب إظهار هذا الاستغفار ؛ لإزالة التهمة ولإظهار كونه منقطعا إلى الله تعالى»0). 

وإظهار الاستغفار الذي تزول معه التهمة لايكون إلا بالإقلاع الظاهر؛ لأن الندم والعزم على 
التزك من أعمال القلوب كما لايخفى . 

ونظير صنيع الرازي هذا صنيع أبي المظفر السمعاني» فإنه قد يقتصر على بعض الشروط فٍ 
١-9‏ 4] مواضعء وذلك لايعين عدم اعتباره لبقيتهاء فإنه جعل التوبة في مَوْضع ندماً وعزم]0”) 
وجعلها في آآخَرَ ندما وإقلاعا( » ثم جمعها في موضع آخر وجعل اجتماعها هو التوبة النصوح 
فقال:«التوبة هي الندم على ماسلف والإقلاع في الحال والعزمة على ترك العود. وهذا هو معنى 
النصوح المقرون بالتوبة»( 2. 

وسلك ابن كثير مسلك أبي المظفر ف َعْل تَحقّق الشروط هو معنى التوبة » فقال نقلاً عن 
7 4] علماء الأمّة:«التوبة النصوح هو أن يقلع عن الذنب في الحاضر ويندم على ماسلف منه ف 


الماضي ويعزم على أن لايفعل 52 المستقبل» ثم إن كان الحق لادمي رده إليه 200000 


. 4/٠١ التفسير الكبير‎ -١ 

؟- السابق ١7/9‏ . 

9- تفسير أبي المظفر 71/7 . 
- السابق 97/8 . 


د- السابق 4/9 7ه . 


5- تفسير القرآن العظيم 595/4 . 


4ع ومثلهما البيضاوي حيث وصف التوبة بأنها«الاعتراف بالذنب والندم عليه والعزم على أن 
لايعود إليم»0"). 

وإنما جعلوا شروط التوبة هي نفس التوبة ؛ لأن الشرط إذا تَحَقَقَ تَحققَ المشروط» فأما قول 
البيضاوي هنا «الاعتراف بالذنب» فالمراد به الاعتزاف الذي ينفع» وهو الاعتراف المتضمن للإقلاع 
[5 4] والكف عن الذنبء فأما برد الاعتراف بلا إقلاع فلا يحقق التوبة بلا ريبء ولذا فسّر قول 
لولم يصروا على مافعلوا9#") كول وو 1 ينوا عق ذتويهن غير ميستحفزين»20. 
[4] ولما قسم أبو سعد المتولي معاصي العباد إلى القسمين المعروفين قِسّم المعاصي المتعلقة منها بحق 
الله إلى قسمين أيضاء أَوَلّهما ماكان ارتكاب محظورء فهذا جعل لاتوبة منه شرطين هما : الندم والعزم 
على عدم العود» والثاني ما كان تَرْك مأمور وجَعَلَ له ثلائة شروط هي : الندم وقضاء ماتركه 
والخروج منه والعزم على ترك العودء فأما حق الآدمي فجعل للتوبة منه ثلانة شروط هي : الخروج 
عن حقه والندم والعزم على ترك العود(». 

فقسم مايتعلق بحق الله إلى هذين القسمين وفصّله هذا التفصيل» وهو لايخرج عما تقدم. فأما 
عدم ذكره لشرط الإقلاع فيما يتعلق بارتكاب امحظور فليس معناه إغفال هذا الشرط ؛ لما قدمنا من 
أن الندم والعزم الصادقين لايتحققان إلا بعد الإقلاع20. 

ولعل أبا سعد أراد المعصية غير الدائمة» لعدم احتياج التائب منها إلى الإقلاع» فيما إذا لم يكن 


افا لما كما تقدم بيان ذلك من كلام حلي 0), 


. ١47/١ أنوار التنزيل‎ -١ 

؟9- سورة آل عمران ١58:‏ . 

+- أنوار التنزيل 457/5 . 

4 - الغنية ف أصول الدين صه/ا1١75-1١‏ . 

د- يُسكنى من بعض شروط التوبة العاكق ويأتي إيضاحه قريب حول الله ص وما بعدها. 

5- انظر ص 707 وقد ذكر المنذري رحمه الله أن الاستغفار باللسان من غير إقلاع عن الذنب توبة الكذابين» الرزغيب 


والزهيب 91/4 » وذكر ابن حجر أن الاستغفار باللسان مع التلبس بالذنب كالتلاعب» فتح الباري ١١5/57‏ . 


[45] وييّن العر بن عبد السلام أن للتوبة «ثلائة أركان : أحدها الندم على المعصية والمخالفة , 
والثاني العزم على أن لايعود إلى مثل تلك المعصية في الاستقبال » والثالث إقلاعٌ عن تلك المعصية ب 
الحال206. 
[417] وبين ابن الصلاح أن التندّم والعزم على عدم العود مشازطان في صحة التوبة» وأن استدامة 
التعل وامتمران العزه م اعد اده( . 
:4] وأشار إلى شرط التحلل من المظلمة ببيانه أن المغتاب إذا لم يعف عنه خصمه فإن التبعة باقبة 
0 00 
[58] وقال ابن دقيق العيد:«واعلم أن للتوبة ثلائة شروطء الإقلاع عن المعصية والندم على مافات 
والعزم على أن لايعودء وإن كانت حق آدمي فليبادر بأداء الحق إليه والتحلل منه 016 
[8] وذكر الأنصاري أن«بحرد الندم ليس بتوبة» إذ التوبة إنما تتحقق بالإقلاع وعَرْمٍ أن لايعود 
وتدارك مايمكن تداركه»7 2؛ يعن إضافة إلى الندم . 

وهذه الشروط المتعلقة بالذنب جامعة مانعة» وقد زاد بعضهم عليها شروط يمكن الاستغناء 
عن ذكرها كما قدّمناء إما لكونها عامة في كل عبادة وليست خاصة بالتوبة» أو لتضمن شروط 
التوبة لها بحيث لا يُحْتاج إلى ذكرها على أنها شروط مستقلة . 
[81] فبعضهم شَرَطَ إخلاص التوبة الله لالغرض سواه29: وهذا الشرط كما لايخفى غير متتص 


بالتوبة» بل هو عام في سائر أنواع العبادة» فإنها لاتْقبّل إلابتحقق شروط صحتها من الإخلاص 


-١‏ قواعد الأحكام ١١١/١‏ انعط أيضا 47/١‏ غير أنه قال في هذا الموضع «الندم على مافات من الطاعات» 
ومانقلناه هنا أصوب؛ لكونه شاملاً لفوات الطاعة ولمباشرة المعصية . 

.١549-١548/1١ فتاوى ومسائل ابن الصلاح‎ -١ 

+- السابق 149-194-8/9 » على أن بين العلماء خلافاً في مثل هذه الصورة؛ هل يطلب المغتناب من خصمه إباحته؟ 
وماذا يفعل إن حشي من ذلك ازدياد المفسدة ؟ انظر بَسْط ذلك في مدارج السالكين لابن القيم 591-1545/١‏ . 

4- شرح الأربعين ص ١١١‏ . 

ه- فتح الرحمن بكشف مايلتبس في القرآن ص 519 . 


> - ذكره الرازي ف التفسير الكبير ١85/4‏ و5١708/1‏ » وابن حجر في فتح الباري ١71/717‏ . 
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والمتابعة2"2: والكلام هنا على شروط التوبة خاصة . 
[؟8] ويقال مثل هذا فيما زاده القفال الكبير على الشروط المعروفة» حيث قال بعدما ذكر من 
وجوب الإقلاع والندم والعزم - «ومن الإشفاق فيما بين ذلك كله» وعلّله بأنه لاسبيل للقائب إلى 
القطع بأنه قد أتى بالتوبة كما لزمه فيكون لذلك خائفاً”). ظ 

ومعلوم أن الإشفاق عام في سائر الأعمال كما تقدم بيانه(2 ولايختص بالتوبة وحدها . 

وشرّط بعضهم تدارك التائب لما فاته بالمبر والقضاء كما تقدم في كلام الغزالي()وذكره 
[87] الحليمي أثناء بيانه للشروط فقال:«ثم ينظر ف الذنب الذي تكون التوبة منهء فإن كان ذلك 
ترك صلاة فإن التوبة لاتصح منها تنضو0© إلى التوبة والندم قضاء مافات منها » وهكذا إن كان ترك 
الصوم 000 

وذكر هذا أيضا أبو سعد المتولي قرولا تق تمت هروط الترة تو وتضياء نات عن 
[؟ 8] وكذا ابن دقيق العيد بقوله:«وإن كانت بينه وبين الله تعالى وفيها كفارة فلابد من فعل 


الكفارة» وهذا شرط رابع»9©. 
با وو الأتشادي يقؤلة ووقاراك شك دار 0 


والحقٌّ أن شروط التوبة الى أسلفنا بيانها متضمنة لكل هذا الذي ذكروا ؛ لأن هذه الشروط 


إذا حَقَقَها العبد دفعت صاحبها ولابدَّ إلى سد خلله» فإن من عَظِمّ ندمه وصَّدَقَ عزمه وكف وأقلع 


. يأتى بيان ذلك ف المبحث الثالث من هذا الفصل بحول الله تعالى‎ -١ 
. 7/«* ؟- نقله الرازي في التفسير الكبير‎ 

*- انظر المسألة الثانية ف هذا المبحث . 

غ-انظر ص 35554 . 

ه- كذا ث الأصل » ولعل الصواب «حتى ينضم» . 

5- للمنهاج في شعب الإعان ١71/9‏ . 

/ا- تقدم ص لا5 5 . 

- شرح الأربعين ص ١١١‏ . 


48- تشدم ص 554 . 
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لمعه" مواق ماني قال ف تسر 1 توف مرا انحرف للطتي او عدار عرد 
00 ولك فى الوازع توق الى افد يغليها راض كل م قو غنوا بق نار 09 

وقد انتقدوا من زاد على الشروط ماليس منها أو ما هي متضمنة له » كانتقاد الحليمي 
7 8] من زاد اشتراط الغم بالذنب الذي منه تكون التوبة بعد الفرح به» حيث بين أنه يُسْتَغْنى عنه 
بشرط الندم» فإن الفرح .ما قد كان مناقضٌ للندم ولايجتمعان في قلبو لوقت واحد أبداء وإذا خلص 
الندم لم يمكن أن يكون معه هذا الفرح» 0 
813 وأشار ابن حجر إلى أن كلام الصوفية ف معنى التوبة النصوح عبارات مختلفة ومعان بجتمعة؛ 
هي من المُكمّلات» لامن شرائط صحة التوبة9). 
[81] وأشار في موضع آخر إلى اشتراط بعضهم مفارقة موضع المعصية وبين أنه مستحب لاشرطء 
كما أشار إلى اشتراط بعضهم عدم العود إلى الذنب وأن من عاد بطلت توبته وردّه عل ب غالة0, 
[84] وقد أوضح القشيري - بعد ذكره لشروط التوبة ‏ أن للشائيين صفاتو وأحوالاً هي من 
خصالهم؛ وهي معدودة من جملة التوبة لكونها من صفاتهم, لا لأنها من شرط صحة التوبة» وإنى 
ذلك تشير أقاويل الصوفية(). 


-١‏ هذا مع أن بين العلماء خلافاً مشهوراً فيمن ترك الصلاة متكاسلاً غير حاحدء هل يُقتل أم لا؟ وإذا قتل فهل يقعل 
حدًا أم كفرا؟ انظر تفصيل الخلاف في الحاوي للماوردي ؟/-707ه» وعليه فإن ممن رأى كفره من لايلزمه بالقضاء 
إذا تاب ؛ لأنه حين تَرْكها كان مرتداء يتوب توبة المرتدين» انظر تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر .35١١1١-9/85/56‏ 

. دل 8 1 2 اه مده 1 5 
؟- بل إن من التائيين من يلتزم ما لايلزمه شرعاء حتى ليُر على أن تقام عليه الحدود المزتبة على بعض المعاصي. مع أن 
توبته فيما بينه وبين الله كافية ف كثير من الحالات؛ فهل يتردد الصادق في توبته بعد هذا ف فريضة تلزمه أو كفارة 
تلحقه؟ 
؟- المنهاج في شعب الإيمان +/1070١ء‏ ونظير هذا القول الذي نقده الحليمي قول الرازي في التفسير الكبير 
وثانيها ندمه على مامضى ... الخ» واحيرّاق القلب الذي ذكر هو الندم بعينه» وقد ا الرازي نفسه أن«المقصود بالتوبة 
إِنَّا القلب وإمًّا اللسانء أَمّا القلب فالندم » وأَمّا اللسان فَذِكْرٌ لفظ يدل على حصول الندم في القلب»التفسير 

6 
الكبير941/5, وعليه فلاحاجة لجعل الندم مستقلا عن احتراق القلب ؛ لأن هذا الاحتراق برد وصف لخالة الندم . 
؛ - فتح البارني ١١1/517‏ . 
ه- السابق 171/517 . 


5- الرسالة ص4 . 
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ولم يُخخْف القشيري ميله ‏ بعد أن ذكر شروط التوبة الثلاثة ‏ إلى ترجيح القول بأن التوبة هي 
4ع الندمء بالنظر إلى أن الندم الصادق يتضمن الشرطين الآخرين» فلا يحتاج إلى ذكرهماء وذلك 
قوله«ومن أهل التحقيق من قال : يكفي الندم من تحقيق ذلك ؛ لأن الندم يستتبع الركنين الآخرين؛ 
قائة بتتهس 'تقدير أن يكو دافم علق انحو لف علق :عله أراعازم غلن تيان كله 21: 
٠5ع‏ وقال الغزالي : «وكثيرا باق اسم التوبة على معنى الندم وحده ويجعل العلم كالسابق 
والمقدمة» والترك كالثمرة والتابع المتأحرء وبهذا الاعتبار قال عليه الصلاة والسلام «الندم 2 ذا 
لايخلو الندم عن علم أوجبه وأثمره وعن عزم يتبعه ويتلوه» فيكون الندم محفوفاً بطرفيه»27. 

وإنما استثنى الشافعية من تحقيق بعض هذه الشروط صنفاً واحدا من الناس يصح استثناؤه 
[1] في سائر العبادات؛ وهو العاجزء وئ هذا يقول الحليمي جواباً على قول القائل : إن العاجز 
لايصح منه العزم على ترك العودء يقول :«إن كان لايصح منه العزم على ترك العود فهو غير محتاج إنى 
هذا العزم ؛ لأن هذا العزم محتاج إليه لئلا يكون منه الفعل» فإذا وقع العجز عن الفعل فقد استغنى عن 
العزم» وكان الندم وحده التوبة»09). 
517 وبين أن «التوبة فرض من فرائض الله تعالى على عباده» ومامن عبادة تنقسم إلى أركان إلا 
والعجز عن أحدها لايسّقّط المقدور عليه منهنا 274 
5ع وقرر هذا العز بن عبد السلام فقال بعد ذكره الشروط:«وقد تكون التوبة جرد الندم في حق 


. 4 السابق ص"‎ -١ 

؟- رواه أحمد في المسند 5 وابن ماجه ١470/7‏ ء كتاب الزهدء باب ذكر التوبة » ورواه غيرهما » والحديث قال 
عنه السخاوي في المقاصد الحسنة ص 4140 «فٍ سنده اختلاف كثير» » وقد بسط هذا الاختلاف وأطال الكلام عليه 
شعيب الأرناؤوط الذي صحح الحديث في تحقيقه لمسند أحمد 11//5- 1١‏ . 

ع الإحياء 4/4 . 

- المنهاج في شعب الإيمان 1517-1578 . 


ه- السابق ١78/19‏ . 
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الأركان فْ الصلاة ما عجز عنهء وذلك كتوبة الأعمى عن النظر المحرم وتوبة المحيوب عن الزنا ... 
فالأعمى وانحبوب قادران على الندم عاجزان عن العزم والإقلاع»20. 

أما محمد بن نصر فشَرَط في حق العاجز الندمٌ والعزمً على تَرْكِ المنهي وأداء المأمور فقال 
4 8] ف شأن العبد تُرفع عنه سائر الأعمال لعجزه«غير أن عقله ثابت» لم يسقط عنه النصح لله 
بقلبهى وهو أن يندم على ذنوبه. ورك ند الاققي 01 اشكن عله ووب باب 0 
[54] وقال القشيري بعد أن ذكر شرط استحلال الخصوم مما أمكنه :«وإلا فالعزم بقلبه على أن 
يُخرج عن حقوقهم عند الإمكان»20. 


وذلك أن العاحز قد يقدر » فليعزم أن لو قدِرَّ لأدّى ماعليه من حقوق الله وحقوق عباده . 


. 7١١/١ قواعد الأحكام‎ -١ 
. 597/5 تعظيم قدر الصلاة‎ - ١ 


عت رسال من 4 


رحدن 


؟ ‏ الشرط المتعلق بوقت التوبة 

وري له للقوية اا نفك فيسه :كاذ اتقضين لم يقبل من أحد توبة» وهذا الأجل على 
ضربين : أجل خاص وأجل عام » فالخاص هو ماكان قبل حضور الموت, والعام هو ماكان قبل 
طلوع الشمس من مغربهاء وأدلة ذلك وإيضاحه تأتي ف كلام الشافعية بحول الله . 
5] وف هذا يقول الحليمي:«إن وقعت التوبة لكل واحد من أحد2؟ المذنبين مالم يظهر له أمر من 
أمور الآخرة » فد جاء عن البي ييه أنه قال:«إن الله تعالى يقبل توبة العبد مالم يغرغر)0)© أي تبلغ 
روحه رأس حلقه؛ وذلك وقت المصادفة(© الذي يرى فيه مقعده من الحنة أو مقعده من الناره وعسى 
أن يعاين فيه المَلَّك ... وقد يجوز أن يحدد وقت التوبة مما هو أبين من هذا وأشبه]0) بقول الله 
وك طاوليست القرية للذون يعطلوة السعات: نض إذ تحشر لحتنم اتوك قال ]ني شيف الآذ 0 
وهو أن يقول0): إن التوبة تُقبل مالم تبطل الدواعي الي تكون للأحياء إلى ضروب المعاصيء فإذا 
بطلت تلك الدواعي بسقوط القوى وبطلان الشهوات والاستسلام للممات فقد انقضى وقت 
التوبة»0). 
دلا وذ كر الأحل العام وسماه«الأجحل المضروب للجمهور» ودلْل عليه بقول الله تعالى#إيوم 


يأتي بعض آبات ربك لاينفع نفساً يمائها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إمانها خيرا 204 وأورد 


. زيادة «أحد» هنا كأنها مُقَحَمق فإن المعنى يستقيم بدونها‎ -١ 

؟- رواه أحمد في المسند57/7١‏ وابن ماحه ١470/5‏ » كتاب الزهد» باب ذكر التوبة» ورواه غيرهماء وقد بسط طرقه 
ابن كثير ف التفسير »434-477/١‏ والغرغرة بلوغ الروح الحلقوم » فيكون .منزلة الشيء الذي يتغرغر به المريض» أفاده 
ابن الأثير في النهاية 555/1 . 

+- كذا في الأصلء» ووردت ف شعب الإعان للبيهقي 597/5؛ حين نقل كلام الحليمي بلفظ «المفازة»» والظاهر والله 
أعلم أن صواب الكلمة «المعاينة» كما هو مشهور فْ تسمية هذه الحالة» وكما يشير إليه بقية كلام الحليمي . 

: - مابين المعكوفين منقول من شعب الإيمان للبيهقي حين أورد كلام الحليمي؛ فأما عبارة الأصل فشديدة 
الاضطراب» وقد تقدم التنبيه ص ١7١‏ على كثرة مافي نسخة الحليمي المطبوعة من الأخطاء . 

ه- سورة النساء ١8:‏ . 

5- لعل الْأَْلى «يُقَال» بالبناء للمجهول . 

/ا- المنهاج للحليمي ١54/5‏ . 


4 - سورة الأنعام ١48:‏ . 


اننال تق النسنة على 01 الراد نه طلوغ الكتنيق من ختريهاة :عيبا أن" القائن :عند ذلك يكون حاهم 
حال من حضرة الوت اق انقطاع الدؤاعي ]ل المخاصي» كالتائب متهم لامعبْل توينهه كما لانقسيل توبنة 
الحتضر('). 

] وقال ابن حِنّان:«ذكر تفضل الله حل وعلا على التائب بقبول توبته» كلما أناب مالم يغرغر 
حالة المنيّة بهه("), 

(159] ثم قال في ترجمة أخرى:«ذكر البيان بأن توبة التائب إما تقبل إذا كان ذلك منه قبل طلوع 
العوت يه دو 0 ظ 

وقال الرازي عند آية سورة النساءاإما التوبة على الله للذين يعملون السوء مجهالة ثم يتوبون 
من قريب 00(4) واعوو طن ان اراد و عند القرني تسو مان اورت وتدايية أهوالة» 007 

3 وبين أن القرب من الموت وتزايد الآلام لابمنع من قبول التوبة» وإنما نع من قبولها مشاهدة 
لمرء عند ذلك أحوالاً وأهوالاً تعل المعرفة بالله ضرورية ؛ لأن المعرفة إذا صارت ضرورية سقط 
تليق ): 

[77] وعند آية سورة الأنعامويوم يأتي بعض آيات ربك لاينفع نفساً إيمانها تكن آمنت من 
قبل الآية0) قال:«أجمعوا على أن المراد بهذه الآيات علامات القيامة ... والمعنى أن أشراط الساعة 
إذا ظهرت ذهب أوان التكليف عندها فلم ينفع الإيمان نفسا ما آمنت قبل ذلك وما كسبت ف إمانها 


ير قبل ذلك»20. 


. ١١8/9 المنهاج‎ -١ 

؟- الإحسان ف تقريب صحيح ابن حبان 5914/7 . 
م«- السابق 395/7 . 

ع - الآية السابعة عشرة . 

د- التفسير الكبير 5/٠١‏ . 

.9-8/٠١١ السابق‎ -5 

. الآية النامنة والخمسون بعد المائة‎ -1٠ 

8- التفسير الكبير 5 ٠.4/١‏ , 
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1] وعند هذه الآية بَينّن السمعاني أن المراد بقول الهأو يأتي بعض آيات ربك» هو طلوع 
كسس مه جشويا هلق لاقل نور عافن ب ااذه والاتوية فامني اتروع ع فس 

وعند آية سورة النساء ملإحتى إذا حضر اخدهم الموت قال إني تبت الآن» الآية29 قال : 
[5/] «يعين حالة الموت» يتوب حين يساق» رق لت د ول رن حين أدر كه العرق قال ؛ 
اق أنه رار ا براوق اشير بق زي قله لماعل لمن طول 0 
75-197 وذكر البغوي في التفسير نحواً مما ذكره السمعاني في معنى الآينين2»0؛ وذكر النصوص 
الدالة على ذلك في نابح عقدة للتوبة في كتاب شرح ا 
31 وأوجز قوام السنة الأصبهاني ذِكر الأجلين المضرويين للتوبة بقوله:«والتوبة مقبولة مالم يغرغر 
المرء بنفسه ومالم تطلع الشمس من مغربها»(2. 

ونقل النووي عند حديث «من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه»0) 
[8لا] نقل عن العلماء أن «هذا جد اقول التوبة» مبيناً أن الشمس إذا طلععت من المغرب امتنعت 
التوبة على من لم يكن تاب قبل ذلك ثم قسال:«وللتوبة شرط آخمر وهو أن يدوب قبل الغرغرة» 


واه ناكا النزع(. 


١5-1 تفسير السمعاني‎ -١ 

؟- الآية الثامنة عشرة . 

. 109/١ التفسير‎ -© 

- معال التنزيل ١86/7‏ و 8//ا١3‏ . 

ه- انظر شرح السنة 80-8 .91-9 ء وذكر أيضا نصوص الأجل العام ف معالم التنزيل 1//79 7508-5 . 

5- الحجة في بيان المحجة 508/7 . 

7- رواه مسلم 56/1١1‏ » كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب التوبة» وأحمد ف المسند2590/7 وللحديث طرق كثيرة» 
ذكر ابن كثير جملة صالحة منها ف تفسيره ١50-١977‏ عند بيان قول الله تعالى في سورة الأنعام:١ظوهل‏ ينظرون 
إلا أن تأتيهم الملائكة#الآية . 

/- شرح مسلم 7/117 وحكى في 40/7 من هذا الشرح إجماع العلماء على قبول التوبة مالم يغرغر العبد . 


امم 


4لا] ونبه إلى أن إتيان ابي يل لأبي طالب وعَرْضه عليه التوحيد لما قربت وفاته(؟ كان قبل 
المُعايّنة والنزع» ولو كان حال المعاينة والنزع لما نفعه الإيمان ؛ لقول اللهوليست التوبة للذين 
يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبست الآن 20 ودللعلك أنه قبل المعاينة 
ممحاورته للنبي يي ولكفار قريش(). 

]6١[‏ وأخذ ابن حجر من الحديث أن من يعمل خيرا قط إذا كم عصيزه بالشهادة وقارن نطقه 
بها عقّد القلب نفعه ذلك عند الله بشرط أن لايكون7 2 وصل إلى انقطاع الأمل من الحياة » وعجز 
عن فهم الخطاب ورد الجواب وهو وقت المعاينة» وإليه الإشارة بقوله تعالىووليست التوبة للذين 
بكاوت الس ف نر مضي الخد الوك قال ]نايك د04 

81 وقال ابن كثير:«إما يقبل الله التوبة ممن عمل السوء يجهاله ثم يدوب ولو بعد معاينة الملك 


01 5 كه سال 
يقبض روحه قبل الغرغرة»7 2. 


-١‏ وذلك في خبر رواه البخاري /18-11 ء كتاب تفسير القرآن» سورة القصصء ومسلم١/7١7318-57‏ ؛ كتاب 
الإبمان » باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت مالم يشرع في التزع من طريق سعيد بن المسيب عن أبيه. ول 
الخبر أن النبي يف لما عرض على أبي طالب التوحيد قال أبوجهل وعبد الله بن أبي أمية لأبي طالب : أترغب عن ملة عبد 
المطلب ؟ وأن آحر ماقال : هو على ملة عبد المطلب ١‏ وقٍ صدر هذا الخبر قول الراوي «لما حضرت أبا طالب الوفاة» 
فتبه النووي إلى أن المراد بذلك حضور دلائل الوفاة» وذلك قبل المعاينة . 
؟- سورة النساء ١8:‏ . 
+- شرح مسلم 3١4/١‏ . 
4 - الذي في الأصل «بشرط أن يكون» وتو ختط] ملعا بدليل بقية الكلام والاستدلال بالآية . 
ه- فتح الباري ١١1/1١8‏ » والآية هي الثامنة عشرة من سورة النساء . 
5- تفسير القرآن العظيم 477/١‏ وقد فرّق ابن كيو نا يوقت العائنة ووقه! الفزغرة:"غثر أنه قال يعن دكتره طرف 
من الأحاديث الدالة على عدم قبول التوبة عند الغرغرة 4514/١‏ ودّلت هذه الأحاديث على أن من تاب إلى الله عَبْنَ وهو 
يرجو الحياة فإن توبته مقبوله ... وأما متى وقع الإياس من الحياة وعاين الملك وخرجت الروح في الحلق وضاق بها 
الصدر وبلغت الحلقوم وغرغرت النفس صاعدة في الغلاصم فلا توبة مقبولة حينهذ»» ونموه ف 10-88/4 »؛ وقال في 
5 بعد بيانه أن المحتضر يؤمن حال ااستطازة سيب انه دلي لد ناكان بيتاهلة به نرلكق لايكون ذلك إيماناً نافعاً له 
إذا كان قد شاهد الملّك » كما قال تعالى في أول هذه السورة #إوليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر 
أحدهم الموت قال إني تبت الآن» الآية ». 

فيُفهم من هذا أن المعاينة تنقطع عندها التوبة» مريّما وقد قال عند آية سورة الفرقان ١١:‏ #ؤيوم يرون الملائكة 
لابشرى يومئذ للمجرمين4«أي هم لايرون الملائكة في يوم خير لهم بل يوم يرونهم لابشرى يومئذ لهم وذلك يصدق 


5 / 


673 وبعد أن ساق جملة من الأحاديث المبينة للمراد بقول الله تعالى يوم عاتن بعض آيات 
ربك الآية") قال:«فقوله «لاينفع 8 إعانها لم تكن آمنت من قبل*» أي إذا أنشأ الكافر إعانا 
ويه لاقل عنيت قاما سرع كان ونع قل #اللك فإن كان مصلا فق غبملة تيدر تيز عظر »وان م 
يكن فاه فأحدث توبة حينئذ لم تقبل منه توبته» كما دلت عليه الأحاديث المتقدمة»(). 

م وبعد أن ذكر البيضاوي مايتعلق بعدم قبول التوبة عند الغرغرة قال ينا المراد بقول الرب 
تعالى :#وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولاالذين 
يعوتول وهم كفار0") «سَوَّى بين من سَوَّف التوبة إلى حضور الموت من الفسقة والكفار وبين من 
مات على الكفر ف نفي التوبة» للمبالغة في عدم الاعتداد بها في تلك ال حالة» وكأنه قال: وتوبة هؤلاء 
وعدم توبة هؤلاء سواء»27. 

84 وحمل قول الله تعالى#أو يأتي بعض آيات ربك2)04 على أشراط الساعة مبينا أن عدم 
الاتتفاع بالإبمان في ذلك الحين كَهُو في امحتضر إذا صار الأمر عياناً والإبمان برهائيًا”). 

817-88 وأشار البيهقي عند كلامه على التوبة إلى الأحل الخاص والأحل العام الذي لاتقبل التوبة 


بعذه بذ كر الأحاديث المبينة لهما(") وكذلك فَعَلّ اللالكائي من ل والمنذري من 1000 


على وقت الاحتضار حين تبشرهم اللملائكة بالنار ... الخ» التفسير/ 2*١‏ وانظر تفصيل أقوال المفسرين في هذه المسألة 
في جامع البيان للطبري 4/7 ]ص5 .5١5-١٠١‏ 

. ١84 : سورة الأنعام‎ -١ 

؟- تفسير القرآن العظيم ؟ل/ه؟ ١‏ . 

“'- سورة النساء : ١8‏ . 

:- أنوار التنزيل 7/4/7 . 

ه- سورة الأنعام : ١54‏ . 

5- أنوار التنزيل 5١5/5‏ . 


/ا- شعب الإعان 4.1١-*95/5‏ والآداب ص 517 2 555 . 


5 شرح أصول اعتقاد أهل السنة 145/5 ٠١58-١١‏ . 


- الزغيب والزهيب 895-88/5 153 . 
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وأحاب الأنصاري على إشكال قد يُتَوهم عند قول الله في شأن قوم صال اكَيئ وفعقروها 
فأصبحوا نادمين 200 0 « كيف أخذهم العذاب بعدما ندموا على جنايتهم » وقد قال يد «الندم 
5 ع 
توبة»2'(7» وأحاب بقوله:«ندمهم كان بعد معاينة العذاب» وهي ليست وقت التوبة» كما قال تعالى 
٠. 8‏ و١‏ 55 
إوليست التوبة للذين يعملون السيئات 20 الآية»(). 
[85] ويَيّنَ أن لفظ القريب في قول الرب لإثم يتوبون من قريب 2294 لايراد به«مقابلة البعيد إذ 
حكمهما هنا واحد» بل المراد من قوله من قريب من قبل معاينة سبب الموت» بقرينة قولهوحتى 
إذا حضر أحدهم الموت قال إنى تبت الآن()»0). 
[40] وبين السيوطي أن حضور الموت الوارد في الآية محمول على النزع؛ وأن قوله#إني تبت 
الآنيه هو عند مشاهدة داهن قن اذ يقد ذلك ةيقبل دل . 
91 وبين المحلى أن سّنّة الله الواردة في قول الرب تعالى#فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة 
4 م١‏ عِِ 1 ١٠‏ 
الله الى قد حلت ف عباده)27 يراد بها أنه «لاينفعهم الإيمان وقت نزول العذاب»7 ©. 
وما تقدم يُعلم أن الشافعية جعلوا معنى التوبة الشرعي هو رجوع العبد إلى ربه تبارك وتعالى 
وعَوده عما كان مقارفاً له من الآثام » وأن هذه التوبة يُششْترّط لقبوها شروط تتعلق بالذنب نفسه) 
إقلاعا عنه وندما عليه وعزما على ترك العود إليه» فإن كان الذنب متعديا إلى آدمي فلابد أن ينضاف 
-١‏ سورة الشعراء : /ا6١١‏ . 
-١‏ تقدم تفريجه ص 751 . 
- فتح الرحمن ص؟ 40 كول ادر هر أذ ندمهم كان ندم حوف من العقاب العاحل لاندم توبة فلم ينفعهمء 
قلت : قد أخبر الرب تعالى أنهم حين عقروا الناقة نَحَدّوا نبيهم واستعجلوا العذاب» وذلك قول الله تعالى«ؤفعقروا الناقة 
وعتوا عن أمر ربهم وقالوا ياصالح اثتنا.ما تعدنا إن كنت من المرسلين» سورة الأعراف :لالاء وانظر معنى هذه الآية في 
جامع البيان للطبري 8/9/ص4١١‏ . 
د- سورة النساء : /ا١‏ 5 
5- سورة النساء : ١8‏ . 
/1- فتح الرحمن ص 771-17٠0‏ . 
4- تفسير الخلالين ص5 ٠١‏ . 
8- سورة غافر :85 . 


. 5510-5155 تفسير الجخلالين ص‎ -٠ 
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إلى ذلك اسة 3 ال طلم وق ا ذا كان 00 
أف ستحلال هذا الذي ظلِم » ثم إن ذلك لايجدي إلا إذا كان في الوقت الذي حَّذه الله لقبول 


توبة عباده » فإن جاوزه لم تنفع التوبة » والله أعلم . 


